کاة للجم 

إن نظرة واحدة إلى هذا الکتاب توضح أهميته . فبو ينتظم حقبة طويلة من 
الزمن تباغ قرونا أربعة . تيدأ ہما البرابرة » ويأخذ فى دراسة تاریخ أوربا قرنا 
فقرنا » ودولة فى إثر دولة» مستعرضاً قبائ ل البرابرة» إذ تظبر فمو جات متلاحقة 
متدافقة : القوط والآفار والجرمان واللومبارد والفرئحة وغیرم وغیرم . 
والكتاب يحدد لكل هؤلاء وغیرم فى الصورة مکاتاً معينا لايخرج دراسته عن 
التناسب السلم بينه وبين غيره من الاجزاء الى نقع معه فى (طار واحد . ول یغفل 
المؤلف آم العرب »فلم يتجاهل أثرهم فى تلك القرون » وأنه كان لم ضلع كبيد 
فى تاريخها » وکانوا عاملا فعالا فی حضارتها . ومن ثم فو پفرد لم قمیا كاملامن 
كتابه يدرس فيه عقیدتہم وتاریخہم ء وما أسبموا به من فضلفخدمة المضارة . 

* > * 

والآن ماقضة هذه العصور الوسطى ؟ أبن مبتداها ومنتباها ؟ وكيف یکون 
الحقبة ابنداء وميلاد » والتاريخ تدرج وتطور حينا » وانتقال وتحول أحيانا » 
وتوقف وجود بل حتى موت حينا آخر:؟ بل إن تقسم التاریخ إلى حقب يكاد 
يكون س کا ألمع المؤلف نفسه فى مقدعته -- تعسفا والقاسا للحال . 

غلى أن المؤرخين : القاسا للقسبیل على أنفسهم وعلى قرائهم ‏ كانوا يستقرئون 
العناصر والظواهر الغالية على فترة من الفترات » ونمعونا بموعات يصدرون 
بها أحكاما عامة ء ويطلقون عليها أسماء تريح القارى” والمؤلف جیما . 

فالعصور الوسطى هی الفترة المتدة بين العصور القدعة التى بری المؤرخون 
أن أغلب ظواهرها ومعظم معالمها انتہت عند قريب مزتبابة القرن ار بع اميلادى» 
وبرزت ظواهر أخرى واشتدت وغلبت عل الناس والرمان حی أصبحت طاہما 
واضا للها » وطضا صفاتها وعيزاتها اتى أجمع المؤرخون على تسميتها بام العصور 
الوسطی . وظلت تلك‌الظواهر والمميزات حية قویة ما لا بقل عن عشرة قرون » 
إلى أن انبثقت أحوال أخرى فى فكر الناس وطریقة عيشهم وأسلوب تصرفاتہم 
فى ا لحیساۃ ومعالجاتهم لشئون الفنون والآدب والتجارة والاقتصاد والمعايش 


لاه 
والاجتاع ء بحيث أصبح واحا ظہور عصر جديد فى تاریخ الإفسانية » عسر ثقافة 
وحضارة من نوع جديد هو الذى اصطلح الناس على قسميته باممعصر الہضة . 

على آن الولف - کا هو واضح من عنوان کتابه - لم یقسع مجال بحثه ليشمل 
بنظرته العصور الوسطی با كلها بل قصر جهوده على فترة أربعة قرون فقط ھی 
الى ذر فبا قرن تلك العصور إلى أن قامت على سوقبا.نبتا غضا ء ويافعا فتیا 
مل يتجأوذ یه تاك الرطة . 

وإن مورخا فى منزلة الاستاذ العلامة « موس جدم6ة» من المؤرخين ا حدثین 
لمكن أن يأخذ نفسه إلا بأسلوب الدراسة الحضارية . فهو لا يقتصر على سرد 
التاريخ فى صورة حقائق وحزوب ووقائع وماوك وأفراد ٠‏ بل بأخذ على عاتقه 
- أولا وقبل کل‌شیء- دراسة الاحداث والشعوب والعلوم والحضارات فالثقافات 
وخبرات الامم وتفاعلاتبا مع ما يحيط بها من ملابسات ء وردودأفعالها إزاء 
ما يصطك با من عوامل ومؤثرات خارجية . ولا غرو فہذہ هی الطريقة المودثة 
فى دراسة التاديخ ہ تہ بالامة قبل الماك » وبالجتمع دون البلاط » وتبتم بالعلوم 
والثقافات اہتامہا بالشعب وأساطيره و أحلام‌طفو لته ایکون مہا عقليتهالبدائية . 

وااؤلف يقسم كتابه أقساما أربعة : جعل عنوان القسم الأول ماپا الرومان 
والبرابرة » وتحدث فيه عن‌الملاقة بين روما والبرابرة؛ وکیف أنها بدأت بالتجارة 
وانتبت إلى زج الإمبراطورية فى أفدح المعاطب . وأما القسم الثاق فتحدث فيه 
عن عصر چستنیان فى أربعة فصول » وفاه فپا حقه » وتناولہ وعصره من جیع 
نواحيه الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية ء ول يفته أن بين ما جرته 
سياسة ذلك الإمبراطور الكبير على الدولة من أضرار . وكا سبق أن ذکرنا أفرد 
للإسلام ‏ وهو حقيقة من أبرز ا حقائق ‏ العصور الوسطى -قسیا كاملا » حدث 
فيه عن عقيدته حديثا لم ,رقنا بعض ما فيه فأعملنا فيه القلم إحقاقا للحق » کا تحدث 
عن ما رة العسكرية وفتوحه » فضلا عن حدیثه المسبب عن حضارته وثفافتەوعن 
الزيت الجديد الذى أضافه ذلك الدين القم إلى مشعل الحضارة حين النقطه باہتاً 
خان الضياء من سبقه من فرس وروم فسطع وأشرق يمن انض إلى ركبه منعظاء 
الإسلام ٭ ما بین عم وشرع؛ وفنان ومع‌اری ؛ وفيلسوف ومفكر ثم يتحول 


۱ اف ڪب ك۳ 


لالج وان 


۵ - ۸۱ 
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۳۳۸ 


۳۹۰ 


مقدمة الكتاب 


تفصل بین العالمين : القديم والوسيط لجوة كبيرة» قد لا يسد ثفرنپا- من 
حيث اھیام القاری العام - إلا ذلك السفر الجليل « اضمحلال الدولة الرومانية 
وسقوطها » الذى دبجته براعة جیبون . وعلى الرغم من الأيحاث المستفيضة 
التی تمت ف السنوات الأخيرة » فإن من العبث أن نشكر أن القرون المروفة 
بام « العصور الظلة > لاتزال من أشد مراحل التاريخ الأوربى غموضا . 
ومع ذلك » فلا شك أن الجهود المبذولة فى استجلاء کثیر من المسائل الرئيسية 
قد أحرزت بعض التقدم .فان بعض الأراء قد نبذ نبذاً قطميا ء إذ يرى الثقات 
الیوم مثلاء أن الإمبراطورية الرومانية لم تنته بسقوط عاصمتها الغربية ولا بخلم 
رومولوس أو غسطولوس . وتفسیر زوال الما ارومانی يأنه حادث نای يضح 
المکان بعد المزید م نالتحليل» لنظربة تطور قامة على قسط أ كير من الاستدلال. 
کا أن ما أسدانہ بيزنطة فى التاريخ من جلائل الاعسال أخذ ينال حظه من 
الإنصاف » فضلا عن التقدير الذى نال العناصر الأصيلة للحضارة الق واصلت 
حمل لواء التقاليد الرومانية علرضفاف البوسفور .. ول يعد أحد ينظر إلى المجوم 
الاسلای من خلال أعين خصومه فى القرون الوسطى » الذين ضرب تہدیدہ 
لعقيدتهم على أبصارم غشاوة » أعمتهم عن الأصل المشترك لاثقافتين المسيحية 
والإسلامية . ذلك لأن الدراسة العمیقة النقادة لزن ذلك الزمان وأديه © 
أفضت فىكثير من االات إلى ازدياد تقدیر الإسلام ء کا أنها أفضت دون 
ريب إلى تعميق الإحساس باستمرار الصلة بين النظام القديم والنظام ا دید . 


(۱) يقصد المؤلف هنا لفظة الأدب مناه العام الذى يضم ج..م ما حوته اللنة من المصنفات 
والؤافات . ( المترجم ) 


— 


وازداد وضوح کار الشخصيات فى ذلك الزمان عن ذى قبل » ما أن ستکشفات 
عل الأنار القديعة ( الأركيولوجيا ) والاهتيام الحديث بل حوال الاقتصادية » 
هيأت الخبال الناشط صورة أكثر إشراقاً للحياة اليومية للمجتمماتوالأفراد. 
وقد حاولنا فى الصفحات الأنية تقديم خلاصة موجزة لقرون أربعة من التاریحخ 
الأوربى کا تشاهد فى ضوء تلك الدتانج . 


ومن الأمور الواضحة التى لا تاج إلى تأ كيد ذلك الطابع التعسنی 
للعصور التاريخية التى ليست فى الواقع » من واح ممينة - سوى وسيلةمتازة 
للحذظ والتذكر . فالعمليات العضوية لا يمكن أن تشطر شطراً بانا بلمسة قم ء 
ولا یکاد عاقل يتوقع أن تتطور جميع أشكال النشاط البشرى بنسبة واحدة 
متساوية . ولذا وضع العلماء تواریخ مختلفة لبدء العصور الوسطى » :تراوح بين 
القرن الثالث والقرن الثامن » ولکل من هذه التواريخ من المبررات ما یتفق 
مع ما يرتبط من أهمية بعظھر من مظاہر | مضارة الأوربية . وبناء على هذا رعا 
كان بحق لعام ۳۹۵ أن يعد ترا لبدء تلك المصور مثلما يحق لأى عام آخر» 
ذلك أن وفاة یودوسیوس السكبير حدئت فى لحظة بالغة الأعرية لأوربا . 
فان یودوسیوس ظل إبان السنوات الثلاث الأخيرة منحیانہ يحم دون منازع 
فی الأملاك الرومانیة . ومنذ تلك اللحظة أصبح تقسی الامبراطورية إلى شرق 
وغربنہائیاء على الرغمم نأن الإمبراطورية لمتبرحمن الناحية النظرية متحدة. 
فن مدة حیانه كان فى الإمكان اعتبار بريطانيا وبلاد الغالة وأسبانيا أجزاء 
متسكاملة من الإمبراطورية الرومانية » ولكن ثلالمین انتقلن فى أقل من جيل 
واحد إلى قبضة فأحين من التبربرین ا ھمج » وسقطت روما فريسة فى يد 
القوط الغربيين . وه ذا الامبراطور المقاتل الذی هلك اثنان من أسلافه 


~N 


المباشرين صرعى ف ميدان القتال على الحدود » خلفه على المرش سلسلة 
من السکام الضعاف » وانتقل السلطان القیق فى الدولة الرومانية إبان 
ما يقارب القرن من الزمان إلى قبضة أمراء الجند . ولو نظر المره إلى الدولة 
من ناحيتها الداخلية لما وجد فما إلا تفیرات طفيفة لا تکاد تستلفت 
الأنظار . ذلك أن غارات ازیو » وإن انسمت بالفظاعة التامة ء لم نزد 
على أن حجلت بالفوضى وا حن الت ىكابدت العناء مہا معظم الولايات الغربية 
منذ بدء نشوب الفوضى ف القرن الثالث . ولم تكن الإصلاحات اللطيرة 
التى أنجزها دقلديانوس و قسطنطين » وال ىأنهت هذه الفوضی؛ إلا حقیقا إلى حد 
کبیر لنزعا تكانت واضحة للعیان فى عهد الإمبراطورية الأولى ‏ وذلك لأن 
نهاية القرن الرابع لم حدث أى انقطاع حقیق فى نظام الك الإمبراطورى . 
وكل ما فملته أنها اعترفت صراحة بحقیقة واضحة هی أن : « أسرة قيصر > 
حافت فملا الميئة التنفيذية الدستورية الى ورئتها الإمبراطورية عن الجهورية 
الرومانية . ومع ذلك » فهناك تغيير واحد كانت له أهمية أعظم من أى تغبیر 
آخر فى مستقبل أوربا أدخله قسطنطين حين أشرك الكنيسة المسيحية 
فى حم الدولة. إن هذه طوة هی‌لفاصل بين العام القديم وعالم المصور الوسطی۔ 
ذلك لن اعنناق المتيدة الجديدة قد غير انجاہ عقول الناس وحدد سياسة 
حكامهم . ول نكف الا مبراطورية الرومانية نهائياً عن ا حافظة على التوازن 
بين السیحی والوثنى إلا فى عهد رودو سيوس » ولذا فان النتائج الکاملة لإجراء 
قسطنطین الثورى لم تأخذ فى الظهور إلا فى تلاك الأونة . لهذا السيب » إن لم 
يكن لنبره » يجوز حقاً لهذا البحث الذى نضعہ بين يديك أن يتخ من وظة 
ثيودوسيوس الكبير مؤسس الدولة السيحية نقطة بداية . 


ج 
ورعا وجب علينا أن نذ كر أن الفرض من انلرائط التخطيطية والصور 
الى يحتويما السکتاب هو التوضيح والإنارة . وسيجد القاری" فى قامة 
المراجع إحالات إلى بعض الأطالس التاريخية والمراجع المصورة للفن فى أوائل 
المصور الوسطی . 
وأودأن أعبر عن شسكرى للأستاذ العالم ن . ه . باينز على ما بذله من 
مساعدة و تشجيع مثمر لى فى أثناء تألیف هذا الکتاب»و إلى الستر |.ل. ودوارد 
والأستاذ الملامة ه ۱۰ . ر . جب والمتر د. بيرلى والستر ج. ن . ل . مايرز 
على ما قدموه من نقد نفیس واقتراحات قيمة » وإلى القأمين على مطبعة 
کلارندون لقاءكرم أخلاقهم وسعة صدورم . 


أغسطس ۱۹۳۵ ه. سنت .ل.ب.م 


الک ہزرل 


الریا نے لار 


الفضّل الأول 
العام الرومانی 


إن إجالة الفكر فى روما الإمبراطورية تعرض أمام عين الخيال صورة 
للحرب والفتوح وللكتائب الزاحفة فى ظل النسر المظفر لإخضاع الشعوب 
القصية . على أن اقيق ة البارزة التى يتسم بها القرنان الأولان من المقبة 
المسيحية ء هى ذلك السلام العميق الذى ران على حوض البحر المتوسط » وعم 
الشطر الأ كبر من أوربا الوسطى والغربية . وفى عهد أوغسطس كانت 
الإمبراطورية امتدت فعلا إلى أقصى اتساع ها » ومن ثم لم يعد ثم خلفائه 
منصرفا فى معظم أمرم إلا إلى ربط أطراف البلاد بعضها بیعض . وامتدت 
داخل المواجز العظيمة الحصنة على الراين والدانوب والفرات » شبكة من 
الطرق تغط ممنلکات روما المترامية » وتوصل بين مخوم اسكتلندة وبين 
الصحاری العربية . وكانت تسرى فى هذه الطرق حركة مرور و جارۃم تبرح 
فى ازدياد مستمر » لا يقتصر أمرها على اليوش والوظفین » بل تتجاوز 
ذلك إلى التجار والسلم » فضلا عن السانحين . وسرعان ما مت حركة تبادل 
للسلع التجارية بین الولايات الختلفة » وم تلبث تلك المركة أن بلفت صرتبة 
لم يسبق لها نظير فى الناریخ » ولم تشکرر ثانية على صفحته إلا من بضعة 
قرون خلت . وكانت تحمل فى هذه الطرقات : الممادن المستخرجة من م تفعات 
اورہا الغربية » وا اود والأصواف والأنمام الحیة من مراعى بريطانيا وأسبانيا 


(۱) مع بضع استثناءات هامة قليلة مثل بريطانيا والمناطق الواقعة شمال الداثوب وشرق 
الفرات الأعلى . 


نووت 


وشواطی" البحر الأسود وا جر والزيت من پروفانس وأ كيتانيا » وا طشب 
والقار والشمع من‌جنوب الروسيا وشحال الأ ناضول » والفوا کہ المجففة منسورية 
والرخام من سواحل بحر اجه » وأم من ذلك كله الحبوب من مناطق زراعة 
القمح بثمال إفريقية ومصر ووادى الدانوب سداً اجات الدن الكبرى ؛ 
كل هذه السلع كانت تفتقل علء الحریة من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاهاء 
فى ظل نظام النقل والتسويق بالغ الكفاية والدقة . 
الصناعة والتجارة 

تلقت صناعة السلع المعدة لاتصدير بالجلة أيضًاً دفمة قوية » قنمت 
الصناعات الزاهرة بكل ولاية من الولایات . وکانت التجارة وأعال الصارف 
نشطت منذ عدة قرون فى العالم ا هلاينستى » وكان الطرف الشرق للبحر التوسط 
أول من أفاد من النظام ابلدید . وجلة القول » إن هذه الولايات الشرقية 
كانت مناطق الانتاج والصناعة ؛ على حين أن الغرب كان مستودع الواد 
الام . وهكذا كانت دمشق وأنطا كية والإسكندرية تصدر البطاطین والبسط 
والسجاجيد ونسیچ الكتان وأرق أنواع اللمزف وصنوف الزجاج ء الرخيص 
منه والنفيس » والمواهر والعطور وأدوات الزينة. ومع ذلك فإنالقر نينالأولين 
شهدا حركة انتقال للصناعة نحو الغرب . وأخذت الثروات تتکدس بأرض 
انطة » فضلا عن مناطق إنتاج اللامات مثل بلاد الغالة وأسبانيا وإيطاليا 
وإفريقية » ورغبة فى تلبية طلبات الطبقات الثرية والمترفة » نزایدت هجرة 
اليو نانيين والمصربين والسوریین إلى الغرب لهارسوا مہاراتہم أطباء وفنانين 
وسلمین وموسیقیین وصاغة لافضة . وکان ااسوریون يوجه خاص أعظم نجار 
ذلك الزمان ؛ فإنهم كانوا ینتشرون فی کل أرجاء أوربا ء مغامرین أفرادا » 


جوت 
أ وكجتمماتمن التجار » أو يوجدون ,مدن أفريقية وأسبانياء أو يشتد تزاجهم 
على امتداد طرق التجارة بوادی نهر بو أو حوض الراين . فى القرن الاس 
نفسه » يلاحظ جيروم ,عرارة وجودم » ويقرر أنهم يواصلون حركتهم المريحة 
بين أنقاض عالم منهار . أما تقدم الصناعة فأ کثر ما يدل عليه دلالة مباشرة » 
ظهور مصانع فى الغرب ذات حجم ضخم » مها مثلا مرا كز لصنع المزف 
والزجاج بوسط فرنسا وجنوبہا ء وبوادى نهر الراين أو ببريطانيا » حيث 
تمكنت السلع المنتجة على أساس الإنتاج الکبیر مرن القضاء على حب 
الأفراد التصممات الكانية أو توجيه ذلك الحب وجهة أخرى . 


وفضلا عن ذلك لم تسكن التجارة تقتصر بأى حال على داخل حدود 
الإمبراطورية . فإن الحدود لم تسكن من هذه الناحية حا فاصلاء بل كانت 
على المکس من ذلك خط مستوطنات خارجية قأمة على النخوم » یصل بین 
نهايات الطرق البرية الرومانية » ويبىء للبرابرة النازلين خارجها أسواقا 
غاصة بالسلع . كانوا بقايضون زینات انلیول ورشهاتها والجواهر والنقود 
وانلزف وحليات البيوت والأدوات والألات الزراعية على ما لدى البرابرة 
من رقيق وکبرمان وجاود الميوان » فتنقل من مصانع الغالیین الرومان”© 
R٥ (‏ - هالة6 ) على نهر الراین وتتفذ إلى أعماق وسط ألمانيا» وتشق 
طريقها إلى معاقل الرؤساء بالدانیمرکة أو جنوب السويد . وكانت السفن 
التجاریة الرومانية ترسو بالوانی الإرلندية ء أو تراد جنوباً ساحل أفريقية 
الغربية الکو بالغابات . على أن التجارة مع الشرق كانت تنطوى على 
قدر أ كبر من الاحتالات الرومانسية . وكانت تنتهی فى البحر اهر عدة 


(۱) الغالیوںالرومان أو (النالو رومان) مم الرومان ا.ازلون بلاد غالة أى فر نساء(المرجم) 


— ۹۸ - 


خطوط ملاحية عظيمة » وكان ذلك البحر يتصل بالإسكندرية مرا وقناة 
وطريق لاقوافل يحرس بكل عناية بقوات من الشرطة » وهو مزودعستودعات 
مخزین وصہاریج مياه . وكان أحد هذه انلطوط الملاحية فى البحر الا جر يعند 
جنوباً عبر بلاد الحبشة والصومال حتى أوغندة » وإلى الجنوب منه كان نجار 
العرب يحتفظون فى يدم بزمام احتسكار التجارة » وکان العاج ومحار السلاحف 
والزنوج الأرقاء الجلوبون من الداخل » يمون مقايضة على الزجاج والقشة 
الزاهية الألوان » فضلا عن الفئوس وا للی الصنوعة من اشمان ٠۷‏ 
والنحاس . وکان الرکن ا جنوبی الغربى من‌بلاد المرب بصدر البخور والأفاويه 
إلى الغرب » وينقل فوق ذلك محصولات بلاد اند والصین کالقعان والحریر 
وخشب الساج والابنوس وخثب الصندل » التى تفرغها السفن ,موالی" 
البحر اللحر وبالرافی" الواقعة عند رأس اللليج الفارسی » ومنبا تنقل 
بطریق القوافل حتى تصل آخر الأمر إلى الاسکندرية » أو إلى أحد الرا كز 
النجارية السورية كدمشق أو أنطا كية . ثم لميلبث القوم أنوفةوا إلىا کتشاف 
الرياح ال عية ومنفمتها للم فى التجارة » وأن بدءوا التجارة المباشرة مع اطند» 
وهی حال استبعدت الوسیط التجاری العربى » وسرعان ماوظف فا جار 
الإسكتدوية وسورية أمواهم . وقد عل استرابون أن عدداً من السفن لا بقل 
عن مائة وعشرین سفينة كان بسافر منیا كل عام إلى المند » و تتحدث مصادر 
أخرى عن مستعمرات التجار الأجانب الذین استقروا ,مدن شاط" مالابار 
الساحلية » وعن الوانی العظيمة بجنوبی اند وسيلان » يها نحویه من نظم 
للمنارات وخدمات من المرشدين » وستودعانها الضخمة وأرصفتها » وعن 


(۱) الشبهان والشبه : النحاس الأصفر ‏ کا ورد بااعاجم . ( المترجم ) 


- 4ات 


وصول السفن التجارية ۴۳ لرومانية الضخمة لها » وهی تفزل شحنانها من 
الغلمان المغنين والقیان ا مرسلین إلى حرم آمراء المند » وعن أو انما النضية 
ونسيجها الکتانی الزاهی» وعن نبيذ البحر الأبيض الذى عمل » وکنوز العدلة 
الذهبية الإمبراطورية » التى تدفم ممنا بلوالی ۳ الفلفل الضخمة وبالات 
القطن الثقيلة » وشتى صنوف الجوهر مرن ماس واؤاؤ وزبرجد » والمقاقیر 
والعطور التى كانت مایا تلك السفائن إلى المالم الغرلى . وأخذ النجار 
يتوغلون برحلانهم رويداً رويدا نحو الشرق : حى عرفوا مصب الکانج 
وشبه جزیرة الملابو » ثم استطاع تجار الإمبراطورية الرومانية إنشاء علاقات 
تجارية ممالموایٴ الصينية عام 1٠١‏ للمیلاد على أن یام عظمة النجارة الرومانية 
كانت ولت نذاك ؛ فان الزمن أعد عند ذاك لأورہا قروناً مترادفة من 
الفوضى » فل تتحقق من ثم احنالات تأثير الصين على حضارتنا . 

وكان اسهولة المواصلات ويسر تبادل السلع أثرها القوى فى نشر الوحدة» 
بل إذاعة الانساق فى الدولة الرومانية . وكانت نتيجة ذلك أن اققسمت غالبية 
سكانها مستوى مشتركا للعيش» فلم يكن الذار ق كيرا بين الأدوات الى تستعملها 
الدور ( الثيلات ) بجنوب إتجلترة ومثيلاتها بالجزائر » مثلالمصابيح وأ كواب 
الشراب ووسائل التدفئة والزخرفة الداخلية . وكان الدينار الذهی بحظی فى 
منطقة الراين بنفس الثقة التى يلقاها فى بلاد القرم وف أسواق السنجال( اديم6) 
و محددت معابير اللغة بان سادت اللاتينية فى الغرب واليو نانية فى الشرق ؛ 
واختنى الاسان الوطنی اختفاء ناما فى كثير من الأصقاع . وكانت النظم المشتركة 


(۱) وكان يدير هذه السفن رعابا من الرومان فیا تقد من شهدم من المنود ء ولکن 
من ا حتمل أنہ ہکا نوا سوريين أو مصريين جنا . 
(۲) الجوالق : هى الزکیة والٹرارۃ کا ورد فى الماجم (القجم) 


ہے 


الى تعيش فى ظلها شعوب الإمبراطورية مصدر رابطة أخرى لوحدة تلك 
الشعوب » وذلك لأن الک بالأقال الختلنة» وإ نکان یتکیف‌طبق الظروف 
امحلية » كان نظاماً واحداً فى جوهره یدار من مركز الدولة » وهو فوق ذلك 
نظام ينزع إلى تزايد الانساق بين الأجزاء وإزالة لتخالف . وآية ذلك أنه 
قتفی مرسوم كرا كلا الصسادر فى ۲۱۲ » صار غالبية رعايا الامبراطور 
مواطنين رومانیین » واختنى من الوجود « الوضع المنحط » لساكن الاقلم . 
وعلى الرغم من أن النظام الإدارى بإبطاليا نفسها ء احتنظ ها طويلا 
بامتیازات خاصة فیا يتعلق بالضرائب » فإنه سوّى فى النهاية بنظام الأقاليم » 
کا أن اعتزازها يمنزلتها فى الغرب س وقد تحدتہ كل من بلاد الغالة وإفريقية 
وأسبانيا فى ميادين الأدب والتجارة- اتی منهذا الإذلال عناء أشد وأ كبر . 
وما نسوق هذين الأمرين إلا لیکونا مثالين لتطور أبعد أثر وأوسم مجالا . 
ولا تزایدت الأخطار ا حدقة بالإمبراطورية عمد رجال السياسة والتدبير 
فما إلى مضاعفة جهودم للمحافظة على الصرح الترنح بتحورله إلى بنيان 
متجانس » وشد بعضه إلى بعض «نطاق» حدیدی» قوامه القوانین والشرائم 
الجائرة » غير مبالين ,ها اتخذوه من صرامة مسر فة ولا بقمع جهود الأحياء 
وما يثيره ذلك من رد فمل مضاد » وام يحنلوا إلا بإقامة کتلة متماسکة متينة 
غير ممايزة من المادة الصلبة . 


الشرق والغرب 
ولم تسكن الشدائد ولا الأخطار الى حاقت بالدولة فى عهدها الأخير 


ہی الى خلقت مواطن الضعف والتجري ف النظام الإمبراطورى » بل كانت 
هي ال يکشنت عن تلك المواطن . والحالات الاجتماعية والاقتصاديةالعصرية 


- ۲۱ -_ 


المشابمة ما كان فى المام المويد كثيراً ماتضلاناء وذلك لأنها تنزع إلى إسدال 
الفموض على نواحى حضارته الى هى أ کثر بدائية . وقياساً على معابير زمننا 
الحاضر » لا بد أن عدد سکان أور با فى ذلك الزمان کان منرط الصفر ؛ إذ إن 
عدد سكان الإمبراطورية الرومانية لم يتجاوز ربع أعداد الكان الذين 
ورثوا الأقطار التابعة لها . ولم يكن توزيع السكان متعادلا » فالشطر الشرق 
لم ترجح کفته فسب فی كنافة سكانه بل أيضاً فى مستواه مرت الثروة 
والحضارة . ولم يكن بالفرب من المدن » باستثناء روما وقرطاجة ما يعدل 
المدن الزاهرة » بآسیا الصغرى وسورية ومصر وانی أربى سكان الکئیر 
منها على مائة ألف نسمة . فلولاية الأخيرة ( مصر ) كانت على الرغم من صغر 
حجمها » تضم ما يقارب سبع سکان الا مبراطورية بأ كلها » کا أن الشطر 
ال کر من موارد الا مبراطورية كانت تؤديه |الأقطار | طلة على البح المتوسط 
الشرق . ومن الناحية الأخرى » قلثابت قطنا أن ا جموع الكلى لسكان 
الا مبراطورية الرومانية ازداد قلة بعد ثلائة قرون من قیامہا . وكانت إيطاليا 
وبلاد اليونان أشد البلاد تعرضاً لنقص السكان » کا أن مناطق مترامية من 
بلاد الغالة أصبحت خالية من الناس » لما كابدته من الطاعون والحروب 
الأهلية . ول يكن تأثير روما الحضارى على الغرب موزعاً توزيماً منكافتا . 
فاإن الطرق الرومانية » شأن الدروب اطجانبیة والطرق الرئيسية الشريانية الق 
تكون شبکة الواصلات » كثير ما كانت محصر بين خبوطہا مناطقمترامية» 
لا تتكاد فا لفة السكان وعرفهم وعادانہم تتأئر بأى حال بلفة غزانہم 
امین وعادانہم . وأ كثر ما انضح ذلك فى إقلیعی الثمال والغرب » حيث 
تنائرت قبائل من الرعاة والزراع البدائيين الموزعين توزيماً خنيفاً بين 
المستنقعات والغابات » بصورۃ لا تنی بالطلوب لببتالمال والاستغلال التجارى 


۲ 


على عکس منطقة البحر التوسط الى انسع بها نطاق الزراعة . يضاف إلى ذلك 
أن النفوذ الرومانی کان بزداد ضعفاً کل اقثرب من أطراف الا مبراطورية . 
ولا تنس أن معالم التخوم ضا أخنت تتطمس » وتشبع أمراء الألمان وراء 
الراين بالثقافة الرومانية ؛ وجمح لجاهير غفيرة مر البرابرة بالسکنی 
فى الممتلكات الرومانية بشرق بلاد الغالة وف الأقاليم الواقمة جنوبی‌الدانوب. 
بل لقد حدث فى عبد الارمبراطورية الرومانية الشرقية العروفة بالبيز نطية 
أن بعض المواطنين الرومان کانو | يفضلون الإقامة ببلاط حاکم أجنبي على 
مواجمة المطالب التزايدة لجالى الضرائب الاإمبراطورى . 


وف الشرق نفسه ء حيث دأبت المالك الملاينستية النی نشأت عن فتوح 
الإسکندر على أن تنشر فى کل مکان المثل العليا ناحياة بالمدن الإغريقية 
مدة ثلاثة قرون قبل أن :صل إليه روما س فلات التقالید الوطنية كامنة تننظر 
ساعة الللاص لکی تنتفض وتجاهد . وم يكن للإغريق سوى أقلية صفيرة 
بسورية ومع » حيث صارت لم مکاننهم بفضل تفوقهم الثقای » لا المددی. 
غير أن ااضارات القديمة بتلك الأصتاع احنفظت بحیوینہسا وإن غرتما 
إلى حين ثقافة یونان ء کا أن نمو الأدبين القبطى والسوریای » اللذين أ نعشهما 
يام السكنائس المسيحية الى أصبحت ترجانا يعبر عن المواطف الانفصالية 
وا حلیة » قد غذی شعوراً بالتباعد وعدم التجانس مع فاتحيهم الأجانب 5 
کا زاد فى حدة الممارضة المريرة اسياسة الامبراطورية وضرائم۱ . وغنى عن 
البیان أن فقدان الدولة فالنهاية هتين الولايتين ما يرجم ثل هذه الأسباب 
الداخلية » فان الغزاة الفرس والملمين فى القرن السابع وجدوا عونا كبيراً 
من هيئات معادیة كثيرة فى هذين السقءین ء أما ایا الصٹری فل بصطبغ 


سر کت 
بالصبفة اهلاينستية فما سوى الواشی المطلة على البحر . بيد أن المناطق ا مبلیة 
الداخلية الى كانت مستراداً لەصابات اللصوص والمنطقة الرئيسية لتجنيد 
الجند للجيش الرومانى فیا عقب ذلك من زمن ء لم :كن ها أية تقاليد 
ثقافية تستطيع أن تسكون بؤرة یتجمع فيها النذمی » ومنثم استطاعت بیز نطة 
الاحتفاظ بقبضتما على شبه الجزيرة كله إلىعهد متأخر م نالعصور الوسطى”90©, 
الإمبراطورية فى خطر 

کشفت الضر بات المتعاقبة الى تلقنها المنطقة التحضرة بأوربامنذ نهاية 
القرن الأول عن مكامن انلطر على البنيان الاإمبراطورى . وشهد عهد 
ماركوس أوريليوس ( ۱۹۱ - ۱۸۰ ) انحسار الرغد ا مرفرف على الدولة » 
وأعقب حم بيت الأنطو نیون قرن من الفوضی والاضطراب تضعضمت فيه 
قوة ا ل-كومة المركزية » حيث كانت السلطة سرعان ما تنتقل من إمبراطور 
قصير العهد إلى آخر» تنولی تنصيبه أو عزله الفيالق الرومانية حدما يمليه عليها 
جشعہا أو تقب أهوائها . وظهر اک المسكرى الاستبدادی فقضى على 
آخرآثاره اک الثنائی » غير الواقى الذى أقامه أوغسطس » ونزاید نفوذ 
الجيوش مع ازدياد الحاجة إلما . ذلك لأن الحدود أخذت تتعرض للهديد 
متزاید ؛ وأخذت القبائل الجرمانية الضاربة فى الثمال من الأراضى ا منخنضة 
إلى وادى الدانوب تضغط على المواج: القائمة فى سبيلها » وكان لقراصنة 
السكدون فىبر المانش ضريب هو لصوص البحر من القوط فى البحر الأسود 
وسواحل بحر إيجسة الشالیة . ونشأ فى الشرق خطر جديد عندما حل 


(۱) انظر للمترجم کتاب : « الحضارة البيزنطبة » تأليف سقيفن رافیان الذى صدر 
بمج.وعة الأاب كداب » فضلا عن « الحضار: افلاينسنية بنفی المجموعة » . ( المرجم ) 


آل ساسان ( ۲۲۷ ) ذوو النزعة العدوانية محل البارئیین فى عرش فارس . 
وعندئذ أصبح خط الفرات بحاجة دام إلى التعزيزات والامداد » ومنذ تلك 
الاحظة کان اما على الدولة الرومانية الى لميعد يتوافر لديها المدد الکافی 
من الجند» أن تما مشكلة ال٣ممة‏ الزدوجة . وبعد انقضاء فترة دامت عو 
ستة قرون » جددت فارس حاولانہا لاسترداد سلطا ا على غرب آسیا 
بعد أن قفی علمها زحف الإسكندر الأ كبر المكلل بالنصر . وهنا لیر من 
جديد ضریب اللاك العظیم فى أيام ماراتون ء مدعباً أنه ند للحا ك المالی ال خر 
تزیل روما . وحدث أ كثر من مرة إبان القرن الثالث أن را كبة الفرس 
اجتاحوا سورية حى أوشكوا بلوغ بحر إیجة » فهددوا بذلك تجارة إقلم من 
آغنی لیم . وبلغ الأمر ذروته فى حلة عام ۲۹۰ الناجمة؛ عندما أسر عاهل 
الفرس خصمه الامیراطور فاليريان . 


ومن ا حتمل أن هيبة روما فى الشرق الأدنى لم تعد إلا قط بعد تلك 
الضربة . ولا بد أن ذلك الفوز الساسانی الذى جد الفرس فى تسجيل حفراً 
فى الصخر وتصويراً جصيا (٥ہ:ہ:۶‏ )على الجدران» قد انتشر خبره اتشار 
النار فى اش » فى مدن ذلك العالم الذى امتدت فيه طرق القوافل من شرق 
البحر المتوسط إلى اليج الفارسی » الذى اجتمع فيه خليط جیب من الترف 
العالمى الباذخ والشظف الصحراوى ا امی » والصاالتجارية ومناسر اللصوص 
والتعصب الأعى الشديد الأوار ء ما كان من أئره أن صيفت بعد ذلك بعدة 
قرون حیاة الني محمد و نشکل تقدم الإسلام . فا كان لروما من قوة عانية » 


(۱) انظر « التقربر عن حفاثر دورا یورو:وس » الموسم الرایم ( نیوهافن ۱۹۳۳ ۰ 
ص ۱۹۹-۱۸۳ والخفر ابارز الى لا یز ال مرئيا قرب نقشی رس . أنظر اللوحة رقم ۱ 


(۱) صورة الامبراطور فالیریان وهو يركع أمام ساپور الأول 


ات 


رصنت طرق الصحراء بکتل الحجر ء وملات حصون الواحات بالحاميات » 
وواصلت بسط دائرة نفوڈھا أماماً على امتداد خطوط التجارة ا جاوبة على 
ظهور الإبل من الهند والشرق الأقمى » شغلت آنناك فى حرب القوات 
الإيرانية الى صارت ندا ماء ول تعد تحافظ على تخومها التقليدية”" إلا بمثقة 
بالفة متزايدة . ومن آيات ضف روما أرن ظهرت على الفجاءة دولة مدص 
( 2۰۱۳۱۶۰ ) الى لم تعمر طویلا ء والى اعتمدت فى حيانها على مجارة القوافل 
والی احتنظت باستقلالها اليد والوجيز الأمد حى تغلب أورليان على ملکتہا 
زنوبیا ۴( 26008 ) . وكانت ظاهرة مماثلة ذه جرى فى الغرب ء حيث 
جحت ولايات الغالة ای خرجت على طاعة السلطة المركزية » فى مقساومة 
الدولة الرومانية مدة تربو على عشر سنوات . وم يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل إن إيطاليا نفسها تعرضت لفزو البرابرة ؛ وتشهد أسوار أورليان العظيمة 
الى لا تزال تحيط بروما » مثلما تشہد أسوار المدن الإيطالية الأخرى المبنية 
فى ذلك الوقت » بقرب حول الدن المفتوحة فى المال القديم إلى معاقل القرون 
الوسطى ”© الحوطة باللنادق وا حصنة بلأبراج . 


وف أثناء هذه السنوات بلغت الأزمة الاقنصادية فالإميراطورية ذروتہاء 


(۱) عن تاريخ دود الفرات فيا أءقبذلك من‌زمن ء انظ ركنا بنا هذا القصلالساوس . 

(۲) وم السهيرة عند المرب باسم الزباء ( الرحم ) 

(۳) إن المدن السورة لم تكن بطیمة ال شيئاً جدیدا ؟ ولسکن الا'من الذى أتاحه 
« اللام الرومای 100202 ۴2 > وتطور الواملات فى عهد الامبراطورية الأولى قللت 
من الحاجة إلى انت‌صین وشجمت على انتشار الضواحى على اءتداد الطرق الرئيسية . ولا بد أن 
التباين الواضح بين مظهر المدن القدعة ومظبر مدن القرون الوسعطی بنرب آوربا کان لاف 
جداً لا ظار . 

( ۲ -- السور الوسعلى ) 


سی یت 


واتفق أن الحاجة إلى المعادن النفيسة اللازمة لدفع أعطيات الفيالق ء الى كانت 
سلطة الا مبراطور تعتمد على ولالما الشتری بالمال » اجتمعت إلى نقص 
کارث فى خام الذهب والفضة وهبوط عاجل فی إيرادات الضرائب . والراجح 
أن لزان التجارىف أثناء القرنين الأولين الیلادکان يجنح لصا دول آسیا 
الصدرة . وإن بين أيدينا ان من الدلائل الأ كيدة ( ون كانت التقديرات 
الدقيقة غير متيسرة) مایشیر إلى تسرب عماى الذهب والفضةمن الا مبراطورية 
الرومانية حو الشرق . وںیماکان ة عامل أخطر من هذا ء هو هبوط إنتاج 
الناجم الأوربية . فإن من الأمور الملحوظة فى ذلك الزمن فساد نظام العملة . 
فاختنى الذهب من التداول » ول تعد الفضة المعروفة فى الأيام الأولى إلا جرد 
عملة نحاسية عليها طلاء رقيق من الفضة . وعلى اارغم من ا مخناض قيمة العملة 
فقد احتفظت الأسعار بشىء من الثبات حی عهد جالینوس ( ۲۱۸-۲۵۳)» 
وذلك بغض النظر عن‌ارتفاع ضخمترتب على مخفيض قيمة السبیکة فى لدينار. 
وعندگذ بدأت فقرة تضخ مالى مفرط . إذ حلقت أسعار الانطة بعصر فى عهد 
أورليان حنی بلغت أرقاماً خيالية ء وتبتها معدلات الأجور وإنكانت بدرجة 
أقل . وأغلقت المصارف أبوايها ء ولكنها أمرت بأن تمود إلى العمل؛وباقت 
المضاربة فى العملة من الأمور الألوفة . وتأئرت التجارة مع الشرق تارا جد يا» 
وهی ال ىكات تقوم على عملة ذهبية كاملة الوزن والنقاء » ولم تنتعش بعد ذلك 
إلافى عهدجستنيان » على الرغم من أن نجارۃ البحر التوسط ظلت حتفظ بقدر 
كيد من قوتها السابقة . 
دقلد ,انوس وقسطنطن 

ومن أوائل الأعمال الى قام ہما دقلديانوس فى أثناء اضللاعه بإعادة تتظیم 

الامپر اطورية » إعادة العملة الذهبية والفضية » ولق هذا الأمر من النجاح 


مت ۷ لم 

مالم تصادفه ححاولاته التالية لضبط أسعار المواد الغذائية يما أصدر ۰ من‌مراسيم. 
وہنا سؤال ريما کان من المستحيل تقديم الإجابة عنه  :‏ وهو إلى أى حد 
عکن القول بأن دقلديانوس أوقف :يار حول الاقتصاد النقدی المروف 
فى الامبر اطورية الأولى » إلى الاقتصاد « الطبیعی ۸5۳-۶۱ » الذى اشنهرت 
به العصور الوسطی" . وقد استمر اليش وموظفو انلدمة المدنية يتلقون 
أعطيات هزيلة » ولكنهمكانوا یعولون أنضهم إلى حد كبير من مصادر 
أخرى ‏ هی حصولم على الإفامة والجراية » كا أنالنقل وخدمات أخرىغيره 
كانت ما يفرضه الجند على الناس » کا كان الموظفون يحتمون على الناس دفع 
الأتماب والملوان وتسهيلات السفر والإقامة الجانية . ومن المسير علينا أن 
نحدد تقديراً للقيمة النقدية لکل هذه الأمور » على أن ذلك النظام ظل معمولا 
به لعودى دقلديانوس وقسطنطين » ول يكن الجهاز المالى الذى ابتدعه هذان 
الماهلان ء فى جوهره إلا جرد تسويغ قانولى لهذه التدابير شبه النظامية . 


وعندى أنه ليس من الغض من قدرانشدمات الجليلة الى أسداها هذان 
الرجلان اللذان أنقذت أعمالهما ال مبراطورية ما أحدق بها من انحلال » أن 
ثرى أن إعادنهما تنظ الدولة لم یکن فى حقيقنه سوى قبول واقى للموقف 
النعلى الذ ی كانت تقفہ البلاد ء لا ابتداعاً لموذج جديد للحكومة . على حين 
أتم من سبقوها من المسكام التغييرات اللازمة للجيش؛ أما التذرقة الشديدة بين 
جيوش المدود ال یکانت تنحط على الدوام فتصبح قوات حراسة مرابطة 
( دناذاذلا ) من فلاحين مستقرين » وبين اليوش النظامية المؤلفة من صفوة 
المقاتلة الأشداءء فم نکن إلا اعترافاً حاجات الزمان ومقتضیانه . ذلك أن 


(۱) انظر التذيل ب 


— A 

قوة ضاربة سریعة المركة يمكن |نفاذها فی وقت قصير إلى أحد أقالي الأطرا ان 
تستطيع على الأقل أن تطرد المفيربن البرابرة الذين لم تستطم حاميات 
التخوم منعهم من الدخول الما . وما بشهد بضف ا لحکومة المركزية 
استقلال حكومات الولايات عن السلطة المركزية » حيث أنشئت وحدات 
أصغر الما للتكفاية ؛ علیحین أن مركز ال مبراطور نفسه ‏ وقد عض منه 
فى الم الأخير الاعتماد على أهواء الكتائب » - كان برفع عالباً فو ق كل 
مصلحة محلیة لأى قطاع فى الدولة بازدياد مکانته شبه القدسة ء الى سبق أن 
تسکین بها فعلا بعض من سلفوها من الأباطرة » کا رن التعبير عن ذلك 
التقديس » یماکان یجری عليه من مراسم محکة بالبلاط »ریا کان مرا ب مئال 
النارسى المائل فى بلاط كسرى . وحنی إنشاء القسطنطینیة ذانه ء وهو أمر 
بسجل والحق يقال بداية حقبة جديدة » يمكن من ناحية أخرى أن يعتبر 
بغابة البساطة جرد اعتراف تام بحقيقة مقررة . هى أن مدينة روما لم تعد مركز 

الاإمبراطورية . 

الوثنية فى عهدها المتأخر 

على أن هناك جدیداً مثیرا آخر قدر له أن يفير أساس الدولة الرومانية 
بأ كله - هو حویل وضع السيحية بنضل ما فعلہ قسطنطين ‏ من ديانة محرمة 
إلى العقيدة المكرمة البیت الا مبراطوری . وكانت سلخت من مرها وقتذاك 
قروناً ثلاثة من الغو والتطور من نواحبا الاعتقادية ( ههد ) والإدارية 
وانساعرقتہا الجغرافية . وبلغ عدد أنصارها بضعتملایین » کان ينتمى الجانب 
ال كبر منهم إلى الأماكنالشرقية ء وذلك فضلاعن أن ما أشر نا إليه نن 
من نشاطات اليونان والسوريين فى ورب الغربية أفضى إلى حمل التعالم الجديدة 


ےرات 
إلى ا را کز التجارية بتلك الأصةاع . فا جتمعات اابدائية الأولى حل مکانہا 
من أمد ينيد بدایات النظام الطبق فی سل الوظائف الا کلیروسی » الدی الخذ له 
جهاز الادارة الدنية لمكومة اسلا يحتذيه » وذلك على حين أن الأعمية 
السياسية والاقتصادية لحواضر العظيمة قیدت » إلى حد ماء الساطة التی يستمتع 
بها أساقفةروما وقرطاجةوأ نطاكيةو إفيسوس والإسكندرية. وقد بدأ تالمسيحية 
بين أدنى طبقات الجتمع مرتبة » وكان الانتاء إلیہا لا یزال قاصراً على الأميين 
غير ا متعلمین » وان آمکن وجود المسيحيين فی کل فشات انجتمع » بل حق 
فى دوائر القصر نفسها . على أن ثلائة قرون من الاتصال بینها وبين عالم 
الا مبراطوریة الرومانية القديمة أفضت إلى إحداث تعديل عميق فى الطرائق 
ال یکانت تعبر بها عن نفسها » کا أن القرن الرابع ,عا مر به من صروف التغير 
أدى إلى التعجيل بننانج ذلك التفاعل . على أنه لا بد من الإدلاء ببعض 
بیانات » مهما يكن عد مکفایتها » عن ابو النی کان يسود السال فى عهد 
تیودوسیوس الا کبر . 


وف إیان هذه القرون تغیرت روحالوثنية تن تا . ذلك أن الولاء التق 
لآلحة دول المدن القديمة ببلاد اليو نان وروما توقف من زمن بميد بين أفراد 
طبقة الفکرین من الجتمع » ولکن عروش تلك الآلمة لم تظل شاغرة . فإن 
انتشکك وإ ن کان ارآ فی الأدب المسطر »كانت نحل محله على توالى ایام 
فكرة مخالفة عن الدين ء مؤسسة على الرغبة فى الاتصال الشخمى بلمبود 
المقدس . وما أ كثر الأشكال والتجمعات التى ظهرت فما نحل الأسرار 
النية السائدة فى تراقيا ومصر وسوريا وآسیا الصفری وفارس » وتبناها الما 


- کت 


الرومانى ‏ هذا إلى أن الرطازات "۴ (دھ:ولد ) اطللیفی ة كانت ( إن ل تنبذ) 
تنسج بطريقة ذات أساوب خاص فى الشکوین ا دید ذہ المقائد ا مركبة . 
وکانت الظروف‌السياسية تساعد على صهر العبادات العلية فلت رکب الا كبر 
منها . بل حدث حتی فالبدايات السحيقة لدول المدن بأرض اليو نان لا صلیته 
أن كثيراً من آلمة القری ذوى شأنها حتى أصبح اجمها بجرد صفات تضاف 
إلى اسم زبوس أو أثينا ؛ وحدثت عملية مائلة طذه فى روما » وان غوضت 
النزعة إلى الوحدة هنا رما كانت تظهره من استعداد لتقبل الاطة الأجنبية 
فى بای ون(۳؟ الزدح . وأفضى قيام ال وکات ا طالینستیة الذى قضى على الحياة 
الشرقة للهجتمعات بدول المدن » إلى تحويل أفكار الناس إلى دخيلة 
نفوسهم » حي ث شر عكل إنسان يبحث لنفسه عن سبيل إلى اخلاص اافردی» 
على حين أن الاستبداد الذى ران على المالك الجديدة التى قامت على النسق 
الأسيوى » عود العام الناطق بالإغريقية على فكرة عبادة الاک ء وهی فكرة 
تنذوها وترعاها بكل عناية الأسر ا مالکة التربمة فى العروش» بوص فكونها 
أداة قوية تعتمد علها الدولة .وجنت روما مار هذالمال عندما أدخات عبادة 
الامبراطور » کا أن المبدأ الرواق القاضى بالاعتقاد « بالمناية ۲0٠14۸١‏ » 
البصيرة بکل شىء وا حسنة الليرة » ريما عاد بالەون على أبناء الولايات 
المتواضعين فى إذكاء فکرنہم التى تصوروها عن الامیراطور القادر على 
كل شىء » النی كانت عدالته تنصرف فى حياة ورفاهية الموع الهائلة 
من السکان . 

(۱) الرطازات ( 32749 ) مى القصس التقلیدی المهيد عن الآلهة والاابط ل ء وخاصة 


ما يقدمه المقل البداثى تفسبراً لاحدى الحقائق أو الظواهر . ( امرجم ) 
»( الا نثيون : معبد يجمع الآلهة چیما . ( المترجم ) 


۴ 


وم يعد مو الفكر الفلسنى سماديً للممتقدات ااشعبیة » بل أصبح يماون 
بقوة تیارات التوحيد المشوب”" الى كانت :عمل ناشطة فى المشاعر الدينية . 
وقد بدأ الأمی بوضع المسوغات المقلية لارطازات القديمة » ثم استحداث رموز 
ما ء ثم لم تلبث الظواهر المشتركة بین مختلف الملل والنحل الى اعتبرت 
معالجات لقوة إهية واحدة » - حتى مرجت فی كتلة كالسديم حاول أفلوطين 
بتشكيره السام أن يستخرج مہا تاعدة منتظمة » مستخدماً فى ذلك قوانين 
الاستدلال المقل عند الیونانبین » ومطيقاً إياها على مادة لا تنقبل مثل تلك 
المعالجة . على أن الأفلاطونية الحديئة كانت فى يديه مهاج للحياة لا مبداً 
ونظرية . وحلت ف الأنفسنزعة تأملية محل النظرة الرواقية المملية » وطريقتها 
فى التشدید على ای » ومع أنه لا بنہنی إغفال عنصر التسويغ المقلى 
( یدن عذاعۃہنا٥ظ‏ ) عند أفلوطين » وهو اقتراض الإغريق أن العالم ممكن 
النهم ء لأن أدواره المتعاقية إنها ہی :تانج منطقية إحداها للأخرى » فان جوهر 
فكره إعا هو فهم تصوفی للحقيقة يكاد يكون حسیام أى أنه إدراك مباشر یم 
دون تدخل من ملكة الاستدلال المقلى " ويتيسر هذا بفضل الوشائج الجوانية 
المنبادلة بین جیع میالم من أشخاص وأشياه » والتى ترقد منوارية تحت 
سطح ااظواہر » وبهذه النظرية أيضاً صبح تذ تفسیر الظواهر الطبيمي ةكالتخاطر 
Telepathy (‏ ( والقأJ‏ واقتران النجوم مكنا . على أن صنع المجزات 
والتطهر اتباعاً الطقوس والعرافة لیس إلا جز يسيرا من فاسنة أفلوطين . 
وقد محم على خلفائه فى أثناء حاولانہم جیع قوى الوثنية كلها على العدو 
الشترك » أن يدخلوا تلك الوسائ ل السحرية المساعدة لیم اقتناص‌عواطف 


(۱) التوحيد المشوب ( صددةعطمدمع] ) : هو الإيمان بالہ واحد ولكن مع عدمانتفاء 
الإعان بتييه ۰ (الترجم) 


5000-75 


الماھیر » على حين أنهم اما للتقريب بین المفسكرين راحوا يمزجون بناية 
الأحوذية بين العقائد والمذاهب التى قامت فى العالم العهيد ابتداء من أفلاطون 
وأرسطوطاليس إلى الرواقیین واللکابیین . وهكذا يتضح أن عل الكون 
( وهاهو ) التصوف الذى اشتهرت به الفلسئة الأفلاطونية الحديئة 
وما حوى من فكرة عن الللاص » على صورته التى طورها إیامبلیکوس 
( كناطةناطصةة ) » يعتبر الشکل النهائىالذى امخذته الوثنيةالمنخلمة أداة فىأثناء 
كفاحها مع السيحية ۲۳ » وينبغى ألا ینظر إلى الصراع على أنه معركة بين 
الإيمان والتشکك » بل منافسة بین دیاننین غريمتين ذوافی خفایا وکل منهما 
تعبر عن زمائها 2 . وبنض النظر عن الاعتقادیات (دمهدظ ) لا تکاد 
تسکون ثمة ناحية غير مشتركة عند کل من الوثنيين والمسيحيين  :‏ الزهد 
والصوم والمبجد والنطہر والطقوس والقديسين واللاشکه والشياطين والاععاد 
على الرؤى والکہناتباستفتاح اکب( 80:45 ) . والفن الوثی وا لسیحی 
يستخدمان طريقة رمن واحدة » حتى لیعسر الكييز بینہما ء إلا فى الحالات التق 


(۱) وهذا الوشع ينطبق بوجه رئيسى على الهرق » حيث يم مصطاح « الملاينستية 
1611601 > الى يطنقه المسرحرون على خصومهم » على الحاولة الواعية وغير الناجحة » 
لمعد تقاليد الثقافة الکلاسیکیة دفاعا عن المقيدةالقدعة . على حون أن ٠صصلح‏ « الوننية » ومی 
النظير اللاتينى لاهالينستية فى الغرب يشير إلىوجود الشدائر القروية البداثية بشكلءتنائر . وافد 
كانت روما عا اجتمع لها من ذكريات تارية می السکان الوحيد الذى صمدت فيه نحل 
سياسية وأرستقراطية لعادة الآلبة القدماء . 

(۲) إن جولیان نصير الوئنبة بهاجم السكلبيين الآخذين بالمذهب العقلى الذبن ب خرون من 
الرطازات الکلاضیکیةءمہاجة أ كثر شدة ومرارة مما يهاجم أ تباعالمسرحية.أ ظر ج . بيديه فى: 
Vie de 1 Empereur Julien «‏ هآ > ( بارس ١؟١١)‏ سس ۲4۸ عع ۰ 

(۳) كان الأقدمون يستفتسون ااسکتب ااسماوية أو إلياذة هوميروس أو إينيادة فرجیل 
الفاساً لفال  ,‏ ( الرجم) 


- ۳۳ - 
آستخدم فا الوضوعات المسيحية البحنة ؛ وفضلا عن ذلك » فان النقاد 
المصربين یتجهون إلى خنیض عدد هذه المالات”" التى يفترق فيها 
المسيحيون عن الوثنیین . إذ إن المسيحيين كانوا عندما هل القرن الرابع 
تقبلوا الدراسات والعلوم الوثنية وتشربوها » وشاهد ذلك أن المنازعات التى 
دارت ف ا جالی الكذية الكبرى تدور حول أفکار أفلاطون وأرسطو 
ال یکانت تلوّن أفكار الناس فى ذلك العصر وتعدّها على نفس الشا كلة التى 
تریم بها نظريات النشوء والارتقاه وعلم النفس على العالم اليوم . وما هو جدير 
بال نكر أن جو ليان فى أثناء محاو لته إعادة العبادات الوثنية الأو کان یہدف 
إلى تأسيس نوع منهيئة دينية أو «كنيسة » آثبه المنظمة المسيحية من أوجه 
كثيرة ؛ فوضع ها مذعباً اعتقاديا حدما وأام فما سم الوظائف الکنسية 
ومجموعة من المتشفيات وبیوت الصدقات وممونة الفقراء وسجلا بالکتب 


اد على المؤمنين ) (Index Expurgatorius‏ „ 
نة القرن الرا 
ديانة القرن الرابع 


والشاهد القنع على قوة مركز السيحية » إخفاق جولیان فى نحقيق هدفه 
إزاء الرأى العام وممارضته . ذلك أن الرطازات المسوّغة عقليا والآلمة 
|اندمجة بمضہا فی بعض كان یەوزہا النقبل الشمبي الحسن الذى نجده قصص 
الكتاب امقس ء وهی شیء أقرب فى روحه وزمانه لا القرن الرابع . 
ذلك و إن ما فی الأفلاطونية الحدیثة من نقاط دقيقة خفية » وما يتصف به 


(۱) مثل رمز لک . انظر ف . ز . ج۔ دور فى ( 1*0[6 ) ( موئتر ۱۹۱۰ سس 
۷۲ء 
(۲) انظر پدیه ( 81062 ) الصدر ضه ص ۱۹٦۲ء‏ 


م 
التق ردب بين النحل عند الو ية من ليو نة وعدم تحديد وراحة نفسية ءکانا بمتزلة 
سواء »من حیث ضعف قونهما على إجبار القلوبعلالإذعان . وكانت المسيحية 
فى توحیدهاالقاطم النفی لکل ما عداه تشارك المهودية فى أنها مصدر قوی 
للاستقرار » ( على النقیض من ساثر الديانات القديمة ) . فهى عقيدة ليس فما 
مكان لألمة أخرى عدا ما يتوارى فى زى الشياطين الشريرة . وكانتمذاهب 
المقيدة تتشكل وتشتد صلابة على مدى الزمن » يعززها فى ذلك امتلاکبا 
لكتاب مقدس معتمد » وهنا أيضاً حققت المسيحية لهذا الزمان حاجة کان 
بطل با » وذلك لأن من خصائص الراحل المتأخرة فی الفکر الیو نالى الرومانی» 
ازدیاد اعنهاده على ساطان الشواهد الممتمدة . وغير خاف أن عبقرية بلاد 
الیونان الأصيلة القادرة على اظحلق والابتکار اختفت من زمن بعيد » وأن 
الااتصارات التى أحرزها الرومان فى ميادين الأدب والفنوالمارة والهندسة 
بل حتى القانون »كانت فى أغلب أمرها مرة التطبيق الذکی لبادی مكتشفنة 
من قبل”. وكان الناس يحسون أن العصر الذهی قد وی . ومن الموضوعات 
الألوفةفى كتابات ذلك الزمان ازدیاد الشخف لمانو الشعور بالنقص فالحاضر . 
فان الاٍمبراطور قسطاطیوس طوى فى نفسسه عند زيارته روما لأول مرة 
فى أخريات أيامه ء جا بہ بالسوق (الفوروم) التىأ نشأھا تراجان ؛ ولكنه رأى 
أنه لیس فى وسع الإ نان الفای أن يطاول مثل هذا العمل العظيم » وصرح 


)0( انظر الک الفاطم الڈی أصدره بیوری حيث قال : هلم یبد کر رومان الامبراطورية 
شيشا . وليس من الذلو فى شىء أن تقول » إن الصفة النالبة على العالم الرومانی من عود 
أوغسطس حى سقوط أوغسطو لوس » الافتقار إل الاٴفکار والمجز عنااتة_كير ال اد السیق » 
وفرط التوقير للمراجع المتمدة > . 


۳۵ — 


بأنه ليس كفوا الا مخاكاة حصان عثال تراجان (هدزه» ) اذى عله 


فى ية ۳ الفارس . 


وفوق هذا ء كان القرن الرابع عصراً بسیطر عليه « الجهول » . فان 
خيو طا خفيةكانت تسل ككل شىء ف العالم جوعات من التعاطف أو التنافر ۔ 
فالشمس والقمر يمارسان ساطانهما عل ا خلوقات التابمة لملكتيهنا . واصیحة 
الديك فى الصباح وشخوص عين الزهر إلى ضياء الشمس معناها نی ° , 
والإنسان نفسه ء ذلك الکائن الذى بولد فى ظل اقتران النجوم » والذى 
ترافقه مدى المياة الروح الحارسة ء اتخ وضعه فى عا م کل شیە فيه حتى 
الجادات - له صفات سحرية ء وقد یمود عليه أقل الأفمال أو الأحداث 
بالشؤم أو الثبور . ول أت على الإنسانحين حع فيه الصوت السماوى أ كثر 
ولا أوضح منه فى هذا الزمان . وکانت الرؤى وتأويلاتها تزداد على الأيام 
برواً » وأخذ عام الأحلام يجتاح على الدوام ساعات یقظة الإنسان . واتخذ 
الفكر فى ذلك الزمن صبغة ذاتیة قوية ؛ وازدادت قيمة ماانطوی عليه 
الإنسان من صراع داخلى ونجرية عاطفية » ا أخذ العام المارجى بختنی 
فى سحب الوم وانلیال . ولو أنك نظرت إلى العمل العظيم الذى ألفه القديس 
أوغسطين » وهو عمل لا یمک إيفاؤه حقه من تبیان أثرہ على الناس فیالمصور 
الوسطى » لوجدنه يتصف بہذہ الصفة الشبيبة بالأحلام . وان الأسنة المشحوذة 
فى بيانه الفوی الفاخر والمتناقض أيضاً فى كثير منالأحیان ء زودابلدلیین 
فى مختلف المدارس بل حتى ف المدارس المتضادة بمستود ع كامل اسلاح » کا 


(۱) أمان فى ۰۱٩‏ ۱۰ص ۱١‏ . 


(۲) نمس فى أحمال السحر بالمصور الوسطى 5 ثاراً لسكثير من هذه الوثفیة المتأخرة . 


— ۳ 


أن مزاعم البابوية والإمبراطورية فى غرب أوربا والتى لم يتصورها خيال 
أوغسطين قط كانت دور المناظرات فا على أساس جدلياته.ولكن ينبغى 
لنا أن نفرق بين أوغسطين ابن القرن | لرابع وبين البناء الجديد الذى شيدته 
على أساساته طاقات قادرة علىالتنظيم ظهرت ف القرون التالية . وإن أوغسطين 
ليقف وسط العالم القديم تحده حدود الإمبراطورية الرومانية » ومع ذلك فهو 
يمك جیم موارد الثقافة الغريية . على أنه فى المين نفسه یقف بمعزل من 
هذا الا » ملثفاً فى حله اميل بمدینة جماوية ليس مرت فما من القطان 
إلا غرباء وحجاجًع‌هذه الأرض . وکان هذان الظهران جميعا : وأعنى بذلك 
وحدة الحضارة الوثنية والمسيحية من ناحية » والصدع العميق القائم بینهما من 
ناحية ثانية » غرببين جميماً عن العصور الوسطى » يوم لم يعد خضو ع الحضارة 
الوثنية والمسيحية السابق لأباطرة الرومان سوى ذکری فى غرب آورب» 
ويوم ذوى نهر الدراسات الكلاسيكية حتى أصبح محرد بضەة جداول قليلة 
توجه بعناية إلى قنوات الکنیسة ورجالها . ولو نظرنا من زاوية ذلك العصر 
إ ىكتاب « مدينة الله 0 ٥1۷:۲١‏ » الذى وضعه أوغسطين لوجدناہ تأ كيدا 
حار نلندخل الامی فى الشئون البشرية» أكثر منه « فاسفة لتارخ » ؛ 
ووجدناه رؤيا وجدية أ کثر منه صوفا تكهنياً للحدود القادمة مستقبلا 
للسكنيسةوالدولة» ألفه متصوف فياسوف تعالی ء نا لحقائق امحزنة التى بحتو بها 
زءانه» ہما دیج من وصف لجتمع مثالى » بقوم على مبدأ العدالة القة » فياسوف 
لم يتطلع إلى عام اس بل إلى شرفات مدینة سسرمدية ل تینہا ید ۳ , 

(۱) إن الأثر ااسیق للك الذكرى معروف مشہور : ولسکنه أثر ارس فى عالم اافکر 
لا ا لقائق . 

(؟) انظر القارنة الی عقدها المستصرق جرو نيداوم فى كتاب « حضارۃ الاسلام » الذی 


صدر لامترجم عجموعة الألفكتاب » - بين القدبس أوغسطين وبين الإمام التزالی س ۳4۸ 
( المترجم ) 
جم 


۳۷ 
وحدة الإمبراطورية 


عند وفاۃ ثيودوسيوس » قسمت الإمبراطورية بين ولديه » أركاديوس 
وعره ۱۸ سئة وقد ورث اجره الشرق » وهنوريوس وعمره ١١‏ سنة ونال 
الجزء الغری : و يكن فى ذلك التقسيم شيء جديد . إذ كانت هناك دوما 
فروق معینة بين الولايات الغربية » الق كانت ثقاقنها وحياة الدن فما عا 
أفشأنهيد روما » والمناطقالشرقية التى كانت SE‏ 
وقدکان تنظہ م الإمبراطورية فى عهدى د قلديانوس وقسطنطين » ذلك ال 
الذى مهد اليل لتولى إمبراطورين فى الإمبراطورية ء مهيأ له أن يستقر 
بوصفه الننظیم الطبيعى للأءور » الذى استطاع أن يثبت على اضطرابات القرن 
الراب“ . ولا کان أول ماقام به فالنتنيان من أعمال ( 514 ) عندما تولی 
عرش الإمبراطورية » أن عبن فالنز إمبراطوراً شریکا . ومنذ تلك الساعة 
أخذ شطرا الإمبراطورية فى الافتراق السريع . ول تتہبأ إلا فرص قليلة » 
وعل أزمنة متباعدة لقيام الشطرين بعمل موحد ؛ ولمل آخرها الجلة البحرية 
الكبرى التى سيرت فى 4۱۸ على جزريك ( :نع ) فانح أفريقية الوندالى » 
الد یکانت قرصنته مدد جارة البحر التوسط بأ كلها ؛ على أن هذه 
العاولة القائمة على التعاون اشہت بالإخفاق التام . 


ومع ذلك فن الأمور ا مامة أن يتذكر القاری أن الامبراطورية ظلت 
فى عين معاصريها » وحدة واحدة غير قابلة لتقم . ومن الأمور الزائفة 
والغريبة عن فكرات ذلك الزمان التحدث عن « الإمبراطورية الشرقية 


(۱) ۱ ظر مایل فىهذا الفصل بعنوان «الإمبراطور » .إذ عادت الإمبراطورية منذ عام۰ 4۸ 
فأصبحت من جدید تخطم لامبراطور و ال . 


حم د 


والإمبراطورية الغربية > ؛ ذلك أن الاس کانوا يفكرون فى شطرى 
الإمبراطوریقباعتبا رکونہما : «الجزئين الشرق أو الغرفى» ناماه مامد ) 
٥(‏ اد :٥ا١۷)‏ . ومن الأمور الشائعة قوهم إن ھ الإمبراطورية الغربية > 
سقعات فى 498 عندما خلم أودواكر الإمبراطور رومولوس أوغسطولوس » 
بيد أن ذلك القول ينطوى على غاطة مزدوجة . ذلك أن روم ولو سکانمغتصبً 
للعرش . إذ إن الإمبراطور الشرعى للاأجزاء الغربية الذى لجأ إلى دا ماشیا 
قبل ذلك يبضع سنوات » قد مات فى 4۸۰ . وكان معنی ذلك من الناحية 
الدستورية أن زینون أصبح بحک آنئذ الإمبراطورية كاملة غير مقسمة من 
بيزنطة . واعترف التبریرون‌عیدا استمرار الإمبراطورية ذاك » کا أن ببض 
زعمائهمكانوا يناصرون ذلك المبدأ مناصرة حقة . ومن شواهد ذلك أيضاً» 
أنه حدث بعد 4۷٩‏ بزمن بعيد أن السنوات ل تزل تؤرخ بای القنصلین » 
اللذين ينزل أحدها بروما ويقطن الاخر القسطنطینیة » كا أن الدساتیر 
الإمبراطورية لم تبرح تمن باس الإمبراطورينكطبهما ء وان کان نی حدث 
بعد 40۰ هو أن القوانين الغربية لم تعد تنشر فی الشرق . فان الإمبراطورية 
كانت من الناحية النظرية دولة واحدة ( :10:۳۳ ) » يعقد البرابرة معها 
الماهدات » عل أننا نصادف مرتزقة البرابرة ( 100۵78۸1 ) فالشرقيقاتلون 
مرتزقة الغرب من البرابرة . وحدث ذات مرة أن استيليكو قائد هو نوریوس 
اعتبرتهالقسطنطينية < عدوا لادولة » لأنه حاول أنيفصل إقلم (Prefecture)‏ 


(۱) أمثال ألاريك وأتواف وثيودريك . انظرالفرط النر بيون بالفصل اانانی وانظر مماكة 
ثيودريك ,الفصل الثالث . ومن الفائقالبارزة طوال المصور ااظلمة » أن حکام بيزنطة ظلوا 
على الدوام يؤكدون إدھاءہم الق فى عارسة السيادة على عتلکات روما بأوربا الثرية ٤‏ 
وأن مر کز شر لمان لا ءکن أن یفہہدون الرجو ع إلى ذلك الادعاء . پل إن . ژرخا بیز اطبا کت فی 
الفرنالثامن نفسه يقول إن فر نساقسم من‌الا"فدام الإدارية( عوععوزظ ) بالامبراطوریةا لروما نية. 


إلايريا ( ہہ 1 ) عن الشرق ويضمه إلى نصيب سيده . ول يتردد 
الإمبراطور زينون فشهر السيف عل إيطاليا » يوم استطاع پارساله يودوريك 
مباجمة آودواکر » أن بخلص تراقیا من شر قومه من القوط وأن پرحم الزانة 
البيز نطية من النفقات الطائلة التى يدفعها لم أعطيات . 


ومنذ أن افتتح قسطنطين عاصمته الجديدة فى ( ۳۳۰ ) أخذت 
الآسطنطينية تامو على حساب روما . وكانت من الناحية التجارية أم ف 
کنیا ؛ ذلك أن مركز التجارة العالمية انتقل إلى شرق البحر المتوسط » 
وظهر فى الأفق منافس قوى لأنطاكية والإسكندرية . وكانت عظمة الأساقفة 
تطابق إلى حدكبير عظمة مدنهم ؛ وبذا صار کرسی القسطنطينية الأسقالذى 
کان تابماً أول الأمر لمرقلیة مثار حسد الطارنة » ثم صار آخر الأمر يفوق 
فى المكانة کرسی الإسكندرية وأنطاكية جیعا » ولا يسبقه سوی کرسی 
القديس بطرس بروما » وذلك لأن : « القسطنطینیة هی روما الجديدة » . 
وكانت المدينة من الناحية السياسية مركز القيادة الملیا لنظام عسكرى و إدارى 
عفلم . بل لقدكان لها مجلس شيو خ خاص» وإليها كان يرد القمح من مصر » 
وقد کان الحصول عليه امتبازا لروما فى أحد الأيام . 

وف أثناء المائة الأخيرة من السنين » لم يدخل روما سوى أباطرة ثلاث » 
وهو أمر يتفجع عليه الشاعر كلوديانوس . ذلك أن روما أصبحت مدينة 
إقليمية . وظلت میلانو التى تقع على مسافة. دانية من الحدود الإيطالية » 
مقر للامبراطور حتى | نسحب منها هونوريوس خشية سطوة الأريك » 
إلى مستنقعات رافنا » التى أصبحت قصبة الحم نينا وقرنا من الزمان . 
وقدكانت غيبة الأباطرة سببانى أنروما صارت فی قبضة البابوات»الذین شرعوا 


لهت 


آ ندال رويد رويدا فى تنمية سلطامهم ىأثناه القرون الوسطى . كان البابوات 
بستطیعون فى الین المناسب أن يتحدّوا الإمبراطور » وأن يتفاوضوا 
مع المتبربرين » وأن يرفموا الرأس عاليا إزاء البقية الباقية من الأرستقراطية 
الرومانية التى ینزعها والی ( ۲۲٠١١۲‏ ) المدينة رئيس جماعتهم ء بمکس بطاركة 
النسطانطينية الذين کانوا بعيشون فى ظل القصر . ولا أن سقطت روما أصيب 
العالم التحضر بهزة شديدة ابتداه من أوغسطين فى هيبو إلى جيروم فبیتل, 
ولکن الصدمة قد أصارت العواطف وحدها( وان | تسكن رغم ذلك إلاصدمة 
حقيقية ) . إذ إن روما كانت ا مدینة المقدسة : التى استودعت كلا من النظام 
القدیم والعقيدة الجديدة » فنپا كوخ رومولوس وقبر بطرس القدیں . 
ولسكنها لم تعد منذ زمن بعيد الم رکز الفملى للإمبراطورية . 


الحدود 


وف ( 546 ) أسبحت الأقليم الثمالية الغربية من الإمبراطورية على 
عتبات تغیرات هامة . فى بريطانيا بات الدفاع عن الشاطی" السك وى » » 
أى صفحة البحر المعرضة جات السکسون ف بحر الثمال وعلى کل من جاني 
بحر المانش,أمم مصدر لقلق رومانی أثناء القرن الرابع ؛ إذ يبدو أن مجوعةمن 
الفلاع امتدت قرب نہایة ذلك القرن على ساحل يو ركشير . ولکن ا میوش 
الرومانية انسحبت فی ( ٠٠١‏ ) لتسهم فى الدفاع عن إيطاليا . و ( ٤٠۷‏ ) 
عبر مرشح لاعرش اه ق طنطین حدود بلاد الغالة پەعظم القوات الرومانية » 
وهناك هزم ہزییة تامة ولق مصرعه على يد قواد هونوريوس .ول تعد الجنود 
إلى موطنها ء ثم انقضت مائة سنة يمع فبا إلا القلیل عنبریطانیا . ويشهد 
عل انار ولاسيا ماعثر عليه من النقود .ما حدث من التخلى عن للواقع 


(۲) خريطة الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع 
١‏ - القوط الشرقيون + داکیا 


۽ - اللومبارد 
۷ - الفرنحة 

٠‏ - باریس 
۳ - بوردو 

٦ر‏ - أشييلية 

۹ - ميلان 

٢‏ - لظم إفريقية 
٥٢‏ -- بيت المقدس 
۸ - برقة 

۳۱ - آسیا 

4م - تراقيا 


۷ - إيساوريا 


ه س الوندال 

۸ اقلم بريطانيا 
۱ - لاد الغال 
٤‏ - اقلم أسبانيا 
۷ - م‌سیلیا 
۲۰ ب اراس 

۳ - الماوريون 
۲۰ - اقلم الشرق 
۹ - [قلم مصر 
۷ - أزمير 
٣۵‏ إقلم دا کیا 
۳۸ - الدجلة 


۳ - القوط الغريون 
> - السكسون 

۹ - نېر السین 

۲ - بوانييه 

۵ - قرطاجنة 

۸ - (بطالیا 

۲۱ - قرطاجة 

)۷ - البحر التوسط 
۷ - العرب 

۰ -- نهر النيل 

۳ - مقدونا 

۳٦‏ - إقلم بنطش 
۹ - نہر الفرات 


وی - 


الرومانية وياحراق الدن ء وأخذ اسکنلندیو إيرلندة یلاحقون ااساحل الغربى 
بالغارة والدمار » وفى إحدى غارانیم سيق باتريك أسيرا من مصب نہر 
السيفون فما يرجح . واندفعت القبائل التيوتونية فى أودية الأنبار وعلى 
الطرق الرومانية شرقاً وجنوباً . ومنذ لک الاحظة لم تعد تصل إلى اما 
اارومانی عن بريطانيا سوى الشائمات والأساطير . إذ إن بروكر بیوسف القرن 
التالى يعدها بلاداً تکاد تمتلى' بالثعابين ء وجزيرة أشباح لا يقطنها إلا الوفی» 
تنقل إلمها الأرواح عبر البحر من بريتالى . 


وكانت حدود الراين أيضاً على شنا الانهيار . وكان جوليان ( پولیانوس) 
أعاد لها النظام فى ( ۳۵۷) بسلسلة من ا حلات الباهرة على الفرنجة والألامان 
المهاجمين » وواصل فالنتنیان السكناح ونّب البورجنديين الوافدين حديقاً 
لقائلة الألامان » ونمکن استیلیکر فى (۳۹۵) من توكيد الدةع عن بلاد الغالة » 
فضلا عن بربطانيا ‏ مدة عشر سنوات أخرى . ولكن النواحی الشرقية 
اصطبغت بصباغ جرمائی ثقيل . فقامت مستوطنات لأقوام من الیتوتون على 
جانی الراين » وكان الدفاع عن تلك المنطقة موكلا إلى الجند المرتزقة أو الفرق 
المساعدة ( ن؛ہ:٥۵٥٥٥)‏ وم القبائل المتبربرة الذين کانوا بظهرون فى كل يوم 
استعداتاً لقتال أبناء قرا بهم أو منافسهم لقاء أعطيات الرومان أو ما يقطمهم 
الرومان من أرض » ثم ينضمون فى الیوم التالى إلى أعدائهم بالأمس » أملا 
فى ابتزاز السلب » أو الحصول من الإمبراطوریة على شروط أفضل . وعندما 
استدعى معظم حرس الحدود لداع عن إيطاليا من الأريك » استطاعت 
قبائل بأ كلها عبور النهر وقد تجمد ماؤه فى ليل بهم ء وأن تدخل الأراضى 
الرومانية دون النعرض لشىه من العقاب . وعلى هذا النحو عبر الراين حشد 

(۳ - المصور) 


سر کس 


مختلط من الواندال والسويف والألان حوالی ( 4۰٩‏ ) » فقضوا على مقاومة 
الفرنجةء وشرعوا یجونو فىأرج اء بلاد الفالة ردحاً من الزمان ء وم ینہبون 
معظم المدن ويتسببون فی الفوضى وا جاعة » حتی تمکنوا فى النهاية فى (4۰۸) 
من عبور جبال البرا نس » واستقروا بأسبانياء محدثين يها تناج ماثلة لتى 
أحدوها بفيرها وإنكانت هنا دوم . ومن ا لی أن قبضة الإمبراطورية 
على ممتلكاتها وراء جبال الألب أخذت من وتتقلقل . فإن شثنا سوق دليل 
آخر صح أن نلتمسه فما فعله قسطنطين الفتصب القادم منبريطانياء إذ هكن 
من أن يطلق على نفسه اسم سيد بلاد الغالة مدة أربع سنوات » لجرد تجنبه 
لقاء البرابرة المتجولين . وان حلات قسط:طین وغيره من زعماء الرومان على 
قواد هونوریوس انتسم بجو من الزیف واللاحقيقة عندما نتبين أله فیا عدا 
ولابة بروفانس والركن الثمالى الشرق من أسبانیاء كانت هذه الولايات تنتقل 
فملا واس إلى قبضة البرابرة . 

ومعذلك فإزهذه المقائق لم تنضح فی(۳۹0) ٩۳‏ ؛ إذ إنالضنط الرئیسی 
کان مرکا فیا يبدو على منطقة الدانوب . إذ حدث فى (۳۷۲) أن القوط 
وقد دفعهم إلى الأمام غزو اون » تدفقوا على المدود » وعاثوا الا 
عتدونیا » وتمكنوا فى ( ۳۷۸ ) فى معركة أدرنة الکارثة من إنزال الهزيمة 
پیش رومان وقتل الإمبراطور . ومن ال لى أنهم قد وصلوا فى زحفهم هذا 
إلى أسوار القسطنطينية نفسها » ومع أن یودوسیوش تمکن من الاتفاق 
ممهم » فإنهم ظلوا بهددون العاصمة . إذ إن أعداداً غنيرة منہم كانت 


(۱) إن کلودیانوس وهو شاعر .امسر ینغنی بثقة نامه عا آحرزه استيط يكو والجيوش 
الرومانية پبریطا نبا وغلة من اتصارت باهرة » مقارنا إياها با أنزله ماريوس پقبا ثل الكميرى 
والتیوتول من ٭زائم ولسکن لايغرب عن ابال أنه كان شاعر القصر وداعیة ماهراً ذكيا . 


- يمع - 


تعمل فیا یش الرومانی » بين نزلت جموع الحالنين منهم بداخل الا مبراطوية 
بوصنم وحدات وطنية تطالب با عانات ضخمة . 


ولكن القسطنطينية جت من الملكة . وم يكن ذلك إلا لثىء واحد 
کا سارى بعد : هو أن القوط حولوا وجرنہم نحو الغرب ؛ ولسبب آخر 
هو أن الحدود الشرقية خم عليها المدوء طوال القرن نلاس بأ كله . وقد 
اقنسمت أرمينية فى ( ۳۸۷ ) بعد أن ظلت « دولة حاجزة » بين روما وفارس 
منذ عهد أوغسطس » فتنهی بذلك التزاع اطویل على اکنساب « مناطق 
النفوذ  »‏ وإلى أبعد من ذلك جنوبا » أى بأرض الفرات » ظل خطر الدفاع 
حادثاً لا يكدره مكدر » وذلك لما أحدق بفارس من مديد أعداء آخر 
بمنطقة نهر آموداريا : کا أن سلسلة القلاع الرومانية كانت کافیة اردع شراذم 
الأعراب المنجولة بتلك المنطقة . 


وحافظت الدولة فى إفريقية أيضاً على حدود الصحراء من البدو المنيرين» 
على الرغم من تضاؤل کفاینها ؛ وشاهد ذلك أن سینیزیوس ( تدندءه,8 ) 
أسقف برقة (۲۷:۵:۰) وجد القوات النظامبة أجبن من المد ا حلیة الق 
كان يجمعها من جيرانه ويقودها بننسه . فاذا انتقلنا إلى الغرب ء وجدنا 
السکان المغاربة والبو نيبن" قد اغتنموا فرصة الاضطرابات”" الاجماعية 
والدينية لتتخلص من نفوذ الرومان . 


(۱) الغاربة (:1800) والبونيون : یرون وأحقادم انازلون بعمال[فريقية (المترجم) 
(۲) انظر س ۲۷ "فصل ته بەنوان اون وهناعم 5 


وكان اليش فی قريب من ٥٠٤‏ لهيلاد مرآة تعكس الأحوال العامة 
التى تشیم فى الإمبراطورية . فقد كان معروفاً رسيا أن البنيان الأسابى 
لإصلاحات دةلدیانوس وقسطنطين کان لا بزال قثا . وکان الفرض من هذه 
الإصلاحات هو أولا - تشجيسع الكفاية بفصل السلطة العسكرية عن السلطة 
الدنية » وان الحافظة على الحدود بإقامة خط متصل من المعسكرات » على حين 
أن زهرة ا یش( بغض النظر عن فرق الجند الإقليميين على اختلاف أنواعہم) 
كانت تولف قوة متحركة تستطيع أن تبادر بالتحرك إلى أبة نقطة تتمرض 
لغزو''؛ . وتزاید إپان القرت الرابع الفرق فى النوع بين جيش الیدان 
( ا2ن ) وقوات الحدود أو الثغور ( نعمه:نصنة ) ؛ فان الأخيرين» 
وکانوا موزعين على معسكرات دائمة أو مستوطنات صغيرة » الحقت بها بعض 
الأرض الزراعية ء ما لبثوا أن أصبحوا تقريباً جند رديف من الفلاحين : 
وكثيراً ماكانوا أقواماً أشبه بالبرا بر سببتزاوجهم الخلط بالأجانب والتسرب 
المستمر بين الناس على امتداد مناطق الحدود ؛ ولا يختلفو ن كثيراً عن سکان 
المستوطنات التامة البربرية (Lacti or Gentiles)‏ الذين سمح هم بالاستقرار 
ف نواح مختلفة داخل الإمبراطورية » مقابل قدر معلوم يؤدونه من امخدمة 
العسكرية . وكانوا » على أحسن الأوضاع » يعدون جنداً من الدرجة الثانية» 
ونقيضاً غي ركريم للجند النظامیین . 


وتبين قوائم الیش زيادة کبيرة فى عدد الكتائب ؛ ولكنا نتنتج 


(۱) اظر التذبیل ١‏ 


بت و4 


نقلا عن مصادر أخرى أن الکشیر من هذه الكتائب لم تكن موجودة 
إلا علی الورق فقطء أو كانت بحرد فصائل من نفس الکتیبة. إذ الواقع أنه 
فى تلك الأيام صار العدد امألوف للوحدة الفعالة ألف رجل لا ستةآ لاف . ول 
بعد بقودها 1 نئذ وال ( ۳۲۰۱۰ ) بل تریبیون . وكثيراً ما کانت تستخدم 
وحدات أصغر من أنواع محتلفة هى الفصائل ( :65 ۰ ) تشکون من حوالى 
خمائة رجل . ويبدو أن الأعدادالفعلیة لقوات الیدان الرومانیة فى أثناء 
القرن الام كانت بالغة القلة » وكانت تزاد عادة باستئجار الحلناء المتبريرين » 
وم قوم لا يتمد عام فى الغالب کا أنهم یتقاضون دام أجوراً باهظة . 


غلبة البرابرة على الجيش 


وبلغ من تغير الجندى الرومانى فى ذلك الزمان أن زميله مرن جند 
الإمبراطورية الأولى ل يكن ليستطيع تميبزه کجندی » إذ لم يكن برندی الزرد 
سوى الخيالة وقلة من المشاة . وحل محل الترس المثلث القدیم » درق مستدير 
محوف » غالا ماکان بحمل شارة الفرقة . وکان اليف القصیر (ددةفها6 ) 
الستخدم فى الطمن لا ہزال يستخدم » ولکن التصل العريض (57005۵) 
الطویل ء وهو من أسلحة البرابرة » أخذ يحل محله . وندر الاان حمل حربة 
الری الثقيلة ( لبیل :۳:۱۰ ) فل تعد تستخدم إلا عند الجند البرايرة . وکانت 
<بابيس(' ( ٥۲ط‏ : القرون الوسطى ۲ خذة فى الشيوع » وأصبح جميع 
الرا كبة فى القرن التالى يحملون المزاريق . ونقل القوس عن البارئیین » و 
ينقض طويل. زمن حتی صار سلاحاً الفارس والراجل على السواء . وحدث 


(۱) الد پوس آ لق حرءة تشبه ار بة طويلة اا.ا: مدبية :أظبية . ( انرجم) 


لاوج له 


تقدمفمل فاعميالة ىأثناء القرن الرابع : إذ أظيرت أھمیقہا (أىاعميالة) کر 
أدرنة » وظهرت الفرسان المدرعة لقرون الوسطی فی صورة الليالة الثقيلة 
tap (‏ ) لأول مرة » وما لبنت منذ تلاك اللحظة حتى صارت القوة 
الناصلة فى الممارك . وتسرب إلى الجيش كثير من الکلات والعادات الألمانية 
ونا نیع اسم الدراجوس ( دديددءة ) » وهو نوع من تشكيلات الجيش ؛ 
على حبن أن صيحة الباريتوس (130::1005 ) وهی صيحة حر ب كانت تبداً 
بهمهمة خافتة وتنتہی بزئير رهیب » قد انتقلت آنئذ من اند المساعدة 
رهناند۸ ) الألمائية إلى صفوف اليش بأ كلها . 


وما يلنت النظر إلى الظهر غير الرومای الذی اتسمت به القوات 
الإمبراطورية فى تلك الفترة » - ع الكتائب الجديدة النقول فما يرجح عن 
كتائب الفرقة الرومانية الكاملة القديمة » الى تسكاد الکتائب اللديدة 
تضارعہا فى العدد . وكان العم على هيثة أفموان ( 220  )‏ وهو شارة لہا 
اقتبست عن الداكيين (5«دذعه< ) » وهو ماوق ضخم بربرى الشکل ,نی 
بالهواء ويثبت على رأس رڈ 


وهذهالشارات البربرية ليست إلا أعراضاً لتغير بالغ العمق . فٍن ابلندی 
الرومالی کان پحارب نذاك على قدم المساواة مع الهمجى التبربر . وكان 
فى الأيام السالفة يقل عن المتبربر عدذاً وقوة احنمال ؛ ولك نکانت له وقتذاك 
الغلبة على التبریر بفضل تدریبه ونظامه الکامل وتفوقه فى السلاح ووسائل 
المواصلات . فأما الآن فان ذلك كله قد ذهب . إذ إن التسكتيك الممقد لم يعد 
فى مكنة | لرومان ؛ بل إن المعسكرات العظيمة الب کان الفیلق الرومالى يقيمها 
کل ليلة - وما كان يزيد روحه المعنوية قوة وحركته سرعة ل تعد مألوفة 


كت 


فى ذلك الین . وکان كثير من البرابرة مزرودین بسلاح أفضل » بل لقد خدم 
بعضهم فی القوات الرومانیة فترۃ من الزمن . هذا إلى أن اهاز الإمبراطورى 
كان يتداعى . وکانت إدارة المهمات الربية مقلقلة الأسس » والأعطيات 
مضطر بة » وکان ابو مفعا بالاضطراب وسوء النظام . 


وهناك نقیجة ترتبت على ذلك » هى عو عدد الأتباع الشخصیین ؛ 
وأصبح القانون ألعوبة فى ي دكبار اللالك يتناولونه بالعبث كيف يشاءون » 
وصاروا يدفعون الأجور لأتباعهم وبسلحونہم ویطعمونہم . و عت تلك العادة 
متأئرة فیا يحتمل بنظام حراس الأمراء او الأتباع (6::0:۵:05 ) الألمانى 
الذى يصنه تاكيتوس''2 . لم يلبث نظام الأتباع أن أصبح معترقاً به فى عهد 
جستنيان » يوم أصبح جميع القواد » بل حتى الموظفين المدنيين والأفراد 
الماديين یتخذون من البقلار أتباءاً لم ) Buccellariî‏ 5 . وبلغ عددم عند 
بلیسارپوس ( عدائ:ہەفاہ8) مثلا ۷۰۰۰ رجل » ولکن كانت تلك حلة 
استثنائية . إذ لم يكن لدى نارسيس ( 8.25 ) سوى أربمالة . 


كانت الکتائب الرومانية مكونة فى الأصل من الإيطاليين ؛ نم 
استدعت الال فیا بعد اللجوہ إلى أبناء الم » حتی ترامی الأمر إلى أن 
أصبحت أقل أجزاء الإمبراطورية مدنية مثل بلاد الغلة وإلیریا وإيسوريا 

)٩۱۲۰ ؟ س‎ ۰١ ( : انظر صاافصل الثانى فى عنواں ألمانيا الباكرة وتا کیتوس‎ ) ٠١ 
. ] مؤرخ رومانی ذائع الت [ جم‎ 

(۲) بظہر أنكلة البوقلار أو البوكلارية مشتقة من لفظة 8006114 ء وهو ضرت من 


البسكويت ؛ ولمل ذلك یرجم إلى أنه مكانوا يحصلون على طمام أفضل من الوجبات الحدئة الى 
كان عصاها اخند المادبون . 


7 ے 


( هه٠1‏ ) -مناطق التجنید الرئيية ف الدولة . أجل إن التجنید الاجباری 
كان لا ہزال موجوداً فى الإمبراطورية ‏ إذكان ینم على الملاك تقديم 
عدد ممین من الرجال ؛ ولکن نظراً لا نہ مکانوا برساون أقل الرجالصلاحية 
أو بستعیضون عن رجاهم با بودونه من ا موال » فان هذا راکاد 
يبطل . وعندئذ صارت المادة التی بأتلف منها اليش مكونة من أسرى 
المتبربرين والقبائل انى خضعت بشروط » والشموب الى أنزات على 
الحدود أو بالقرب مہا أو الجند المتبربرين المتحالفين (؛اہ:ہ ۳۰۰۵ الأحرار 
وما إلى ذلك . وکلاکان الرجل متبربراً أكثر کان جندياً أفضل . وبلنت 
الأمور نقطة النحول عند نہایة القرن الرابع . إذ حح یودوسیوس بأن يدخل 
البلاد عدد جارف من القوط » فل يعد من المکن بمد ذلك أن پنالوا أى 
نصيب من العلم - بالطرائقالرومانیةء ولوکان ذلك عن طريق توزيعهم بین 
مختلف الوحدات . 

أما القيادات العليا » فقد تولى اطرمان نصفها على الأقل منف 
عهد جولیان » فضلا عن أن كثيراً من البانينكانوا من أرومة بربرية . وكان 
القوم على الدوام يستخدمون اللغة الدارجة للاءمتما لقاثق الموقف . فکانت 
الزانة المسكرية تسمى بالزانة البريرية ( دنه سذ۴ ) . وما له دلالته 
ومغزاه أن أمامصرية تذکر فى الماسها تسرب ولدها أنه دانطاق مع البرابرة» 
وهی تعنى بذلك أنه قد امحخرط فى الکتاٴ نب الرومانية . 

الإمراطور 

إن مركد الإمبراطور فى ذلك الأوانكان س نی ما النقيجة 
المنطقية ل عله أو غسطس . فان ما يسمونه با سم الک اشانی ماد 
أو اقتسام سلطة السيادة العليا بين الإمبراطور ( ۴۲:٣۰5‏ ) ومجلس الشيوخ» 


ہے ٤غ‏ تن 


کان منذ البداية أقصوصة إلى حد کبیر » وصرف عنه اانظر قبل دهد 
دقلدیانوس » ومنذ تلك اللحظة أصبح الإمبراطور هو المتحم یکل ا جالات 
وبذا يمكن القول بأن حكومة الامبراطورية كانت حتی سقوطها فى ۱4۵۳ 
حکومة استب‌دادية مطلقة ( أوتوقراطية ) . ولكنها مم ذلك کا قال 
مومسن(۱) : « حكومة مطلقة یلعاف من عنفوانها التق الشروع فى الورة ». 
وکان الإمبراطور یخشی على الدوام ظهور منافس له . وبناه على اانظرية الأصلية 
التى رسمہا أوغسطس »كان مجلس الشیوخ وااشمب ینتخبان الامبراطور 
ويوليانه مهام منصبه . ثم تعدل هذا الوضع عملياً عناداة السناتو وا یش 
بالإءبراطور » وان بق المبدأ الأصلى قأما فى بيزنطة على صورة احتفال يقام 
بحلبة الباق ( ( ۰ہ :4ہ م1110 ) على أعين العام كافة . وان استطاع منافس 
أن ينصبه جزء من اليش إمبراطوراً » صار له « وضع دستوری فرضی » 
ما أن يثبته الاحتفال وإما أن يافيه > (فما یقول ببوری) » فان أخفق فیا قام 
به من انقلاب ( ما ۰٥ہ‏ ) هد ثرا متمرداً . وان يج کان الإمبراطور 


الشرعى . 


بيد أن مت م يكن الإجراء المادی الذى بم عند وفاة أحد الأباطرة 7 
إذ كان لکل واحد من هؤلاء الحكام شر يك يصغره موجود عند موته » 
وف تلك ال لم يكن هناك أى انتخاب . وهذا المبدأ الذى علمت به الأسر 
الالكة والذى جلى ظاہرآ فى سياسة أوغسطس » أصبيح عرفاً معترفا به : 


(۱) هو یودور ٭ومسن ( ۱۵۵۵۵۸ ) ( ۱۷ 19١+‏ ): وهو عام آلای 
بالهلوم اكلا سبكية » حت بايطاليا فى .قوش الرومانية . وتولی أستاذية الناریخ ااقدیم بجامعة 
رن منذ ۱۸۰۷۱) وله عدة مؤافات عظيمة . [ جم ] 


إذا كان للإمبراطور « الق فى نقل النصب الإمبراطورى إلى الغير ٤‏ . 
وعندئذ يكون شريكه أو شركاؤه خاضمين له » ولیس لللإمبراطورية إلا حاکم 
أعلى واحد فقط . ( وعلى هذا الاعتبار » کون المدة من دقلدیانوس إلى 
يوليوس نیبوس ( المتوفى 4۸۰ ) حالة استثنائیة ۴۳ . وهکنا بقيت ولاية 
العرش الانتخابیة قائمة على الدوام من حيث المبدأ » و يكن السناتو يامب 
فى ذلك دوراً هاماً إلا فى حالات استثنائیة فقط . 


ونمة قيود أخر یکانت مفروضة على سلطة الإمبراطور . فعلى الرغم من 
أن الإمبراطو ركان من الناحية النظرية فوق القانون » إلا أنمكان عليه التزام 
غير مكتوب بأن يحافظ على الأنظمة والقوانين الرومانية . وينبغى أن يكون 
مسيحياً أرثوةكسيا : وقدم انتزاعهذا الالتزام حينم تولى العرش الإمبراطور 
"ناستوسیوس ( 4٩۱‏ ) » وکان معروقاً بارائه الا ادية » ثم جرى العرف 
فما عقب ذلك من أيام بأن يحلف الامبراطور ینا عند تتویجه . بيد أن 
الكنيسة لم تكن تواصل على الدوام ادعاءها السيادة على الدولة » کا حدث 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ومن ثم لم تكن بيزاطة فى حاجة إلى 
أمثال دانتی أو أ كام لصياغة النظريات الحکة فى هذا الصددء إذ ل تكن 
الكنيسة هنا إلا إدارة من إدارات الدولة ؛ وکان الإمبراطور رأس 
السكنيسة » وکان البطريرك وزيره فى الشئون الدينية » وا اکم یلق هنا 
سلطته من ربه مباشرة ء ومع أنه لم يكن بعبد شأنه فى العهود الوثنیة » الا أن 
قصره ومخدعه أسبغت عليهما صفة القداسة فى المراسم الرسمية . وربا أمكن 
تلهس المؤثر الفارسی فى هذا الأعى؛ ومن الحةق أنه واضح فى تفاصیل مراسیمیة 


. )۱٤( انظر ص‎ )١( 


کو 


أخرى . وکان التاج وهو شريط أبيض مطرز باللؤاو » قد أصبح أم شارات 
الملك شأنا ؛ کا كانت الأحذية الأرجوا نية أيضاً جزءا من ثياب الإمبراطور. 
وكان انخصيان والنساء بسیطرون على بلاط أركاديوس وهونوريوس . 
وكان كبير الأمناء واحدا من أبرز أربعة من الموظفين ذوى الأعمية » وهو 
Cub (‏ نعود جدانعههعده۳ ) من الخصيان . وکان الإمبراطور بحاط 
بسياج من آداپ اللياقة والراسم ( كان التعبير عنه بتطلب حشداً ضخماً من 
رجال البلاط وانخدم ) کا کان محوطاً بسياج يبعده ع نكل اتصال بالحياة 
الواقمية . 

ومن المذارقات المجيبة أن المركزية الإدارية بلغت فى الین نفسه أقصى 
ذرونہا . فسكان الإمبراطور يمك بيده خبوط الحم جیا : فهو الصدر 
الوحيد لقانون » وفقہاؤہ م الذین یفسرونہ »كا أن مجلس هکان بتکون من 
رؤساء الإدارات ا حکومیة الكبرى ف الدولة ولم يعد فى الامکان التفریق بين 
إيرادات الدولة ودخله انماص : وکان الارمیراطور يستخدم هرئة ضخمة من 
المملاء انلم و صین ( Curiosi or Agentsimrebus‏ ) وم‌مکلنون بالبحث فى 
کل نقطة من تقاط الا دارة وتقدی التقارير إليه رأساً . وإن جوعة قوانین 
ثیودوسیوس التی نحن مدینون هابا لثیء السکثیر مما لدينا من معلومات عن 
ذلك العصر » لتحذل بالأوامر الامبراطورية التی یقصد بها إلى معالجة الظلم 
وإساءة التصرف . ومم ذلك فان مجرد شکرار تلك الأوامر نفسه يدل على 
النثل . والحق أن الجباز المكوى بلغ من الفخامة والتعقيد مبلعاً عطل نشاط 
کل فرد . وكان من ا حال تغبیر حركة أمغر ترس فى تلك الدواليب المتداخلة 
بعضها فى بعض . هذا إلى أن اهاز نفس هکانت تنهدده قوى بالغة الضخامة ؛ 
إذ صار وقف زحف البرابرة على الدولة فالاعتبار الأول . وکان رؤساء اند 


— ۵۲ - 


( انان Nags‏ ) أصحاب النفوذ والسلطة الحقیقیة فى أثناء ذلك القرن » 
کا أن أى إمبراطور غير ميال الحرب لا مفر من أن يمل فی الرتبة 
الثانية بعد قائد ابش . 


اطيئة السناتورية 


وقد انحدرت منزلة سناتو روما فأصبسح مجلس بلدية » برأسه والى المدینة 
( ۳۰/۰۰۱ ) وهو المهيمن على الهزانة ( صدذيه»ة) ء التى ل تعد منذ زمن بعيد 
خزانة الدولة » وأصبح الآن بشرف على سقايات الماء بالمدينة وتزویدها 
باون . وتجلى انحدار مكانة السناتو بعد انتقال البلاط الإمبراطورى إلىميلانو 
أولا مم إلى رافنا فى النهاية . فالهيئة ال یکانت تدير شئون الإمبراطورية لم تعد 
حفل إلا بالجامعة وبسجلات العاصمة . ومع ذلك فإنه لم يبرح من الناحية 
النظرية حتف بسلطاته الأولى » ورجا أظهر فى یام الأزمات أنه عامل حاسم 
فى الأمور . أما بيز نطة » فنظرً لشدة نزعتها المركزية ء لم يعد ة فارق بين 
السناتو ويجلس الامبراطور ( «ونمهادندهه6 ) , وظلت الوظائف القدعة : 
وظائف القنصل ویر شون[ منم موجودة لم عحها يد الزمن » وتعتبر 
أن أعلى المناصب التى یتطام إلما نبلاہ العاصمة أو الم . وعلى الرغم من 
أن أعباء هذين النصبین لم تمد تتجاوز ما یمرض على السکان من ال ماب 
أو الفلات . 


وکان مجلس الشيوخ ( 500005 ) أو السناتو ناسه يفم لسبة ضئيلة جا 
من رجال طبقة أغضاء السناتو ( Ordo Senatorius‏ ( « وهی الطبقةالكيرة من 
الملاك الأغنياء الذي نكان لم بکل أرجاء الامبراطورية ساطة ونفوذ عظمان 


- ۴ھ" 


رغم أن هذا النفوذ لم يكن إلى حد كبير يستند إلى صفة رعية لم » فا لم یکن 
الرجل من هؤلاء منتسباً إلى تلك الطبقة بحكمولده » فی كان ینتظم فيها بأمر 
خاص من الامپراطور أو السناتو » أو حتى أصبح عضواً پاحدی طبقات 
الأشراف الثلاث : وهی الوجهاء » والنابہون » والصضوة النبلاء 
Pei, str, Clarisimus)‏ ) . وکان لكل منصب ری هام فى 
الاإمبراطورية لقب مرتبط به أو يصح الحصول عليه عند التقاعد . وکانت 
هذه الألقاب تنغير باستمرار » وتزداد عددا على الدوام فى أثناء القرنين الرابع 
وا لاس . ول تسكن الألقاب ألقاب شکریم وشرف وحسب » ب لكانت 
تسوغ لاملہا أنواعاً ختافة من الاعفاه من الضرا؟ب » ومن مکانت موضم 
التقدبر والاهتهام . وببده الطريقة كانت طبقات بأ كلها من الموظفين تنتقل 
ل إلى عقد رجال السناتو . ومن المسير أن نصف بالنفصيل سل الوظائف ۔ 
على أن هكان پلی الطبقات الثلاث سالفة اکر طبقة الأ کامل ( نساهدناتهاء»” ) 
وهی طبقة تتألف من صفار الموظنين ومن رؤساء هيئات معينة » وكانت فى 
کثیر من الحین معراجَاً برق به إلى طبقة السناتو . وفیما بلى هذه الطبقة » 
انتظمالسکان فى أقسام تقوم على ارف والأعما لكا سفری بعد . 

وبمد حدوث الفوضی اللائحة التى رانت على القرن الثالث ء أصبح 
الاستقرار الشفل الشاغل والهدف الرموق ء ونم باوغ ذلك با قدام الحكومة 
بعزم قوى على توطيد النظامالإدارى وتبسيطه . وقد اشتد غلاء المواد الغذائية: 
خاول دقلديانوس ضبطه بإصدار الأواص بتنفيذ لانحة عامة لأعلى الأسمار » 
وأدت الحاولة إلى تقدیم كثير من الناس إلى احا كة » ولکنها لم تلق أى 
تجاح یذکر » وخفضت قيمة العملة وأصبح الذهب والفضة نادرين ؛ وأدخل 
قطنطين عملة الصولدی ( 5.11005 ) النمی » التى لبنت عدة قرون العملة 


وا 


المیاریة للدولة » على الرغم من أن وحدة لیم الحقیقیة هى وزن الرطل من 
الذهب . ركان أساس تقدیر الضرائب بان الإمبراطورية الأولى هو العرف 
السائد بمختلف النواحی + وهو نظام شديد التعقيد » إذ إن معظ الإبرادات 
كان بحصل من الضرائب غير المباشرة ومن إنتاج الزارع الإمبراطورية 
الکبری . على أن أفدح الأعباء هو تلك الضرائب الاستثنائية الى كانت 
تفرض على الناس قدا وعینا لتزويد اميو الرومانية والموظفين المسافرين 
باليرة ووسائل النقل . وتزایدت هذه الفرائض ا حتمة زيادة هائلة فى أثنام 
اضطرابات القرن الثالث يوم كاد كل إقليم يقي لنفسه إمبراطوراً أو مدع 
للعرش » وكادت التجارة المنتظمة کون مستحيلة . ولكن دقادیانوس بدلا 
من أن يعود إلى النظام القديم قرر أن يواصل العمل بہذہ الإجراءات ء وذلك 
فى ضرية الميرة ۸:۰۵:۰۱ ) » کا قرر أن يستعيض عن نظام التقدير القديم 
بطريقة بالفة البساطة والسذاجة فى اساب وهی طريقة الربط (منلعیها ) » 
وهی طريقة لا حفل إلا قلیلا بلخصائص”"" ا حلیة . إذ لا بد من إنقاذ 
الاءبراطورية على حساب شما . وم یکن فى الامکان إحراز هذا الا تاذ 
إلا بتحویل الأمة كلها إلى آلة مقننة لا نتاج النقود وضروريات الیاۃ » 
وذلك بقصد مواجهة النقص التواصل فى الا برادات والتجاوة وعدد السكان 
بل حتى فى الابتکار والمبادأة . ۱ 


وكان الفلاحون قاعدة الدولة التی علمها تقوم . ومن ثم فقد وجب تورم 
ووجبت مع ذلك ایہم . ول يعد معظم الفلاحين الصغار (1ههاه© ) من 
اللاك ؛ إذ إنهم أصبحوا بک العقود أو التشریعات ‏ من ناحية » ولكن 


(۱) انظر التذییل | 


ے هوا 


الأ كثر بحم الماجة الاقتصادية من ناحية أخرى تفوق الأولى  »‏ مستأجربن 
فى مرارع كبار الملاك . وقد انتقصت آنذاك حریتهم الشخصية ؛ فربطوا 
مم وأبناؤم بالأرض ؛ وان فكروا فى الفرار والإياق ۴۳ وضعوا فى الأغلال . 
ولكن سادتهم (۲۸:۲0۸۵۰) ينبغى ألا يسرفوا فى نجریدہم من غلة الأرض 
دون ترك فائض للم .ما فرضونه عليهم من إيجار فاحش ؛ ولا يجوز لهم أن 
ينقلوا الذلاح الصغیر إلى مكان آخر إذا باع اليد الأرض الى يعمل علا 
الفلاح . نم صار اللاك آخر الام مسثولین عن جع الضرائب الى يدفمها 
متأجروم وبذلك ثم إخضاع صفار الفلاحین . فرنهم أصبحوا عند ذاك 
يؤلفون طبقة من أشباه الأحرار » ةع فى منتصف الطررق بين المواطنين 
الأحرار والأرقاء . 


وما يشهد بالحالة الموئسة الى بلغها الكساد الزراعی » ويدل على مین 
لدى الإءبراطورية »الا جراءات التنوعة الى لجأت لها الحکومة نم الناس 
من التخلی عن زراعة الأرض » فتقرر فرض إيجار اى على حيازة الأرض 
البور الورونة الى يتمهد حائزها بزراعتہا زیتو ناً Emphyteusis) lass‏ ( 
وهذا انوع من اليازة هو المعروف بأرض الطعمة وم على مالكى المزارع 
الضخمة أن يضيفو إلى املا کہم قدراً تقوم من الأرض غير المزروعة ويؤدوا 
عنها ضريبة ( ۳015016 ) .وهناكعدد من البرديات الى کنشفتحدیاً ,عصر» 
توضح لنا وضوحاً لا لبس فيه الصاعب الى تنجم عن اتباع هذا النظام » 


(۱) أبق اليد أةا وبا : هرب ( امرجم ) 


عت اها 


الذى استمر معمولا به إلى العصر البیزنطی » فكل من ظهرت عليه أمارات 
الیسار جعلت على كاهله قطع من هذه الأرض البور » وأفضت الطالبات 
الرعية التواصلة بتقديم الابل والأسلحة والقوارب والأرقاء ووسائل 
المواصلات الأخرى » إلى القضاء على كل تجارة » وتحول الا بقون إلى قطاع 
طرق » وتركوا زملاءم يؤدون الضرائب الفادحة » وأخذت رمال الصحراء 
تطبق فعلا على حقول القمح وعرائس السكروم ای ترکبا أصحابها يباب 
وقام النلاحون بثورات فى أصقاع مختلفة . ففى غلة وأسبانيا بت 
عصائب الثائرين( ٠0٠١‏ احروباً متقطعة فى أثناء القرنینالر ابع واخدامس » 
وكانوا فى أحوال عديدة یقدمون العو ن للبرابرة . إذ إن سالنيان وهو قسيس 
ف‌جنوب غلة وصف هؤلاء الثائرين مویتحدث أيفاً عن رجالفروا إلى البرابرة 
للتخاص من جانی الضراب . وثار الأرقاه فى بعض المناطق على أسيادم ؛ 
ویروی پریسکوس "۲ الذى عاش فى منتصف القرن ا ماس والذى أرسله 
الاإمبراطور فى سفارة خاصة إلى أتيلا عسکره شعالی الدا نوب » أنهوجد تاجرا 
يونانياً يعيش بين ظبرانی امون » وأن الناجر أدلى إليه بأسباب منصلة 
لإيئاره المیش فى ظل البربرية على خفض الحضارة . واشتد فى إفريقية بنفض 
النلاحين للدولة الذىكانت تزید فى أواره المشاعر العنصرية الفربية والبونية 
( الفينيقية ) » و يلبث حتى مار شرره ناراً وغیبا تيجةللانشقاالونی ۹۳ 
(۱) بريسكوس ( ۳۳15005 ) عن تفاصيل رحلنه الشائفة إلى مسکر أتيلا ء انظر للمترجم 
الجلد الثانى من «معالم تاریخ الإنسا نية» تأليف ه.ج ولز ص٦٦٦‏ ط ۷ بنة التأ ايف (المترجم) 
(؟) الدو انیون : طالفة مسيحية قوية نشأت بعمالإفريقية وخرجت على كني ةالقسطنطينية 


ثم انشقت على نفسها ول تزل فى شقاق قرو نا عدة حى قضى عايها الفتح الم بی فى الفرن السایع 
( الحم ) 


سر پٹ- 


كا أن عصابات الملادين”" وغیرم من التعصبین التہوسین وم المسمون 
Cie (‏ ) أحدئت من الاضطرابات » ما مهد السبيل الفزاۃ الوتدال. 
هذا ون الازدهار النجالی الذی أصابه الفن الکلی ببريطانيا والأدب القبطى 
والسریانی .عصر وسورية لیشہد بأن الثقافات المكيوتة عواطن أخری كانت 
ترقب ضف قبضة الک الرومانى لتواصل نشاطها . غير أن هذه المركات 
كانت استننائية . إذ إن التبلد كان الصفة الغالبة على الفلاح القی لم يكن 
يتراءى له فما حيط به من قاق أية بارقة تبشر بل أحسن » والنى کان 
مہ الوحيد منص رفا إلى تجنب اللاك جوعاً فى سنته التالية ۔ 
وأخضعت التجارة والصناعة أيضاً السيطرة ا لحکومیة . وقد عرفت مصر 
فى العهود اللاينستية هیثات مكونة من طوائف من أصحاب السفن والتجار 
تقوم فى خدمة الدولة . حى إذا جاء عهد كلوديوس كانت تلك المارسة قد 
امتدت إلىجاءات أو نقابات ( هنعه((۲0 ) أخرىمن البحارة (نتما دعنمة8) 
والتجار ( ٠١٠٠0۲٠‏ ) ف الوانی" الإيطالية ؛ ومنذ عهد أورليان » نالت 
تقابات جميع الحرف اعتراف المكومة وجایتها ورقابتها . على أن هذه 
الماعات » فما عدا تجارة القوافل السورية لا مت بأى شبه فشرکات المهمرية 
ذات رأس المال المشترك » وكل ما کانت تفعلہ أن تقيم لنفسها « شخصية 
قانونية » سہلۃ ومریحة عند التعامل مع الدولة . أما الصناعة طوال تلك الفقرة 
فكانت أساساً فى أيدى الأفراد . 
ولمل تقابات البحارة أذيعها صيتا ء وذلك استنادا إلى کشبر من النقوش» 
۰ (1) اتف ادن فة دينبة ظهرت فإبطاليا تؤمن بتمرية أجسادها وتعذيها بالسياط . 


( المترجم ) 
( 4 س المصسور ) 


کے وا 
ورعا سکن انخاذها مثالا . وقد طلب دقلدیانوس منهم أن يشتركوا فى تقل 
المواد الغذائية ء لا لسکان العاصمة فسب » بل الجيوش أيضاً . وکانت 
متلکات هذه النقابات تعد رهينة اسلامة وصول الشحنات . وکان عليهم أن 
يسلكوا أقصر الطرق » وألا يتوقنوا ,مكار مالم تقض علیہم بذلك 
ضرورة ماسة » وکانت حرقتهم ورائية . وكذلك أيضاً اننظ البازون وتجار 
انز بر ومورّدو المشب لأفران ا لحامات وحرف وصناعات أخر یبالموامم 
والمدنالصنيرة فى نقاباتعلى نفس الس التی م يكن جوز لأحد الانسلاخ منہا ۔ 
وكانت ذخيرة اليش ومعدانه تتتجها مصانع للدولة يعمل بها عمال أرقا كادحون 
مرهقون عملا . 


وصارت الإدارة ا حلیة وجبایة الضرائب یا جزم لا يتجزأ من اهاز 
العظيم .ا أن أعضاء مجالس المدن ( دهنهذ:ده ) المسثولين عن الإدارة ا حلیة 
وجباية الضرائب رعا کانوا كثر تعاسة من أية طبقة أخرى فى الجتمم . 
وق دكانت الإمبراطورية نتألف ( فى ناحية واحدة فقط ) من جوعة ضخمة 
من البلدیات محتفظ بقدر کبیر من الاستقلال . ولکن ذلك الاستقلال قد 
انتقص على عهد تراجان » إذ تقرر إنناذ مندوبين إمبراطوريين ( 6770610008 
ه٣‏ ) لتنظیم مالية بعض المدن ببلادالیونان وآسيا الصغرى . وبنمو 
هذا الاجراء اضمحلت وطنية المدن والغيرة على استقلالها ء وأصبحت الأعال 
اعخيرية نادرة واستثنائیة ؛ كا أن قيام المسيحية الذى أفضى إلى هدم ممابد 
هة الدن ( نا ) » التى ظلت قرو عديدة قبلة وبؤرة لولاء الجتممات 
وعبادتها » عاون على القضاء على القوى التى حافظت عل حياة دولة المدينة 
(40هاه-و0ن0) القديعة ء ولكن الحاجة إلى الحكم ا حلى ظلت قأئمة ؛ ومن ثم 


وا 


بات من الضروری إجبار أعضاء حالس ا لمدن ( ہعلعذہہ٥‏ ) » وم الوسرون 
من أهل الدن وأصحاب الأملاك الذين يصح انتخاءهم أعضاء مجلس سنأنو 
المدينة أو لتولى الوظائف التنفيذية ء على مواصلة القيام بالشکالیف (ه»#مهكة) 
المنوطة بهم كالقضاء ف السائل الطفيفة والانتدابات لبعض الهام و غص المباف 
وخدمة البريد والنقل ء وجع الضرائب إلى غير ذك ء وهی أعباءلایتقاضون 
عنها أیة مرتبات.وقد یم عییز ری بین التتكليف ( همعددكة ) والتشريف 
( ۱:0۰ ) » إذكان المصطلح نی يطلق على الوظائف التى هی فى حد 
خانها مكافأة مشتهاة لشرف قدرها . وا له دلالته على حالة الشمور العام أن 
ذلك الفرق لم يمد قأماً . 


وکان من أشد الأعمال وطأة على الناس تقدير الضرائب الامبراطور ية 
أو جبایتها . وأعضاء محالس الدن ( أو مندوبو البلديات ) هم السئولون 
شخصياً عن هذه الأعمال » وذلك ينما طلبات اخمزانة الامبراطورية فى ازدیاد 
مستمر . وكانت توضع فى طریقهم کل ألوان المقبات . فان كار اللاك 
كانوا يرفضون الإدلاء بأية معلومات » بل كانوا يسلحون أتباءهم لكى 
يطاردوا جابى الضرائب . وقد تتعرض طبقة أعضاء مالس الدن بأسرها 
للدمار » نتيجة ارداءة ا حصول أو غارة جيش مغير » وذلك لأنه لايد لم من 
تسدید النقص من جيويهم اللخاصة . وما كان يزيد فى مرارة شمور الكراهية 
بين المدينة والريف » ما | نساق إليه أعضاء محالس المدن مرغين على اللجوء 
إلى الرشوة والابتزاز . 


سے )اب 


اضحلال الطبقات الوسطى 


ولو تأملناعی مر العصور ال وامر الصادرة من هد قسطنطين إلىماجوريان 
وهی الق تتضنبا مجوعة قوانین چستنیان » لأمكننا أن نتعقب من خلال 
مائة وخسین عاباً صدر فیہا ۱۹۲ مرسوماً ء التسدمير البطىء الذى أنزل 
بالطبقات الوسطى . فان محاولانہم اليائسة للوصول إلى طبقة رجال السنانو 
والاستمتاع با لتلك الطبقة من مكانة وحصانة نكب ح كبحا تتزايد شدته على 
كر الأعوام - إذ تقفل دونہم أبواب الیش والسكنيسة واظدمة المدنية . 
وتصبح المضوية فى طبقة أعضاء مجالس المدن ( مندوبى البلديات ) ورائية ؛ 
ولکنہا من ناحية أخرىتمجد بالألقاب الرنانة ؛ فهى تسمى آونة «باكناتور 
الأصغر » وآونة « بالکانة الرفيعة » . وقد تقرر منع الأعضاء 
من السفر إلى الخارج أو السكنى ف الريف » « إذ يفبنى لم أن يظاوا بين 
أحضان مسقط رأسهم » طبفا مقتضیات الروابط المقدسة المقدرة علمهم » ولأنهم 
يحرسون السر الأبدى الذى لايستطيءون التخلى عنه إلا بالنخلى عن التقوى. » 
وهذا مثال طيب على لفة القانون وبيانه وعلى إنكاره التام لکل حرية 
شخصية . وتشهد مراسيم أخرى ہمزید من القيود » وتوق فکلحاولة اهرب . 
ومن ثم صار الأعضاء ( الندوبون) بمصر والشرق يفرون إلى صوامع النساك 
بالصحراء ؛ ولكتهم كانوا فى البلاد الأخرى پلتسنون الا نغمام إلى نقابات 
أخرى أشد تواضعاً » أو يضمون أنفسهم نحت رعاية مالك أرْض قوى » وكان. 
كثير من صغارالملاك یفارقون مزارعهم خفية نحت ضغط الديون» وینضمون 
إلى صفوف الفلاحین الصغار ( ندماه© ) . 


= رات 


حاة الطيقات العليا 

وعلى النقیض التام لهذه الأحوال التعسة تنیض الیاۃ المترفة التى حياها 
الطبقات العليا . وقد زادت دخوطم ف یکشیر من المالات » على حين تناقصت 
إيرادات انزانة الإمبراطورية . كانوا یعیشون آمنين فی معاقلهم الریفیة » 
ومن ثم كانوا يتحدون جا الضرائب ويؤ لفون هيئة ضخمة من «الماسونية» 
المنسكتلة المكونة من الحافظين (الحکام) والموظفين » ترتبط فهايينها بأواصر 
الدم والطبقة بغية القضاء على أهداف المدالة وحو أث رکل مرسوم اصلاحی . 
ویتبذی فهم خليط جیب يجمع بين خصائص المصور القديمة والوسطى . 
وبحیط بالأسر الكبيرة فى نلك الفترة جو إقطاعى واضح الشذى والممالى ‏ 
ومثال ذلك أسرة انی کی (نهنعه ) فى روما » وييت آبيون بمصر 
وأرستقراطية جنوب فرنا المتشايكة بروابط الصهر والقربى » بما لها من 
الأملاك الضخمة المترامية التى آشبت المالك الصفيرة » وقيامها بشئون القضاء 
قيامالسادة المتصرفين وما ما من فصائل من الراكبة الأتباع . وتتجلى ف الفسيفساء 
النقولة من أرضية الفيلات الأفريقية صور ومبان تشبه القلاع أو البیسوت 
الريفية ا حصنة ؛ وفيها يقدم موالى الأرض خدمانهم أو يدفمون دفعات عينية؛ 
ويمارس القوم ضرياً من «الاقتصاد» يقوم على الاکتناہ الذای ء ویواجهون 
جیع مطالب ا یاۃ بالصناعة العلية“ . وف تلك الفسيفساء يظهر اللورد 
ورفاقه متطین جیادهرفی ناه خروجهمللصيد أو الاحتفاه برجالالمل . ويعطينا 
آوسونیوس وغیره صورة الل للا حوال القائمة ينوب فرنسا . ومنها ينين 
)١( ۰‏ يكن هنا مقارنة هذا الوصف ءالفیلا المبنة فى تشدورت حبال كوتس وادس ( اھرن 


الرابع ) بما فبها من مكان للصباغة يثير الاعتيام . و يدل حجمها على أنه من اللحت.ل أن القصود 
منها كان خدمة حاجات الحى . 


۲ 


أن أيام حياة الدن أخذت تنقضی . فان المدن الرجمية القديعة ذات الشکل 
الکلاسیک غير السورة » با احتضنت من حامات ومعابد وسقائف 
مسدة وأرباض ( ضواحی ) حافلة بالفيلات والقبور لم تلبث حتی صارت 
مكنظة وأحاطت يها الأسوار والأبراج التی بادر القوم إلى تشییدها معاجلين 
يما انتزعوہ من شواهد القبور » ومن السكتل الحجرية التی أخذوها من بعض 
المبائى العامة . وباضمحلال التجارة انتقل الترف إلى الريف . فزخرت السبل 
بقطاع الطرق » وتوقنت الطرق التجارية المظيمة المتدة بین الولايات 
عن اجتلابالمزف أو الصنوعات العدنیة إلى دار الفلاح أو الصائع ا ترف 
(حونءة) . وأخذت حياة القرية تنمو حول الدار الريفية (عهدهنة) 
للشريف : وإ نكشيراً من الدساكر الفرنسية القائمة اليوم انخذت ا مہا من 
صاحب الأرض الرومانی الأصل الذىكان يعيش فى عزرعته فى ذلك الأوان 
والذى | يكن يحضر إلى المدينة فیا يرجح إلا لقضاه عيد الفصح أو من أجل 
قضية هامة أمام دور القضاء . على أن القرنالتالى هو الذى شہد التطورالكامل 
طذه المملية . وعند نہایة القرن الراب مکانت النجارة المنقولة را لا تزال 
ضخمة بالغة الأهمية . ول تح أجزا ءكثيرة من الإمبراطورية هنأ بارغد 
واليسار ؛ إذ إن المياة الحضرية المشرقة بمدن مثل أنطاكية والإسكندرية 
كانت لاتزال مستمرة » ومع أن الزراعة احطت منذ زمن بمید بكل من بلاد 
اليو نان وإيطاليا ء إلا أن قدرة الأرضعل الإنتاج لم یصها هبوط عام . إذ إن 
سورية ومصر وشحال إفريقية وأسبانيا وجنوب غلةكانت لا نزال تنتج 
محاصيل موفورة زاخرة . ويفبغى ألايغرب عن بالنا أن الزراعة فى الإمبراطورية 
الرومانيةكانت على الدوام أم ارف . وفضلا عن هذا ء فإن حياة الإقطاع 
التى وصنناها إن ہی إلا إحدى مظاهرها . أما الجائب الاجتاعی » 


۴ - 


نا لو ألقينا إليه ول نظرة » فرعا تصورنا اُننا رجمنا إلى الوراء إلى عهد. 
چوفینال أو منرتیال أو بلينى الأصغر . وان الشعر الساخر النى ألنه أميان 
وجیروم لیدور حول البذخ القی يبديه نبلاء الرومان فى یابہم وولائمہم » 
وحول حاشية البلاط والطفيليين والأتباع والمبيد . وف الشرق يجأر پوحنا 
م الذهب ( ۳٥5ء۸۶٥‏ ) بصو تکالرعد مندطاً باطریر والوهر والأئاث 
والعربات الموهة بالذهب والفضة » ويصف الوا کب ال ألوفة المنظمة فى نشکیا 
عسكرية والمكونة من الأرقاء وا حصیان والعربات التى حجرها البغال ( وهی 
التى يلحظ وجودها أميان بروما أيضاً ) » عندما يغادر النبیل من هؤلاء 
مدينة القسطنطينية أو أنطاكية إلى مقره الريق » وقد حمل ممه الرياش 
الكثير والميرة الوافرة لقضاء بضعة أيام فقط . وان ذلك النظر ليذكرنا 
يعنظر عربات المليك7" الأعظم ( د۹« 6:٥٥‏ ما) ء حين تنطلق من 
فرساى على طريق مارلی » غير أن اللو العام لا يفترق فى جوهره جما كان فى 
عصر تا کینوس أو هوراس . 


والسبب الرئيسى فى هذه | لروح الحافظة ال ىتتجلى فى آداب سلوكالناس 
هوالأهمية الاجتماعية التی نيطت بشكل من أشكال التر بی ة کان بجنح إلى الإبقاه 
على المعابير القديمة . فقدکانت دراسة النحو ( الأجرومية ) وعل البیات 
ضرورية لإعداد الفردء لا للخدمة الدنية فقط - ( ولا يخنى أن معظم أفراد 
الطبقات الملیا کانوا فى حاضرهم أو ماضهم موظفین فى الإميراطورية  )‏ 
بل وأيضاً من أجل الاختلاط الاجتاعى الیذب . فكان ینبنی للرجل الثقف 
أن يكون على معرفة جيدة باذج الكلاسيكية شمراً أو ثرا » وأن يقدّر عام 


(۱) الليك ؛لأعظم : يمى لويس الرايع عفر ۔ ( الترجم) 


کے یت 
التقدير اكتلها الفنى ؛ وكثيراً ماکانت الأبحاث الأثرية العتيقة أو مسائل 
الأجروميةمدار الحدیث على المائدة أو موضوع الرسائل التى یتسم وقت‌الفراغ 
لتحريرها » غير أن هذا الإصراز علىالشكل دون المادة » هو الظاهرة الدالة 
على عيبين عظيمين فى فكر ذلك الزمان وأدبه . فالمیب الأول هو أن 
الفكر والأدبكانا غير واقعيين وعتيقين وأ كاديعيين . و تسكن للكلمة 
المكتوبة إلا أضعف ااملائق بلغة الحديث العام » التى اشتد انحدارها وقتئذ 
نحو : « اللاتينية المتأخرة » التى ذاعت فی العهود الوسطى » ذبن رسائل 
سیاخوس إن هى إلا تدریبات واعية على التعبير الرشيق وليست أقوالا 
أصيلة » أما أوسونيوس”2 الذى يستطيع أن يصور منظراً من المناظر : 
کارتیاد الماشية للماء » أو صائد عك يحم ل قصبة » أو مغرب الشمس على صفحة 
ا الا بکل ما آوتیه «پروست() ) من دقة » دون أنيستخدم 
إلانعوثاً قليلة » فإله يقدم معرضاً كاملا من الصور الریفیة شل أسائذة بوردو 
وثراة الريف والمات المذاری الجديرات بريشة كامبراى » على أنه طالا 
أورد من الأساطير والأوصاف الكلاسيكية ما لاعلاقة له الوضوع . فان 
منظ رکرمة على ضفاف ا جارون » ١‏ یکن حبص من أن بستثیر منه إشارة إلى 
رودوبى”" و بنجایوس ؛ ولا مندوحة للدار الرينية أن تذكر الکانب بجميع 
مبانی مشاهير الماریین من دیدا لوس فصاءداً فى حقب التاریخ . 

والعيب الثانی والأشد خطورة وجدية هو السلطان الجارف الذیکان لملم 


(۱) آوسونیوس ( ۳۱۰ ساح ۳۹۰ ) : شاءر لانينى ولد ببوردعالا ( بوردو ) 
وعين لمیر تہ الأدبية مؤدھا طرانیان بن فا لنتنيان . ( الزجم ) 
() پروست (۱۸۷۱ -- ۱۹۲۲) کانب فر اس ی کتب دراسة نعصبة لياته وزمانه . 
0 (الرجم) 
(۳) رودوبى : ولاية يونانية بنرب ترافیا ہما مناظر جبلية . (المرجم) 


٩ ک‎ 


البيان علهم » فون جيع الاعتبارات الأخرى : کالایقاع والحصيلة اللغوية 
والتوكيد » مخض م كلها لدف واحد هو إحراز الغلية فى الجدل . وهو المبدأ 
ألحبيث الذى عثله «عصائب الرءوس المقدسة النذورة» فى رواية «السحاب» 
لارستوفانیس؟ » وتتجلى آثاره فى الکتاب المسيحيين والوثنيين على السواء 
فيم يقوم فى الخليات الزاهية والمبالغة الرتيبة النتظمة » والیف المتممد مم 
انصوم » وفقدان النزاهة بينهم ینا . وهی حال تفشو بدرجة متساوية فى 
۳ وفواصله السجوعة» کا تتبدى فى أسوا 
صورها فى ا جموعة الضخمة من اب ليين من رجال الكنيسة ( الا كليروس) 
وحتی أوغسطين ننه لا یسل منها تا » وان توقد فىكتابه «الاعترافات» 
قبس إخلاصحوم ؛ و تسكن ننيات الأرغن الفاخرةالتى وضہا کلودیانوس "۳ 
إلا موسيق العقل وحده لا القلب . وکانت أسرار المقيدة المسيحية ورمز‌یتھا 
يحاجة إلى وسائل جديدة للتعبير » هذا وإنالتراتیل الذخمة طیلاریو إميروز ”© 
والغنائيات السحرية النايعة من يراع پرودنقیوس”ء أعظم شعراه المسيحية 
الرومانية » لتصهر الأخيلة المہرانیة ذات السمة الاستصراخیة العجيبةالواردة 
فى ترجة التوراة السبعينية (:«نهدد:مه5 ) مع المسائل الرنانة غير المفهومة 


هجاء جيروم و بيانيات ليبانيوس” 


(۱) آرستوفانیس ( ح۸٤٤‏ ۳۸۰ ق.م.) ماف درای فسکامی بأئينا . (المترجم) 

(۲) لیانییس ( ۳۱۸ س ۳۹۲ م ) سقسطائی يوناق وى » عل بالق طتطیلیة » من 
تلامذه فم اذهب . ( الترجم) 

(۳) کلو دیا نوس (4 - ۱م) آخر الشعراء اللاتین ااعظاء . وادبالاسکندرية . (النرجم) 

(4) امبروز من آباء ااکنیسة اللاتي نضكتب کنیا من الراتیل ( ۳۸۰ س ۳۹۷ ).۰ 


( الرجم) 
)٥(‏ برودنتيوس ( ۳4۸ - 4۰۵ م ) من شعراء الكنيية اللاتينة » ولد: بأسبانیا 
وعاصر أوغسطین . ( الترجم ) 


)٠(‏ ترجة التوراة "سبعينية: أقدم نسخة إغر بقبة من المهد ااقدي‌ویقال إن واضیها ۰ /اعالماء 
( ارجم ) 


- و 


فى الاعتقادیات ( ٠۳ع‏ ) السيحية » وإن عقلية القرون الوسطى لتنجل 
بالفعل فی کتاب اجپاد ال کر( 8 مددہ وہ2 ) وفى کتاب القدم6 
Cathemerinon Le )‏ ) ء وهی عقلية بشید ماهو حفور على أبواب مدينة 
شارتر » بما ركب عليه عالها النتظم وما یتصل به من خطة اتللاس ومن 
مقابلة بين الفضائل والرذائل ومن دورات متعاقبة المواسم والأعياد » تلك 
اتی جعلت موثلا ركينً يق الناس ما تجلبه الفوضی التى :لا الدنها من أخطار 
شيطانية شريرة . 

ومن افلة القول أن نلخص ف نجریدات آلية ميول ذلك العصر 
التقليدى النزعة ىكل من الفن والأدب والدين والفلسفة والعلوم . وغنى عن 
البيان أن التفاعلات بين المسيحية والوثنية ء أى التقاء روافد الثقافة الرومانية 
والإفريقية والشرقية » لن بنیسر نقل صورة مسا - إن كان ذلك مكنا على 
الإطلاق إلا با کثار من الأمثلة التفصيلية . على أنهيمكن استخلاص صورة 
لبعض خصائص الطبقات التعلمة من کتاب القرنين الرابع واظحامس ؛ نسوق 
مها التعالم الرشيق والتحررية المهمة والإنسانية الواهنة والوحدة الوجودية 
غير ال حددة ء وفو قکل ذلك طائفة ضخمة من اللرافات الشائعة زحفت | لمهم 
من الطبقات الدنيا عندما ضعف المذهب المقلى ( مخناههه20 ) . وإذا 
نحن شثنا أن نبحث عن التعبیر الصحيح عن تلك الفترة » وجب علينا ألا 
نطلبه عند الغلاة المنطرفين . فان سماخوس العالم المتسكن من العديد الذی 
لا حصر له من النحل وفلافيانوس الذى يعتبر «آخر الوثتیین > » والنى 
كان ا مدبر للا نتعاش النهانی الذی أصابته الديانة القديمة فى روما عشية انتصار 


(۱) انظر ف .ج١٠‏ . رای فى » A Hist ory of Christ-Lat, Poetry‏ « 
( أو فورد ۱۹۲۷ ) الفصل ااڈانی عن پرودنٹیوس ۔ 


وا 


السیحیة "ال ید یودوسیوس » ما ینتمیان إلى عصر سايق . أما أوفسطينه 
وحمانالعمودی وأمبروز فهمالميشرون الا ذنونبالدرسانیین ۳ (عصعاممه5) 
والنساك والأحبار فی المصور الوسطى . بيد أن اجهرة سے اہ 
المتمدين لاہی بالمسيحية ولا هی بالوثنية . وما 4 دلالنه أنعقيدة ة کثیرمن 
الکتاب فى ذلك الزمن » ندکر منہم آوسویری ترش ونش 8 
سبیل الشال لا الحصر ء لاتزال موضع أخذ ورد بين الباحثين . 


الخلافات الكنسية 


على أن عهد یودسیوس يعتبر مرحلة جديدة فى علاقة الكنيسة بالدولة. 
إذ ساد يدنهما فى الداخل وانفارح هدنة قصيرة من ا مدوہ النسبى . فن القرن 
الرابع انقسمت الكنيسة على نفسها نقیجة الھرطقة والانشقاق » وزاد من 
حدما اشتداد المشاعر المنصرية أو النزعات الوطنية ا حلیة . إذ إن 
الکراسی الرسولية فى أنطاكية والقسطنطينية والإسكندري کانت تتنازع 
الصدارة على الشرق . وکان الدوناتیون بإفريقية والبرسكليانيون بأسبانيا 
وجاعات النساك التى تطوف ,عصر والشرق الأدلى ,ما بثو نه من آراء عن 
الطمام والزواج والملكية والمليس » س يتلقون جیعاً ما تأييد السكان فىمناهضة 
السلطة . والمعروف أن هذه السلطة نفسها التى تتمثل فى شخص الأباطرة 
كانت منذ وفاة قسطنطين إما أربوسية أو شبه أربوسية » وكثيراً ماکان 
کار رجال الكنيسة فى كثير من الكراسى الديفية يعزلون وفقاً لسياسة 

)١١‏ کن ثيودوسيوس الأول فى ممركة فریجیدس قرب أ کوبلیا من إنزال هزعة 


ساحقة بجیش الغرب بقيادة أربوجاست الفرنجی وإمبراطوره ااضعیف یوجیلیوس . 
(۲) الدرسانیون : ثم فلاسفة أو لاهوتية المصور الوسعلی . ( المترجم ) 


اس 


الإمبراطور » فان تم ذلك على خلاف الشاعر الشعبية » اقتسم ولاء المدن 
الكبرى أسقنان أو مطرانان أو أ كثر لكل منہما أتباعه المستعدون بياج . 
فقد حدث ف روما أن حزب داماسوس البابوى - ف إرهاص منه بن 
القرون الوسطی - اقتحم عتوة كنيسة أورسينوس الباہا الفتصب ۲ » وقتل 
نیفا ومائة من أتباعه فى يوم واحد ( ٥٢‏ أ کتوبر ۳۹۲ ) . 


ومنذ أن عقد مجع نيقية ( ٠‏ ) شکررت محاولات وضع صیفة الأركان 
الاعتقادية ( هس ) » وأنتجت سلسلة من المقائد (كة»», ) عثل سان 
المذاهب بمختلف ظلاها وتتهی غالباً بصب المنات على انلصوم . وم يكن 
بد ماکان يحدث دائماً من عودة الأحزاب الختلفة إلى التجمم » من إحداث 
الشنب » وخاصة متى زادت آواره الصام السياسية أو الشخصية أو الوطنية . 
على أن الأمور انغذت ف ذلك الین مظہرا أكثر استقراراً . إذکان 
الإمبراطو ركاثوليكاً . ومن ثم انخذت إجراءات صارمة إزاء ختلفالزندقات 
( المرطقات) . على أن المراسي المناهضة للو ئنية اخذت مظهرا أقوى . إذحدث 
فى داخل الكنيسة أن عادت روما والكراسى الرسولية الثم قية إلى الوفاق 
مرة أخرى - واصطلحت القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية ف اتفاق 
على ا مدف . وصار مذهب أريوس قضية خاسرة داخل الإمبراطورية » وان 
تکاثر أتباعه سريم بين البرابرة على حدودها . إذ لم يكن « مذهب وحدة 
طبيعة المسيح :۱000۵954 » قد ظبر بعد . وأخذ نظام السكنيسة يزداد 
استقراراً » کا أخذت علاقما بالدولة تزداد توثقا . وتأسست - أو وسّمت - 


(۱) الا با لمنتصب أو المارض ۳026-[۸:0 : هو حبر أءظم يتصب لناهضة بابا شرعى 
الانتخاب . ( الرجم) 


دا 
امتیازات منوعة مثل التحرر من أعمال عضوية حالس الدن( (نعس) 
أو الإعفاء من اظلدمة المسكرية» فضلا عن حقوق الوصية والملكية . وأصبح 
للأساقفة اختصاصات مدنية » على حين باشرت السلطة العلمانية الميمنة على 
الانتخابات الكنسية بدرجة من النجاح متفاوتة رغبة فى صيانة النظام العام 
وحفظ وحدة الإمبراطورية . 


وف القرن الرابع تمركزت الخصومات المذهبية حول علاقة الاين 
لاب ؛ وتمركزت ف القرن الخامس حول طبيعة الابن . وم نكن المأ لنان 
منفصلتين إحداها عن الأخرى . فأما مذهب أريوس » فا نه عندما أخضع 
الابن الاب » اعتبر عند أنصار اثناسيوس منک للألوهية النامة للابن . على 
حين أنمذهب سا بيليوس » وهو النقيض لذهب آزیوس ءکانینکر ماللسيح 
من صفة بشرية نامة ‏ على غير أساس واف من المييز فما يرى أنصار 
آریوس . وقد عقد قسطنطين مجمع نيقية » وهو ا جع الذى انتصرت فيه 
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الإرادة الإمبراطورية والذى ادين فيه اريوس . وحاولت مجامم مختافة 
انمقدت فى أثناء القرن الرابع أن تقرر مذاهب ما شبه آزبوسية ء وإما غير 
ملتزمة ‏ بشیە حيال طبیعة المسيح . ثم عقد یود وسيوس آ خر الأمر يجمع 
القسطنطينية ( 741 ) » فأ كد من جديد عقيدة نيقية » ومنذ ذلك الین 


اشتد قع الآريوسية . 


وف القرن التالى أصبحت النازعات تدور حول علاقة الناحية البشرية 
بالناحية الإلهية فى طبيعة الابن وشخصيته . بيد أن هیا بالنسبة للمؤرخ 


(۱) آو مندوب البلدیات . 


ےے ۷ 


العام نما تقوم إلى حد كير فى النتج السياسية المترتبة عليها . ولمل أمم 
تلك النازعات التنافس الذى احتدم بین القسطنطينية والإسكندرية » 
ولا شكف أن نطورات هذا التنافس توضح كثيراً نواحى الخصومات الدينية 
فى ذلك العصر . وقد كانت الكنيسة منذ أول أيامها قد نظمت نفسها على 
غرار أقسام الدولة . فأصبحت المد نکراسی أساقفة هکانوا يجتمعون فى مجامع 
دبنية ( 04ر8 ) تمقد بعاصمة الولاية . وأصبح أساقنة هذه العواصم مطارنة» 
يبيمنون على انتخابات من يلبهم من أساقفة”" . وأخيرا پجیە دور الطران 
الأعلى أو البطريرك الذى یظہر فى الكراسى الرسولية الكبرى پروما 
وأنطاكية والإسكندرية وإفیسوس ء كا أنه بدوره يشرف على انتخابات 
المطارنة.ثم دخل ف الام عامل جديد أثار القلق حي نأسس قسطنطين مدیفته» 
التى أخذت أهميتها تزداد منذ ۳۳۰ م . وكان أسقف بیز نطة من الناحية النظرية 
تب لطران هرقلية . وسرعان ما أصبح هذا الوضع شيئ شاذا بالنظر إلى 
الوضع السياسى » وفى ۳۸۱ أعلن ممع التسطنطينية أنه لا یسبق أسقف بیز نطة 
فى المكانة إلا أسقف روما « لأن المدينة الق هو أستف لا هى روما 
الجديدة » . وکان المبدأ واضحاً ء وكدل كان انلطر الذى ترتب عليه بالنسبة 
للإسكندرية . 
العداء بین القسطنطينية والإسكندرية 
ومنذ ۳۹۵ يوم مات یودوسیوس إلى 40۰ حین تولی مرقيان الحكم 


بعد ٹیو دوسيو س الثانى » كان جم مصر فى صعود » وذلك لأن من استولوا 
على المرش من الأباطرةكانوا ضعافاً » على حين تولی کرسی أسقفية 


(۱) ھی أن هذه التطورات كانت لا تزال غير مألوفة فى النرب إبان القرن «لرابع ۔ 


ع فيك 
الإسكندرية مجموعة متماقبة نكاد تنخذ هيئة الأسرة الكاملة من الأحبار 
المشهورين بالقوة والإقدام ا لجردین م نكل خلق أو ضمير » وکانوا يستخدمون 
طرقاً تقليدية تدخل فبها الرشوة وصب اللعنات واستغلال المداوة القومية 
وإرهاب الجامع باستخدام النوتیة المسلحين بميناء الإسكندرية ورهبان 
طيبة . وتولى توجیه السياسة المصرية سلسلة من الشخصيات القوية ورجال 
اللاهوت الأ کناء » وا خذ النزاع أربع مراحل ؛ ا ثبت المرحلتان الأوليان 
مهما بنصر حلمم للإسكندرية » وحتقت الثالثة مجرد النجاح » بنا اتہت 
الرابعة بالسقوط والانپیار . 

المرحلة الأولى : ۳۹۸ . وفیہا فشل ٹیوفیاوس أسقف الاإسکندریة فى 
الیاولة دون انتخاب فم الذهب بطريركا لكرمى القسطنطينية سيب تأیید 
يوتروييوس انلصی تشریفانی أركاديوس لثم اقھب . 

وفى 4۰۳ استفل ثيوفياوس غضب الامبراطورة یودوکیا على في 
الذهب الذى أساء لها ء وأفاد من حنق بمض الفثات المناهضة له فى آسیا » 
وتمكن بذلك من خلمه فى مجمع البلوطة (عله ۰ Syn‏ ) . واتہی 
الأمر بإرسال فم الذهب إلى النی . 

المرحلة الثانية : 4۲۱ . مجمع إفيسوس وفبا تمكن كيرلس أستف 
الإسكندرية بفضل استخدام نفس الوسائل من خلم نسطوریوس بطريرك 
القسطنطينية وحرمانه من الكنيسة ء بتهمة أنه قال بالاقسام الشدید فى 
شخصية السیح . 

المرحلة الثالثة : 444 . مجمع إفیسوس الثانى العروف بمجمع االصوص 
( صدنعاہەمام1) . وفيه تجح دیوستوروس أسقف الإسكندرية فى خلم 
غلافيانوس أسقف القسطنطينية وإعادة يوتيخوس وهو راهب لم يقتصر 


ے — 


ساعة مهاجة نسطوريوس على الأخذ بمذهب وحدة شخصية السیح بل 
وبوحدة طبيعة المسيح ۳ . ول يتحقق ذلك النجاح سب پرشوة 
الحاجب ( التشريشانى ) انلعي كر يسافيوس وغيره من رجال البلاط » بل 
وایضاً بقوة مسلحة انتخدمت فى الجمم . وق هذه الآآونة أصبحت روما 
معادية للاسكندرية بعد أن ساندنها فی4۳۱ بيا كانت أنطا كيةتترددفىموقفها. 


المرحلة الرابعة: 4۵۰.مات ثيودوسيوس الثالى . وطردت أخته بونلیریا 
الحاج بكر يسافيوس ودعت إلى انتخاب مرقيان إمبراطوراً » وإلى عقد 
مجمع خلقدونية ( 40١‏ ) » وفيه تقر إدانة يوتيخوس ( أوتيخا) ونی 
دیوسقوروس » وبذا زالت نهائياً سيادة الإسكندرية . 

على أن نتم مجمع خلقدونية الأخر ىكانت أم من سقوط الإسكندرية. 
ذلك أن المجمع أقر ميدأ طبيعتى المسيح الذى صاغه ليو ( لاوون ) باباروما . 
فلق ذلك مقاومة من حزب الإسكندرية » واتهی الأمر بأن انتشرت بکل 
من مصر وسورية هرطقة ھ وحدة طبیعة المسيح 6الؤلؤطم100! » » وهی 
مذهب لا يعترف له إلا بطبيعة واحدة فقط . ومنذ تلك اللحظة صار ازاماً 
على الأباطرة بالقسطنطينية الاختيار بين الاتفاق مع روما بمقیدنما السليمة 
وبين السلام مع إقليمين من أم أقالم الإمبراطورية » وإذ أصدر زينون 
فى 4۸۲ رسالته فى الاحساد ( ۸٥01ء1‏ )۷ اختار بذلك سبيل السلم مع 
الإقليمين وسار على مهجه الامبراطور أناستاسيوس . أما چستنیان فاختار 


(۱) كانت رسالة الاتحاد أو خطة الالحاد ( 1160011600 ) عاول لإيقاف كل خصومة 
ديئية بعد ذلك » پاعلان كفاية المقيدة وفقاً لا تفرر فى فيقية والقسطنطيئية ء وتعبيراً الین 
انفسه عن الرغية فى استرضاء السكنيسة المصریة وصالنها بالتخلى فملا عن فرار خلقدونية 
وجمله مسألة متروكة للبحث . وکان المامل الرئیسی فى تحطیمها معارضة روما لها . 


(۳) خريطة غارات البرابرة 
- البحر الثوسط ۰ ١4‏ - صقلية 


١ 

۲ کربت 0 - کوستانزا 

٣‏ اسيرطة 5 - روما 

۽ كورئة ۷ - فلورنسا 

ه س ٹرمویلای ۸ - راقا 

5 - آدرنة ۹ - أكويليا 

۷ - البحر الاسود ٠‏ جال الا لب 
۸ س جبال القوقاز ۲۱ - جال البرانس 
۰ س الالان ۲ س فرب لة 

٠‏ س نهر الدنيبى ۳ - الفرنجة 


۱ - تر الدنیتر ۰ ۲ - باریس 

۲ نر الدانوب ‏ ۲۵ س الیرجندیون 

۱۳ س جبال الکریات ٣٦‏ - الالامان 
وانلطوط تمثل رات القبائل وخطوط سيرها . 
سک سر القوط 
وک سک -ے مسار ألاريك وأتولف 
۰ سار فقوط الشرقين 


کے سے س مار أنيلا فى ١4ہ‏ 
ملحوظة : السارات البینة تقربية 


۰ - الا نل سا کون 
۳٩‏ - الاسکتلندیون 


۷ - البریطونیون 
۸ - بحر البلطيق 
۹ - بحر الشمال 


بی ۳ات 


الأخذ بارأيين على التعاقب . على أن تلك المشكلة لم تنته إلا بعد سقوط مصر 
وسورية فى أيدى المسلمین . 
نشأة الدر بة 

وکانت مصر مركز هذه النازعات : وکانت كذلك الوطن الأصلى 
للرهبانية . وکانت الامپراطورية - وم تفتأ ‏ تحوی بكل أجزائها منذ البداية 
أعداذاً ضخمة من الرجال والنساء (الممترفين والعذاری ععزع::۷ & 5؛مددهلهم6) 
مارس الزهد ء وتواظب على أداء الصاوات فى الكنائس . على أن نطو نيوس 
(ح ۷۰) أصبح زعيماً لمركة خطيرة منذ أن هجر العالم والکنیسة النظمة 
یا » ولأ إلى الصحراء لاسكا . واحتذى مثاله أعدا د كبيرة من الناس ؛ 
ولم تابث منطقة البحيرات الملحة بوادی النطرون وحراء سيط » أن حوت 
ما يزيد على خسة آلاف من النزلاہ » فکان بهانین اللهتين « أشد الزهاد 
کا بالنضائل ¢ )Duchesme)‏ . وأستپوی جلدم ألباب الشرق واستولى 
على خياله مثلما استولت أعمال قديسى الأعمدة على الأفئدة فيما عقب ذلك من 
الزمان . واستحدث باخومیوس نظانا کار ثمرة فى أثناه القرن الرابع . 
فتأسست جوعات منالأديرة لکل منها قاعدة عامة » و مخضع لسلطة واحدة . 
وكانت تزورها جماعات من الحجاج يفدون إليها من روما وغالة وأسبانيا ۰ 
ما لبئوا أن نقلوا طرائقها إلى الغرب . ثم ما عتمت منطقة سيناء وفل‌علین 
وسورية حتى امتلات بارهبان الذبن یمبشون فرادى أو فى حموعات . وى 
اسيا الصغرى » وضع باسيليوس طائفة من القواعد تفوقت فى اعتدالها 
ونظامها على قواعد باخوميوس » وظلت منذ ذلك الین إلى اليوم معمولا بها 
فى إدارة جميع أديرة ال الإغريق والصقابى ( السلاثونى ). وكان الرهبان 

(ه - المسور ) 


ہے 5 
يتنازعون أحيااً مع سلطات الكنيسة والدولة جیا ؛ وكانوا يتسلحون 
بالمراوات ويباجمون ا لجامع الدينية ويشتنونها » أو يهدمون معابد الوثنيين أو 
الهراطقة أو محاريهم المقدسة . فالقومية النامية التى تؤذن ببزوغ رها الأداب 
القبطية والسريانية وجدت أبطالما فى أشخاص مثل شنوده (5۳»00۷) الذى 
راح من أبراج دبره الأبيض القائم على رأس تل » يقود مثات من الأتباع 
محرضاً ام على مہاجمة من ,عصر من السكفرة والأثمين والقضاة الظالین 
وأصحاب الأملاك الجائرين . 

على أن النفوذ السیاسی لرهبان كان أمراً محلياً ومتقطما . وأم منه 
السلطة العلمانية المتزايدة التى أوتيتها الكنيسة بوصفها هيئة ضخمة ذاتجيش 
من الأتباع ء نملك الأراضى والثروات والمؤسسات اظیریة ويرأسها أساقفة 
أصبحوا أم الشخصيات فى مدن الأقاليم . فإن أ کا کوس ف آمد ( هةنمة) 
وسینیسیوس فى برقة (515*0) وسيدونيوس فى أوفرنيه (۸0۲0:600) وغيرهم 
کر همالزعماه الطبیمیون للمجتمع ؛ فکانوا يرأسون السفارات إلىالبرابرة 
وكانوا يحمون قطيعوم ( السیحیین ) من المجاعة والعدوان » بل لق دکانوا 
يتولون تنظ المقاومة السلحة اعدو , 


الفصتلالتاقى 
عا البرابرة 


الغزوات 


تتكنى نظرة واحدة إلى الخريطة لاظهارنا على الموقف اللطر الذى 
“نتعرض له الإمبراطورية فى ۳۹۵ . فملى نهر الراين حل محل القبائل المتنائرة 
التى عرفا قیصر وناکیتوس » خط قوى من أقوام أخذت تنتقل ببطء نحو 
الغرب من منطقة البلطيق » وکا اقتربت من التخوم الرومانية ازدادت 
تماسکاوقیمة حربية . وكانت ا جموعتان الف رنجيتان (ط٭ذاٰہ:5) أقوى هذه 
الأقوام ؛ على أن الألامان الین عرفوا طریقہم إلى الزاوية النمکة بين 
الراين والدانوب لم يكونوا أقل خطراً منهمءوذلك بسبب الرکز الاستراتيجى 
ای صار لم . فأما الزاوية المنمكسة الأخرى التى كومها التواء الدانواب قرب 
بودايست وبلفراد صوب الجنوب ثم الشرق » فإنها امتلات إلى حد كبير 
عندما أنثئت ولاية دا کیا ( : تر نسلثانيا ورومانیا) ؛ على أن هذه الولاية 
الأخيرة تركت للبرابرة بعد ۲۵۷ : فان الوندال الأسدجيين (6هنفعه) كانوا 
يملكون عند ذاك الثمال الغربى من هذا الإقلیم » بینما أخذ القوط الغربيون 
.يضغطون جنوباً منذ ۳۹۵ على الدانوب » وقد سد الائنان الطريق على ابید 
(6۳:4) . وکان القوط الشرقیون لا يزالون يتجولون ف السهول العظيمة 
پجنوب الروسیا » وم یکونوا فيما عدا بضع ثلل قليلة جوالة منهمءقد احتکوا 
عباشرة بالاومبراطورية الرومانية ولا انصاوا بها . وال أقمى الشرق نزل 
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على نہری الدون والثوجا الألان وم شمب یرای » ومن وراء ذلك الط 
الأو لكانت تنزل قبائل أخرى قلقة مستعدة للقيام بدورها - منها السکسون 
على نہر انويزر والأنجل فى [قلیمی شازویج وهولشتین ؛ فضلا عن السويف على 
نہر الالب واللومبارد فى سیلزیا والميرول (ان1»5؟) بالقرم والصقالبة وراه 
تنقعات البرييت . 

وکان کل قطاع من تلك ا حدود الطويلة یتعرض فى وقت من الأوقات 
غير ينبدده بالاختراق أو بخترقه فعلا ؛ على أن الرومان كانت هم خطوط 
مواصلات داخلية » وکانت الجيوش تبادر إلى النقطة المعرضة للخطر . فأما 
الآن فل يعد ذلك التدبير جدوى . إذ برزت قوة جديدة من أرض السهوب. 
الأسيوية كان ضغطها هو الحرلك جات البرابرة » الى أصبحت مستمرة بكل 
مکان » والتی لم ينقض عليها أ كثر منجيل واحد حتی حطمت الإمبراطورية 
فى شتها الغربى . وکانت تلك القوة الضاغطة هى المون . فالمروف أن الهون. 
بلفوا نہر الوا بعد ۳۵۵ بقلیل » فقہروا الألان وردوا القوط الشرقيين إلى. 
ما وراه الدینستر (ح . ۲۷) ؛ ودفع الضغط بالقوط الغربيين حتى عبروا 
الدانوب » وکانت معركة أدرئة الكبرى فحة مصائب روما . وتوتف زيف 
القوط الغربيين بضع سنوات بفضل یودوسیوس ۰ فلا واظه أجله أخذوا” 
يعيثون فى بلاد اليونان تسیر وتا (۳۹5) ويستقرون فی |بیروس (۳۹۹) 
فهددوا بذلك شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة اليونان ؛ ثم أوقفهم استيليكو 
حيتاً من الدهر » ما عتموا بعده أن استولوا فى النهاية على روما )41١(‏ ء ثم 
مجاوزوها إلى أ كيتانيا (410) حيث أقاموا فى الهاية مملكتهم التولوزية 
(امہہہ1ہ7). وف تلك الأثناء انحاز إلى الآلامان فى أثناء فرارم غرباً » الوندال. 
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الأسدنجیون (4۰۱) ء الذين اکنظ مهم وادی اليس » وأخذوا يتحولون إلى 
ديار ذوى قربام بسيليزيا ويزيدونهم عدداً . ويعززمم السویف» وتتقدمالشعوب 
الأربمة فتخترق حدود الراين عنوة (40) وتتجول فى أرجاء غلة ثم تمبر 
جبال البرانس (404) وتعيث بأسبانيا فسااً طبلة عشرین عاناً » قبل أن 
يستولى الوندال نهائياً على مملکنہم بأفريقية » وبعد مضی خسین سنة استقر 
القوط الفربیون پإبطالیا » واقتسم الفرجة والبرجنديون بقیة غلة . وبات 
الأتمل والسكسون منبمكين فى فتحهم لبريطانيا » فإذا انتهى القرن انلامس 
"كانت كل الأقاليم الغربية ہأیدی البرابرة . 


التار المبکر لمانا 


والتاريخ البکر لألمانيا غامض ینشاہ الضباب شأن الغابات والمستنقمات 
انی كانت تغطى الشطر الأعظم من البلاد . فعل شواطیء البلطيق بين نهری 
الالب والأودركانت تقوم الستقرات الجرمانية البدائية » وهی حموعات من 
انلصاص تبنی حیمما قطمت الغابات أو فى المناطق المرتضمة ونسکنہا قبائل 
تحترف الصيد أو الرعى . فاذا تزايد السکان أو ندر الصيد نحرکوا غر » 
دافمين أمامهم الشعوب الكلتية » وم السكان الأول نوب ألمانيا وغربها . 
فبلغوا الراين حوالى ۲۰۰ق . م . » وفى مدى قرن واحد لم تمد باقاريا كلنية 
السكان . على أن فتوح قیصر فى غالة وطدت حدود الراين ؛ فلما واجه الألمان 
الغربيون ذلك الحاجز لم يستطيعوا إحراز أدى تقدم بعد ذلك . ققحم علہم 
أن يتخذوا وسائل بالغة الأثر فى إنتاج الون . وكانت نقیجة ذلك أن تطورت 
الزراعة وتباورت النظم . وحمل إلمهم نجار الرومان أنواعاً جديدة من السلع 
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وضروباً أجنبية من آداب الساوك . ویصف نا كيتوس الذى كتب بعد ذلك 
عالة وخسین عاماً نوعاً من الثقافة يفوق فى التقدم ما شهده قيصر . 


وف تلك الأثناء كانت قبائل جرمانية أخرى تعبر البلطيق من شبه 
الجزيرة الاسكندنافية فما بين القرنين السادس والثالث ق . م و تستقر على 
شاطہ بين الأودر والشتولا . وانخذ هؤلاء الا مان الشرقيون لأأنفسهم طريقاً 
آخر خالا » فی أثناء القرون التالية القسوا لم طريقاً صوب اللنوب عبر 
أوربا » ما صاعدین الشستولا إلى جبال الكربات وإما مخترقين پولندة 
ومستنقعات البربييت إلى السپول العظيمة النى عند ثهال البحر الأسود . وقد 
ظلوا يتحركون على الدوام سعیاً وراء المراعى الجديدة » فاحتفظوا بذلك 
بطرائق عيشهم البداثیة على تقیض‌الچرمان الغر بيين . على أن الصورة المركبة 
الى يصح استنتاجها مما سطره قيصر ونا کیتوض وغيرها من الرحالة أو العلماه 
(دادہ:ہ5) ء الذين دونوا حجائب الشمب‌الچرمانی » يفبفى أ لا تطبق علیہم 
الان إلا مع شىء من التعديل » وذلك بمراعاۃ مختلف مراحل التطور الى 
ألمت عختلف القبائل والتى لا نمرف عنها سوی النزر الیسیر » ومن العسير 
دای على المراقبين التحضرین أن یتجنبوا نسبة الصلابة الشديدة والفسك» 
بالألوف إلىا لا جناسالنی‌هی‌آشد بساطةء ذات‌الا کار الممهمة والمادات المتغيرة 
يضاف إلى ذلك ما کان من اختلاف جوهری ف الثقافة بين الجرمان وسکان 
دول الدن فى البحر التوسط . ققد أأخضع الفرد فى تلك الدن » للدولة منك 
عدة قرون خلت ؛ فإن ابتعد عنما » أصبح منبوذاً » وصار غير مکتمل 
الإنسانية . فأما الچرمانی فى عزلته أو فى مستقر أسرته الصغير » فکان قبل 
كل شیء فرط بأ یکل تدخل فى شئونه » ولا يعترف بأى التزام خلا التزام 
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الولاء لکلمته وعہدہ حين يمطيهما لفرد آخر . ومن هنا غلبت عليه نزعة 
دامة للابتعاد عن كل مركز أو بؤرة يجنمع إليها الناس ؛ ولو تقبعناہ کل 
مراحل تطوره الدستورى الأبكر ء وجدنا أن جميع روا بطه مع العائلة والمشيرة 
والدولة تتحطم . إذ لم يكن بد من حدوث سوء التفام بين الطرفين . وأضمى 
در الچرمان موضع التندر عند الرومان » نظراً نفرقهم الماهدات وشنهم 
الحروب الغادرة .كا أن الولاء الشخصي الذى لملهيكون التفسیر الصحيح ملق 
استیلیکو التذیذب » را كان السبب فى شمور الكراهية الذى يحسه خصومه 
إزاء مالا يستطيعون فهمه . 


وقد كانت کل قبيلة عند استقرارها فترة من الزمن نحتل منطقة حددها 
العوائق الطبيمية کالستنقمات أو الغابات أو الأنپار . وكانت القبائل تنقسم 
إلى بعلون ( فروع :60۳ ) » تعفاوت فى ضخامئها ء وتقدم الجیش بين ألف 
محارب ولف وخسمائة . وكل بظنمن هذه البطون تنقسم إلى ما يعرف بالمئين » 
وهى جماعات خاصة » تترواح الواحدة منها بين المائة والمائة والعشرین من 
الأحرار » وذلك لأغراض ارب أو القضاء ‏ وترتبط بالعشيرة ؛ وهی جوعة 
مو لفة من عائلات نتراوح عدتہا بين العشرة والعشرين . واستمر نظام المثين 
على الرغم م نكل التغييرات الی حدثت » وصار ماس . ( وما تلحظه هنا 
وف مواطن أخرى من «سيمترية» ودقة لا ينبغى تطبيقه حرفياً ) ۔ 

وکانت السيادة فى بد الجمية الشعهية 5ا ٥ہ‏ وه۳۳) ء وهی الاجماع 
الذى يضم جميع ا ماربین الأحرار » وهی النى تنتخب ا حکام وتبت فى 
مماهدات المرب والسلام ء وختار أعضاء جدداً فى المجتمع » وكان يدعو إلى 
اجماع تلك الجعية ملك يرأسها أو رئيس البطن من القبيلة أو زعیمها 
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(فى القبائل غير الملكية ) ء وفيها يقدم القرابي ن كاهن أعلى وينزل اامقوبات 
پیل من ینہک هدنة الجعية . وکان رئيس البطن («۵) يقود كتيبة فى 
ارب ء ويوفر المدالة بعحکته بساعدۃ رژساء الثات ( المثينيات ) » ويعطى 
کل عائلة نصيبها من الأرض . وکان املك فى الأيام الأولى سلطات بالغة 
التحديد . وكان لبعض القبائل ملكان » ولبعضها الاخر ملك واحد . وكان 
بعذمها پنتخب قائدا یقتصر عله على قيادة حملة عسكرية واحدة » أو يختار 
رئيس بطن (00) ليرأس ا معیة الشعبية ؛ ولم قبائل أخلت فیہا الملكية 
مكانها حم السکہان . ومن حق القبيلة أن تەزل الك إذا أساء أو ظلم ڈوم 
أن الملوك کانوا يختارون عادة من عائلة بعيمها » فإ نكل فرد منہاکان بصح 
انتخابه . وكا نكل شخص قوى الث خصية يستطيع أن یجەل لالمكية قوة فعالة» 
ولاسماوقت الحرب؛ومازاد فى سلطة لك اتصال القوم بالاستبداد الرومانی » 
ولا سما حي تستقر القبيلة فعلا داخل الإمبراطورية . 


أما ال یش الذى هو نذه جاعة الأحرار شأنه فى تار بلاد الإغر یق 
وروما البا کر » فإنه كان یننظم الا لاف والمثات والمشائر . وکان تشکله فى 
المعركة يتخذ عادة صورة الاسفین (ددهدده) . والقاعدة اطارية أن اغليالة 
كانت أم أسلحته » على أن الفرجة كان يغلب علہہم القتال راجلین . وکانت 
المادن نادرة . ومماكانوا يستخدمونه فى المارك قلانس الجلد ء والتروس 
المستديرة المصنوعة من الحشب أو الأغصان المضفورة والمغطاة با جادالناشفء 
فضلا عن الزاریق ( وهی السلاح الرئيسى ) . والهراوات والقسى وفئوس 
القتال . وکانت القلاع المستديرة المقسامة بقن التلال أو صفوف العربات 
هى تحصينانمم . وتطورت صناعة السفن بين القبائل البحرية » بادثة بالأشجار 


سرمت 


الضخمة الحفورة » التى تتسع لدد قد يبلغ الثلائین رجلا ء فنتقلة إلى 
الفلایین(۱) الصنوعة من الألواح على النحو المروف عند ااٹیسکنج » والق 
تقسع لأ کثر من مائة ء إلى سفن القرصان السکسون فات الشراع الصنوع 
من ال لد » والتی أصبحت مصدر الفزع لموائى' بحر الماش . 


وكانت أدنى طبقة فى امجتمم تشکون من شعوب مغلوبة تقوم على فلاحة 
الأرض» وذلك فضلا عن وجود آلة من خدم المنازل معظمهم من أسرى 
ارب ؛ وكان عدد أفراد هذه الشعوب الخاضمة يزداد كنا مت الزراعة 
( وذاك لأن الجرمان الأحراركانوا يأنفون مارسة الفلاحة ) . حتی جاه أوان 
أصبح فيه المدف الأول من الغارات الحصول على هژلاء المال الزراعيين . 
وكانت الطبقة الثانية وهی طبقة الأحرار » هی اجهرة الففيرة من السکان . 
أما النبلاء فہم عائلات الملوك ورؤساء البطون . وکان لكل ملك أو رئيس 
الق فى أت يتخذ له أتباعا (رفقا دنه ) وهم جاعة من الأتباع 
الأحرار الذن کانوا یتناولون الطعام على مائدته زمن الم » ويشكلون 
حرسه اخلاص فى أثناء المارك . 


على أن البيان السابق ينطبق على چرمان الغرب المستقرين أ كثر مما 
ينطبق على تلم القبائل البدائية التى نحن على وشك أن نترسم تحجولانہال. 


)١(‏ الغلیون ممرب لفظة ( 917ج ) ومی لفظة مستخدمة من قدم الزمان فى حوس 
البحر التوسط وندل على طراز قديم من السفن الق ندفم بالجاديف والأشرعة . ( ازجم ) 

(۲) إن المادات الءقلية اائی أننجت هذه الثقافة »كانت مم ذاك شاشة الانتشار بين چیع 
الشعوب اتبوتونية » کا أن النظم التی لم توجد إلا فی‌صورة بداشغق أثناء فترة الحجرة » مالبشت 
أن ازدادت تطورا عندما توقفت المجرات . علىأن انصراع بين هذه النظم اجر ما نية وبين الحضارة 
الرومانیة سوف بو لف أساس الفصل الالى . 
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وکانت الاشية أهم مصدر للطعامى أثناه الزحف والسیر ؛ وف ذلك إلى حد 
کبیر تفسير للسرعة المدهثة التی كانت تنتقل بها المع المهاجرة » فان دوابهم 
لم تكن فى حاجة إلى وسائل تقل ؛ بیغاالواقم أن عربانہ مکانت جرها 
الثيران فملا . ومن العسير تقدير أعداد الشعوب الغازية ؛ ومن ا حتمل أن 
الشعوب الكبرى منها کانت تضم أعدادا تتراوح بين الفانين ألنا والمائة 
والمشرین ألفاء على حين أن عدة الصغرى منها كانت تتراوح بين ٠٠‏ ٠ره؟‏ 
إلى ٠٠‏ ٠رءه‏ ومکن اعتبار مقدار امس من کل شعب رجالا مقاتلین ء إذ إن 
الماك الكبرى التى كانت تنشب بين ابلیوش الإمبراطورية وأعدانہم 
الجرمانكان يشترك فیہا قرابة عشرین لا فى كل من الجانبين . ومن يجوز 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية تعرضت طجات أعداد جارفة من الأعداء . 


وليس من اليسير علینا أن نشهد صورة كاملة لاہ القوم « على 
مألوف عادنہم من الميش » . غير أن الرومان اهتموا بالناحية البشرية 
(الأنثروبولوجية) هؤلاءالحرمان » هؤلاء الأطفال الطوال ذوى الشعور الشقراء 
الذين يزينون أ نق بم بدمالج السواعد والسلاسل المصنوعة من الذهب » وهم 
پرقدون أسابيع ناعسين أمامالنار » عا کفین عل‌الشراب أياما كاملة بلیالیہاہ 
أو نجش نفوسهم بالحزن أو الغضب الناجیء » فینفجرون بالیکاه أو يصرعون 
أحد الأرقاه ؛ أو يتصايحون مع جيرانهم ء أو یغیرون على الماشية ويحيون 
قادنہم فى ا جالس بدق تروسہم ,عزاريقيم أو يتبعومهم فى معمعان ا معركة حت 
اموت . على حين أنهم يتراءون لنا متمائلين ؛ فيبدون المین الباصرة 
برابرة يكتسون ال اود » ويبدون لمين العقل جماهير من الجياع تدفعهم قوى 
اقتصادية إلى الأمام . ومن العسير التفرقة بين أمة فيم من أمة . فالومبارد 
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بحملون فأس القتال ( 35:8 ) الطو بلة » ویتخذالفر حة الفرا نسيسكة (ههونعهمم#) 
القائلة » و يشهر السکسون سیفا قصیرا (5), ویکتب سيدو نيوس فى أخريات 
القرن انماس عن البرجندیین بأن الواحد منهم يبلغ طوله سبع أقدام » 
وانهم يدهنون شعورهميلزيد الزسخ ء ویشتہرون بالشراهة فى الطعام و يتحدثون 
بأصوا تجهيرة.والفرنجى أشبب العينين حلیق اللحية أصفرالشعر ويرئدىسترة 
( نه )۴ ملتصقة بجسمه . ومع ذلك فا أقل ماتبرز الشخصيات بينهؤلاء 
الأقوام . فان‌ماربو د(۱0۵:۰4) وإرماناريك نعذ:هههس:ت) ووهاسيدا نأعليان 
لإمبراطوريات مننائرة لم بزبدا على كونهما مجرد اجمين . وأزمنة المجرات هى 
عصر البطولة عند الشموب الجرمانية » کا أن الشخصيات والأحداث الى 
كانت مس أخيلتهم ء لا'ری إلا معتمة فى شذرات من القصص الشعبي » 
وحلقات ا ملاحم التى تعرضت إلى التشويه والالنواء فى الأزمنة المتأخرة . 

فان أسطورة الب التى قادت المون خلال مستنقعات القرمحتی جوا 
الآلان إا تنطوی على شىء من الرعب السائد فى ذلك الزمان . ولا يزال 
شخص ثيودوريك الجبار المانی وحصاره الطويل لمدينة راف) الحافلة بالأسرار 
بتعکس فى قصص دیتریتش فون برن”" “ورا بنشلاخت .کا أننا نمح ف ملحمة 
نباو ليد ( ۱:۸۱:۰0 ) بصيضاً ضثیلا عر قصر جندريك 
البرجندى القائم على الراين وما اشتهر به من الفخامة والروعة . 


(۱) السترةا و الو فة : جناب روء انى یف ااقمیس , ( ارجم ) 
(۲) الأيلة أنتى الأيل وهو الوعل وجمما أبايل ‏ (المرجم) . 
(۱۳ أعنى تیودوريك اافروی ( Dietrich von Bern & Rabenschlacht‏ ( * 


- ۸ 
القوطالفرییون 


كان القوط الشرقیون والقوط الفربیون فى الأصل شعباً واحداً . و بظهر 
من ثنايا أساطيرم ودلالات أسماہ الأماكن آنهم عبروا البلطيق قبل القرن 
الرابع قبل الميلاد من اسکندیناوہ إلى مصب الٹستولا . وحوالی ۰ للیلاد 
شرعت بعض القبائل القوطية تنحرك صوب الجنوب الشرق » حركة دفمت 
بهم إلى أعلى الفستولا خلال مستنقعات البرببت » حتی بلفوا فى النهاية حوض 
الدنيبر الأدنى والساحلالشمالی للبحر الاسود . ومن ثم تفرعوا فرعين : اعتبر 
معناها بالنظر إلى مانلا ذااكمن أحداث -القوط «الشرقیون والفربیون»: 
وسرعان ما انتشرت قبائل القوط الشرقیین بأرجاه جنوب روسية » على حبن 
انحرف القوط الغربيون نحو الغرب » ودأبوا على إيقاع الفساد بولاية داکیاء 
بل <تى عقدونية وبلاد الإغريق . وأخيرا لم تمد روما تستطيع الاحتفاظ 
بدا کیا ؛ فانسحب جارها وموظفوها إلى ما وراء الدانوب ء الذى صار من 
جدید » بعد تحصينه » حداً للدولة ء شأنه قبل عصر تراجان . 


وفى ذلك این أخذت تنسكثف تغيرات كثيرة : فقد دخات إلیہم 
المسيحيةالا ريوسية » فأحدئت ببنهمالشقاق الداخلى . وقدر لصورتہا الإلادية 
أن تلعب بينهم وعند سائر الشعوب الجرمانية دوراً عظما فى شحذ الشحناء 
والعداوة بين الرومان والبرابرة. وكانت تناح غزوة المون أم من ذل ككثيراً. 
وقد غلب الفزع على القوط الغربيين غصاوا من الإمبراطور على إذن بەہور 
الدانوب إلى مويسيا الدنيا (بلغاريا) ء ثم ترامی بم الس إلى الاستقرار داخل 
الإمبراطوري ةكوحدة قومية . وهذه هى البادرة الأولى للطريقة الى عزقت على 
غرارها أوصال ال الغربية بعد زمن یسیر . غير أن الاستقرارکان مؤقتا ؛ 


ات 


ول ينم فملا إلا بعد حرب استمرت أربع سنوات » بسبب ما تعرض له هؤلاء 
اللاجثون من معاملة سيئة من قبل اللوظنین الرومان » كالم تباغ المسألة ذرونبا 
إلا بكارثة (۳۷۸)”'“ العظيمة . ولمعركة آدرنه أهمية مزدوجة . فإنها من أعظم 
مامنيت به روما من الهزائم على يد اپلرمان » و عکن وضمها فى مصف فاجمة 
اروس (تدمه") التى حدئت عام 4 للميلاد » وموت الإمبراطور دكيوس فی 
)۲٥٢(‏ . کا أنها البداية الحقة روب القرون الوسطى ؛ فنذ تلك اللحظة 
أصبحت الجند الرأكية الثقيلة التى دهمت بسنابكها الفرق الإمبراطورية » هی 
العامل الفاصل فى الءارك » حتى دی حا الحراب السويسريون والرماة 
ال یز فى القرن الرایم''“عش ركل ماکان ها من تفوق ۔ 


ولمل أعظم الأحداث أا انتخاب القوط الغربيين ألاريك ملكا لمم » 
خيب وفاۃ یودوسیوس . وقد عمد ألاريك شأ نكثير من المقندرين من 
اپلرمان » إلى التحلل إلى حد ما من أواصر الدم ء واتخرط فى ابلیوش 
ا حالفة للرومان . ولمل هكان يأمل فى الارتقاء إلى مركز هام بالإمبراطورية » کا 
فم ل أربوجاست واسڈیلیکو وغیرها ذلك بأن مالجأ إليه من المداورات العجيبة 
إبان السنوات اس عشرة الثالية يصح تفسیرہ على أنمصالله لم تنفق فى مجوعها 
مع مصالح قومه من القوط الغربيين ( الى اقتصرت على حيازة الأرض وتلق 
المونة المالية ) » ب لکانت ننجه نحو إحراز وضع خاص داخل الإمبراطورية . 
فبدأ پاعمال التدمير والفساد بكل بلاد الیونان » عا فى ذلك شبه جزيرة 


(۱) انظر ص ۵ ۷ بمنوان النزوات . 
(؟) على أن أهمية الخيالة تملت فى أوائل الفرن اارابع . وبخاصة فى مبرکة مورسا 
J (Mursa)‏ (۳۰۱) . 


EE 
البياويونيز ( المورة ) . وكانت جند الرومان بقيادة استيليكو الذى لم يقم بأية‎ 
مقاومة فعالة لمدة أسباب”'2. وكانت الخطوة التالية هى تميين ألاريك « سيدا‎ 
للجند > فى لیر ( صد ضصولاا) » وهو أمى أرضاه مدة آریم سنوات . عل‎ 
أن ماکان يأمله من القسطنطينية من ترقيات أخرى » رعا قضت عليه الأزمة‎ 
» انى ثارت ضد اپلرمان ء وهی الأزمة ال ىكانت تتفزز بها تلك الدینة۹؟‎ 
ومن ثم حول وجھتہ نحو الغرب . ولکن حظه فى الغرب | یکن أسمد منه فى‎ 
الشرق . فلو خامرته بعض الأمال فى الوصول إلى تسوية مع استیلیکو » فإنها‎ 
تبددت يوم وقمت فى الغرب أزمة مناهضة لابحرما ن كالى وقعت فى الشرق‎ 
أعقمها مقتل استيليكو وملاحقة البرابرة بالقتل والذبح بکل أرجاء إيطاليا ۔‎ 
وعندئذ | يعد يبدو محتملا تحقيق شیء من مطمعى ألاريك وها : - توفیر‎ 
مستقر من الأرض لقومه والحصول على منصب سام لنفسه فى الشق الغربى من‎ 
الإمبراطورية . ومن ثم زحف بجيوشه على وسط إيطاليا . وكانت الحکومة‎ 
الرومانية تخد أحياتاً طريق العناد وتفزع أخرى إلى الإذعان . وارتاب‎ 
ألاريك ف الأمر » وخشی الليانة فثارت ثائرته » وما نشب أن فرض الحصار‎ 
على روما » الى سبق أن أدت له إناوة مقابل رحيله عنها - ول تلبث المدينة‎ 
الإمبراطورية أن سقطت فى ۲4 أغسطس (4۱۰) . فنهبت دور النبلاء‎ 
وأحرقت » ولكن الأ نفس الى آزهق تکانت قليلة . ونحجت الكنائس من‎ 
كل ضرر (فإٍن آلاريكکان مسيحياً أريوسى المذهب) ول يحق بال ار لقدعة‎ 
خرر بليغ . ولکن أخبار السكارثة تردد صداها بکل آرجاهالعامالتحضر ؛‎ 


(۱) اظر ص 75 وانظر ما ورد بعنوان : « القرن ا حامس ف الفرب » ف ۳. 
(۲) انظر ف ۳ بنوان تمادم اضارات . 


القرالئاق 
انا ر کیان 


الف ل الاح 
القطنطنة 


کان ميدان الأوجستيوم هو سرة القسطنطينية » وهو ميدان رحيب 
مرصوف بالرخام » لا بد أنه فى شكله الما مکان ,مال ميدان القديس مارکو 
Ma (‏ هد ءز۶ ) بالبندقية . وکانت تعلو فى جانبه الثمالى قبة كنيسة 
القديسة صوفيا ؛ وکانت تقوم فى شرقيه أطواق”" دار السناتو السدة » 
أما البناء المنخفض الذى يقع إلى الجنوب منه واشتهر بأبوا به الثقيلة المصنوعة 
من الحدید » فيمتبر المدخل المؤدى إلى القصر الإمبراطورى » ويقع ورامه 
الجدار السامق لمقصورة الامبراطورية » وهو بناء كانت طوابقه المليا التق 
تطل على ميدان السباق ف الجهة المقابلةء تكو ن المقصورة الملكية للامبراطوره 
وتتصل مباشرةعبانی القصر بأروقة وسلم حلزون . وف الميدان يقع ‏ بالإضافة 
إلى الصو"ة ٢۲‏ » وهی بناء معقود تبدأ منه جيع الطرق الإمبراطورية » - 
عمود باسق من البرونز حمل فوق هامته مثالا شاخ المستايان فى هيثة ارس 
فىعدته الحربية » وقد أمسك بيده الكرةالأرضية ؛ وامندت يده نحو الشرق» 
كأما بأمر البرابرة باسیا بألا يتخطوا حدودم . وکان « الیزی ملا 
أو الشارع الرئيسى النى تحف جانبيه السقائف والعائيل والقصور الفاخرة 


(۱) ورد فى ممجم الوسیط ما نمه الطاق ما عطف وجمل کالقوس من الأبابة وجمها 
اطوای وطقان . ١‏ ارجم ) 

١‏ الصو ةك ورد ى المجم الوسيط : ما نصب من الحجارة ليندل به على الطريق 
والجع صوی وأسواء ۰ ( امرجم ) 


کو 


ند من ذلك الميدان نحو الغرب على امتداد شبه الجزيرة إلى اباب الذهبي » 
وهو مدخل محصن وفق الطراز الرومای یقوم فى الأسوار الضخمة الق 
تجتاز البرزخ . 

ولو نظرنا من ناحية البوسفور إلى ذلك النطاق الضخ المتد حول ابر 
انى یغم المنحدرات بين میدان الأوجستيوم والشاطیه ء لوجد مرصماً 
عجموعات من القباب المذھبة وال واسق البيضاء وا جامات والشرفات والبيع 
( الكنائس ) التى قامت بين الأشجار والنافورات وربط پینها محامیم من 
درج الرخام ۳ 

وکان المدخل الرئيسى المؤدى إلى القصر یفضی من الأوجستيوم إلى قاعة 
عظيمة ذات قبة » مزينة بالفسينساءات التى توضح حروب چستنیان 
وانتصارانہ فى الممارك . ومن خلف تلك القاعة تقع غرفة العرش » وکانت 
بعض السلالم تژدی من هذه الغرفة إلى قصر دافنی » بنرفانه وشرفانه الطلقة 
الهواء التى تطل عبر المياه الزرقاہ على قم جبال بيثينيا التى تکسوها الٹاوج . 


على أن قصورا إمبراطورية أخرى » قامت لاف هذا ا ی وحده بل فى 
خارج المدينة وعلى الشاطىء الأسيوى . 

وکانت مجو عة المبانى المؤلفة من القصر والمیدان والتكاتدرائية وميدان 
السباق تعتبر نقطة البداية » لما حفلت به حياة الماصمة من موا كب 
وأزمات . فاذا کان عيد رأس السنة » وكان الامبراطور تنازل فقبل منصب 
القنصلية » ازدانت واجهات المنازل بالطنافس ء ورفرفت الرايات اطريربة 
على ساريانها » وغص الميدان بالنصات انلشبية ء وازدح بجموع نقابات المدينة 
وأحزاب السيرك . و داخل القص ركان الإمبراطور يتلق آیات الولاء من 
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مجلس السناتو . ويستمع إلى مدان اللطباء » وف مقابل ذلك ينفحهم بسلال 
مملوءة بقطع الھب وکٹوس من الفضة أو يمنحهم لوحات العاج ( :»و30 ) 
التى تحمل رحمہ . ثم تنفرج بوابات القصر عن المنادين الذين یتقدمون الموكب 
الطويل المؤلف من الموظفين ورجال البلاط والحرس يسيرون صنوقاً عبر 
ا میدان إلى الكاتدرائية » وهناك يقدم الإمبراطور ‏ بين أنوار الشموع 
الكثيرة ‏ هباته على الميكل الرتفم» ويتلق البركات وذلك قبل أن یعضی » 
يموكب النصر إلى السکاییتول . وهنا الاحتفال لم يكن إلا واحدۃً من 
احتفالا تكثيرة ممائلة . غير أمها ما كانت تقصر على البلاط وحده » مثلنا 
کان بحدث فى محلسه من الإنمام بارتب أو الترقیات أو لاستقبال أعراء 
القوقاز أو الميرولء أو تلق البموئین والسفارات من ارس والميشة . وعندئف 
كانت المواسم البيزنطية تظهر فى آبهی صور تحاسہا . وکانت الجاءت 
الصفيرة من الأجانب الذین كان برشدم موظفون دائمون معینون انلك 
الغرض » بسیرون وئیدا بين صفوف من ا ند طوال القامة كأنها صفوف 
متراصة من التروس والحوذات الذهبة والريشات الأرجوانية والحراب 
اللالاءة » حتی یبلغوا آخر الأ الأبواب الماجية لغرفة الهخول . وتمتب 
ذلك فترة انتظار طويلة . وعلى حين بفنة ترفع الستور وتکشف للأعين 
منصة بالفة الروعة ‏ يتجلى فيها الإمبراطور جالاً على عرشه بين النسرين 
يحيط به حراس ف ملابس بیضاء ها یاقات مذهبة » وقد جلس حول أعضاء 
السناتو وعلية الوظفین فى أرديتهم المريرية . وبعد أن ينبطح السفراء على 
الأرض ملا ء يمح لكبيرم أن يقدم هداياه للامبراطور قبل أن يأذن له 
بالانصراف فىكلا تكربة . ويلق السفراء طوال مدة مقامهم ]كرام بال 
الحد » ويعرض على أنظارم بغایة الاعتا کل ما فى المدينة من مناظر شديدة 
الروعة . 


0غ سه 


میدان السباق 


و إذا كانت كنيسة القديسة صوفيا كا قال بعضهم -- ملكا لله ركان 
القصر للامپراطور ء فان ميدان السباق كان ملكا خالماً الشعب إذ کان 
ميدان السباق محور الحياة البيز نطية » نظراً لأن انجاههکان يحدد اننجاہ كل 
من فى السکنیسة والقصر . نهنا كان الناس يعبرون عا تبق الشعب الرومانی 
من حریات ,عا ينبعث من صيحات أحزاب السيرك » وهی تطلب من الاک 
رفع المظالم أو إسقاط وزير مكروه من الشمب » وف هذا املم بکان رندال 
إفريقية النبزمون » يساقون فى أرجائه بين اليل الظفر » وبرغمون على 
السجود بين يدى الإمبراطور » على حين نمز جنبات حلبة السوق بالتهاليل 
وأناشيد النصر . وهنا أيضاً کان يحدث بين الفينة والفینة تنفيذ حك الإعدام 
فى أعداء الدولة أو التنكيل بهم . 


وكانت المنطقة الوسعى من میدان السباق يقسمها فى الوسط صف 
من السلات والعمد کان برتفع حوها مقاعد رخامية بيضاء وتقسع لأ كثر 
من ۰۰۰ر۰٩‏ مشاهد . وف الطرف البعيد من الميدان انتصب بناء ضحم 
منحن فوق سقائف مقامة على أعمدة ضخمة فوق المنحدرات الانيا . وق 
منتصف الواجھة الجنوبية الطويلة قامت القصورة » وى المبنى الرتفع الذى 
يدلف إليه الإمبراطور من قصرهء وه وأشبه بمرساة بارزة يطل منها على الحشد 
الثثر من السكان دون أن بخشی شیا . إذ كانت المقصورة الإمبراطورية 
وما يلحق بها من حجرات ء من الارتفاع بحیث لا تبلغها قذفات الحجارة 


ےىے. ۱4۷ تت 


ولا تتمرض طجوم الجاهير”" . وكان يقف محتہ فى إحدى الطنف رجال 
ارس والموسيقيون . أما خط النهابة اق ىكان يعتبر نقطة الهاية والبداية 
أيضاً للت ابقين بالمربات » فیتألف من صف من مقاصير حجرية تحتلها الأسر 
الأرستقراطية البيزنطية » وفی أسفل المقاصير غرف تفصل بینها حواجز 
وتنطلق منہا العربات لاسباق ‏ فتدور بشدة عظيمة حول العمود امفروطی س 
وهی الصرح الأثرى الدی يحدد الطرف الا خر للسباق » ثم تندفع راجعة على 
الجانب الا خر من احور الرکزی ( 5102 ) نحت صيحات جوع الشاهدین 
ا مین . 
وحفلت الرحبات الفسیحة والسقائف ا حیطة بميدان السباق بالمسلات 
والقائیل الشهيرة » المنقولة من روما أو المنتزعة من مدن بلاد الیونان أومصر 
وآسیا الصغرى والى كانت تلك الآ ثار تعتبر فى يوم من الأيام من أبجادھا 
التليدة . وكان بعض هذه الآ ثار من القائیل الشاعخة ال ى كانت إمبراطورية 
الروم الشرقية البيزنطية مولعة بها ؛ وكان بعضها من تمائیل أباطرة 
الرومان فى هيئة الفارس . ومنها ماکان علىالطراز المقينى* فى أتقى صوره » 
غير أنه لم يكن منہا إلا عدد قليل من إنتاج مثالين كفيدياس ولسیپوس . 
وكان أهالى القرون الوسطى الميالون إلى الإيمان بالحرافات ینسبون إلبها قوی 
سحرية » وكانوا یستطلعون آسرار الستقبل فى الرسوم اطيروغلينية الحفورۃ 
على الأعمدة المصرية . 
وصهر الصليبيون الفريجة برونز هذه المثیل لتحويله إلى عملة ؛ على أن 
(۱) ومع ذلك فنى الإمكان الفدخول [ليها عن طربق ميدان :اباق کا تدلعلى ذللك فتنة تھا . 
٭ يفرق المؤرخون بن ما هو عللبق أى مر تبط بالإغريق القدماء ولنتهم وفتولهم وبين 


ما هو هلاينسى أى منسوب إلى حضارة ايو نان الشوبة بدوائب أجنية بعد عہد الإسكندر 
( اظر له رج مکتاب « المضارة افلاينستية » ) (المترجم ' 


U 


أحدم أشفق على كثال هرقل الذى بدا حالا حزيتاً وع ال هيلين الدی 
كاه الجال الوضاہء « وقد انفرج فبا کازهرة وبدا كأنها بريد أن يتك » 
بین اکانت ابتسامتها تسلب روح من يشاهدها . ولکن من ذا الذىكان 
يستطيع أن يصور عینبا العميقتين » وتقويس حاجيبها ورشاقة جسها 
الممتع الجيل ؟ ۰ء . 

ومن الطاقات العليا ميدان السباق كانت المين تمتد فوق المياه الصافية 
لبحر مرمرة فى الجنوب » الفطاة لمانہ بأشرعة سفن قادمة من ثلاث قارات 
ثم تنتقل إلى ما وراء هذه المياه من أحراش آسیا الصفری وبيولا الريفية 
وجباها البعيدة ؛ وإلى الشرق كانت تقوم قباب القصر وحدائقه المندرجة » 
والمضيق الضيق والكنائس والدور المقامة فى جانبه الأقمى » کا يشاهد 
فى الصدر الأوجستيوم الڈی تقع فى خلفه قبة القديسة صوفيا النخمة . وی 
إلى الشمال الطرقات والميادين وقناطر السقایة وأقواس النصر بالمدينة وااسقوف 
المثلاً لثة للكنائس التی لا حەمر لا والأعمدة البرونزية العالية ذات الأ6ریز 
المازونية » وهى تعلو سظوح البيوت المتراصة » ومن ثم تقناد المين أماماً 
إلى خط الأبراج المربمة والأسوار الضخام والأراضى المترامية . 

الخضر والزرق 

على أنهذه المناظر الجذابة جميعهالم تكن شبئاً مذ كور بالقياس ‌لنزاع 

العارم الناشب بين حزبى انلضر والزرق . ذلك أن أحزاب الملمبكانت ما 


ورثته الدولة عن الإمبراطورية الرومانية القديمة ؛ وأصبحت بکل مدين ةكبيرة 
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من مدن الشرق مثل أم حقيقة فى حياة سکانہا الشهورین بسرعة 
الإثارة . وکان کل مواطن عضو فى أحدالزبين اللذین امخذا مقاعیها 
فى جانبين متقابلين مر ميدان السباق ء وقد انشا بالأردية الزرقاء 
أو انلضراء » وها يتضرعان القديسين بحرارۃ مبتهلين بالنصر جیهم 
أو يصرخون بالإهانات للحصومهم . فتدفق فى هذا الجرى المجيب جيم 
مشاعر الوطنية وكل ما كانت تزخر به المدينة المستقلة من ولاء محلى لجنس 
والطبقة جميع موم المداوات ال ىكانت فى الأيام اتطوالی تستثير دم الإغربق 
بلهجيع العداواتالحزبیة . بل تأثر بها كل شىء حتى الفنون نفسپا ؛ فکانت 
العائیل والشعر تشيد بجمال وجرأة راكي العربات ممبودى الجاهيرٍ . وكان 
غوغاء أنطاكية أو القسطنطينية أقل اهياماً بانتصارات ابلیوش الرومانية 
فی المارك الناشبة على الحدود السحيقة منهم بانتصار الحضر أو الزرق . ومن 
العسیر علينا تعقب ما ينطوى وراء نضال الحزبین المتنازعين من خصومة 
سياسية أو دينية.وكا نكل من الجانبين یقذف الاخر دون تمییز بهم ازندقة 
والیانة والسحر أو محافة الفضيلة والأخلاق ؛ ولم تكن تلك اہم سوى 
المظاهر المتداولة فی جلات السباب البیز نطى . على أن ما ارتبط ب مكل من حزاف 
الزرق وانلضر بالدن الكبيرة بالإمبراطورية من روح الزمالة ا ماسو نية انلطیرقه 
وما يثيره سباق العربات من الانفعالات الحارة التی قد تصل إلى فتنة مفاجئة » 
بل إلى حد الثورة » جملت أحزاب السيرك قوة ضخمة فى السياسة . وحفظا 
مصلحة الدولة كان لابد من إجراء تنظیم دقيق لشئونهم . ومن ثم عين على 
رأس کل حزب عدد كبير من الموظفين » يتولى ا نتخابهم هيئة تقابل ما هو 
معروف الآن بنادى الجوكية » يتألف من مثات من الأثرياء » القدين يؤدون 
من الاشترا کات ما یکنی للإنفاق على موسات التدريب وعلى السباق » فضلا 


سس وب 


عما كان جرى فى أثناء فترات الاستراحة مننحریش‌الکلاب بالدببة والألعاب 
اببلوانية . وكان طؤ لاء الموظفين امتیازات وواجبات خاصة فى مرس البلاط» 
ولاسماما يتعلق مہا بحفلات عيد ميلاد الإمبراطور وزواجه » وکانوا مسئو لين 
كذلك عن حفظ النظام فى ميدان السباق . وکان أتباعهم يكو نون حرس 
الشرف ف المواكب الرمیة » کا أن فصائل شرطة جند الدينة » التی تتولی 
ضبط الأمن بالعاصمة » وتقوم بالدفاع ع نكل ما يوكل إلمهم حراسته من مختلف 
أجزاء سورها » کانت وثيقة الصلة بللنظات المزبية . على أن أغرب ظاهرة 
فى هذه المنظات جميماً وإن لم يخل التاريخ من سابقة لما عند الرومان » هى أن 
الامبراطور نفس هكان ینتم إلى أحد الحزبين ؛ وکانت نتيجة ذلك أن أحد 
الحزبین کات يلق الظوة والإيثار و سمح له بقتل خصومہ أو إرهابهم 
أو بتکوین جاعات من السفاحین ( :۷۰:1 ) الذين بختلون بثيابهم العجيبة 
ويثيرون من الاضطراب ما يجمل المسير فى شوارع المدينة محفوفاً بالطر » 
وعلى حين أنه اجتمع فى الحزب الآخر عند كل أزمة جيع عناصر المعارضة 
للبيت الا م]ء سواہ أ كانت معارضة شخصية أم دينية أم عنصرية أم أسرية» 
وهی المعارضة القی تثیرها فما ببدو البقية الباقنة من شرارات الديمقراطية 
لإغریقیة الى كانت تومض فى عال لا يعرف إلا الاستبداد وام الطلق . 


وكان !ناستاسیوس يؤثر اللحضر برعایتہ » بيد أن جستين وچستنیان 
درجا على نقيض ذلك . وعندماکان رکز جستنيان غير وطيد » مفى 
فى التحيز زب الزرق إلى أ بعد الحدود » بل إن دور المدالة نفسها قد أفسداتها 
الشاعر الحزبیة . حتى إذا اطمأن جستنيان فى مستهل ( ۵۳۲ ) على ملكه » 
أصدر الأوامر إلى المدن الكبرى بضرورة إنماد كل اضطراب يصدر عن 
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أ من الحزبين . وكانت نقیجة ذلك أن أمر والى مدينة بیز نطة بإعدام سبعة 
من انحضر والزرق » انہموا بالقتل فى أحد الاضطرابات التى وقمت حديئاً . 
ومن سوہ المظ أن حبل المشنقة انقطع مرتین ؛ واستطاع جع من الساخطين 
أن ينقذ اثنين من ا کوم علہم » وقدم الحزبان الالماسات إلى الإمبراطور 
بالعفو . فلما رفض الإمبراطور الطلب ء اتحد المزيان » وعندئذ بدأ اللضر 
والزرق - مستخدمين كلة السر « اقهر :۸ » - الفتنة المعروفة باسم 
ثورة نيقا . 
تورة نيقا 

و تنقض بضعة أيام حتی تطورت المركة متخذة شکلا بالغ المطورة . 
قد آشملت النار فی المبانى ا حیطة بالأوجستيوم . وانحاز إلى الحرکة سکان 
ريف الذین أثارتهم الضرائب الفادحة التى قررت علہہم » فأصبحت فتنة 
الأحزاب ثورة شمبية . وطالب الثوار بعزل الوزراء الثلائة البفضین 
إلى الناس . وجزع چستنیان لما حدث من اضطراب فأذعن لطالب الثوار» 
بل إنه ظهر بشخصه ف المقصورة » وأقسم على الكتب القدسة بأن برغم 
المظالم ویمنح العفو العام ؛ ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان . فانسحب 
إلى القصر مشیعاً بصيحات الاستهزاء والإهانة ‏ وم تلبث الثورة الشمبية أن 
حولت إلى ثورة . ولق الثاترون تأبيداً من كثير من النبلاء الذي نكانوا منذ 
البداية يبغضون يبت جستين حديث النعمة » ووج ابن أخ لاناستاسيوس 
]ہر اطوراً رغم |رادته » واقتادته إلى التصورة الجاهير الثائرة الق هرعت 
إلى ميدان السباق . أما الإمبراطور الحقيق وهو جستنيان » فصار محصورا 
فى قصره وأضى مركزه فى حرج . كانت الشكوك تخم على ولاء أعضاء 


ہہ ۵ ,نج 


السنانو باستنناء من کان منهم من صنائع الإميرا طور وأصدقائه ؛ ركان الحرس۔ 
فى تردد » فل يكن الامبراطور يستطيع أن يركن إلا إلى أتباعه انلصوصبین 
وإلى الجند من للبرابرة الذين بخضمون لائنین من قواده . فبادر چستنیان 
إلى عقد مجلس عاجل واعتعد لافرار . على أن الوقف لم ينقذه إلا یودورا 
التی كان لطابہا الشهير رنین الصدق والاخلاص - رغم ما أضناه عليه 
بردکویبوس من طابمثوسیدیدس » إذ تالت : « على الرهم من أن السلامةلن 
تتحقق إلا بالفرار فلن أركن إليه . وذلك أن من یلبسون التاج ينبغى 
ألا يميشوا بعد أن ينقدوه . ولا أحب أن أعيش حتى أرى اليوم الذى 
لا هنف فيه الرجال باسمی إمبراطورة لهم . فانم بنفسك إن شنت يا قيصر » 
فان لديك ا مال ؛ والسفن فى انتظارك ؛ والبحر خال من كل حرس . أما أنا 
فإىباقية هنا . ع لا باشل القديم القائل بأ نالرداء الأرجوا فى ه وكنن جیل». 


وتلى ذلك اخاذ ندا بير صارمة . وتقرر رشوة الزرق لیتخاوا عن اللحضر؛ 
وفى تك الأثناء شق القائدان ا موا ليان للإمبراطور طريقهما إلىميدان السباق 
عنوة من أبواب مختلفة » وأعقب ذلك إجراء مذبحة رهيبة . ول تتوقف 
المذبحة إلا عند حول الليل » وأسفرت عن مصرع ما يزيد على ثلاثين ۳ 
فى ميدان السباق . 


ول يلبث إبناء إخوة أ ناستاسيوس التصا - آنلقوا مصرعهم ء إذ بلغمن 
خوف چسٹفیان منهم أنه | ببق عليحيانهم » وتقرر نی عدد كبير م نالنبلاء . 
وکانت التدابیر اتی امخذت ‏ وان خلت من روح الانتقام ‏ كافية لضان 
عدم تكرار مامن شانه أن یففی بأعضاء السناتو وبأحزاب السيرك إلى 
القيام بالأعمال انی أوشكت أن حرم الإمبراطور من عرشه . وعلى حين 


حت ۱۵۳ 


أن مركز الامبراطور توطد فعلا وزاد قوة » فقد قامت على أنقاض الى الهدم 
الممند نما بين سوق قسطنطين إلى أبواب القصر » مجوعة من الماثر الرائمة 
تتوجها كنيسة القديسة صوفيا » التى تعتبر ء مع مجوعة القوانين التشريعية 
ای تحمل امه » أبق ما خلده چستنیان من آثار . 


كنيسة القديسة صوفيا 


وإ نكنيسة القديسة صوفیا » أ ىكنيسة المكة القدسة » قد أعترف 
بها منذ ذلك این أنها « أجم ل كنيسة فى الما م كاه » على حد قول السيرجون 
ماندفیل . وقد أشاد بوصفها بروكربيوس فى فقرة رصينة ء کا أن بو لس 
العروی باسم داعية السکوت » وهو من رجال البلاط والشعراء البارزين » 
استطاع فى قصيدته التى آلنها » یمناسبة ماقام به چستنیان من افتتاح مبنی 
السكنيسة من جدید والتى امتزج فيها انلیال الشعرى والتفاصیل المارية 
الدقيقة » أن يعرض صورة رائمة للكنيسة » وأم ما | نمكس لديه عن بنائها من 
طابع وأثر » وما امتازت به من الرقة واعلفة البالغة المد . فتراءت قبتها كأنما 
ہی مدلاة من السماء » إذ ثرا بط فى المواء - فی شکل يبعث على الدهشة كل 
أجزائهاء وقد تدلى كل جزہ من الا خر وارتتكز على الأجزاء التالية . وهذا 
التأثير أظهرته فى الواقع نلك القباب التى لم تتكتمل استدارتهاءوالتى استندت 
عللها من الشرق والغرب القبة الوسطى الكبيرة ء وما اجتمع لها من تناسب 
وتناسق رائع بي نكل ذلك ء وزاد فى هذا التأثير ما كان ينفذ إلى التكنيسة 
من ضياء الشمس وما يصدر من |شماع‌هادی" عن الرخام المنسد الألوان الذى 
كان يكسو الجدران والأرض . ویجتاز الداخل لها أقبية حيط يها ينابيع 
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و 
وسقائف مقامة على أعمدة . فاذا يجاوز الداخل غرفة القربان المزدوجة يأبوا بها 
التسمة » جلى أمام ناظريه طول المبنى بأ کل ء أما الساحة المربمة الوسطى التى 
ارنکزت قبتها على أربعة أعدة ضخمة انتصب تکاٴنہا حائط صخری كلم » 
فيحف بہا على الجائيين بہوان من الأعدة من طابقين ومن خلفہما ارتصت 
مقاعد أعضاء البلاط » بینا امخذت النساء مقاعدهن ف الطابق الماوی . ووراء 
هذا المتسمكان یقوم منبر القراءة » وهو بق فكجزيرة من العاج والفضة وسط 
بحردوار من الرخام ا زع بخطوط خضراء یانعة أو جراء قانية » وقد انتفرت 
عليه النجوم الذهبية أو تطایرت عليه جداول بيضاهكلابن على سواد براق » 
أوكنها « مثل زهرة الترنجان الأزرق النابت وسط العشب » الذى ينتغر 
عليه هنا وهناك شذرات من الثلج الأبيض » . ويتألف الطرف الشرق من 
ثلاث حنايا ؛ احتوت النية المتوسطة على الميكل الذى يحجبه حاجز 
الأيقونات النضي الضخم » الذى انتصبت عليه نمائیل الشهداء واللالكة 
بأجنحتهم ‏ وقد أحنوا رەوسہم . وكان المذيح من الذهب اظالص تتدلى فوقه 
أسجاف حريرية تحمل صوراً أو رسوا » وما يعلو المذیح من مظلة هرمية 
الشكل » وما بقع خلفه من منابر منحنية معدة للبطريرك ورجال الدين كانت 
تلتمع بالفضة المكفتة أبدع نكفيت وأتقنه . وف الیل كانت مثات الصاییح 
المعطرة الى اننظمت ثريات » أو انى صيغت بشکل سفن أو تیجان من النضة» 
تضىه کل جزه من أجزاء الكنيسة » بل يسطع ضياؤها خلال فتحات القبة 
فتؤلف مشعلا يسترشد به الملاح الذى بجتاز التيارات الما کة فی البوسفور 
« وقد استبد به القلق وهو یتوقع وقد شدت أطناب ساريته ‏ هبوب عاصفة 
من إفريقية » . 


- هوس 


و بلغ فن المارة المسيحى الذروة فى كنيسة القديسة صوفيا ؛ فا اشتهر به 
الشرق من‌لاهوت نجريدى » تجسد فى الحجر .« فا من أحد يدخل الکنية 
للتمبد » <تى يدرك أن هذا البناء الرائع لم يبلغ الا کنیل بقوة الا نسان أو 
مهارته بل بفضل من اللہ وتوفيقه . هناك يرتفى العقل موا حتى یتصل بالذات 
الإلميّة . وقد أحس أنه ( جلت قدرته ) لا يمكن أن يكون بميداً عن تلك 
الدار » ب لكان لا بد أن يؤثر بوجه خاص أن ينزل المكان الذى اجتباه» . 


أصول الفن المسيحى 


وكا أن قبة تلك « الكنيسة الكبرى » الى تحلق عالیة كلها 
« برج شاخ » ,عند فى كبد السماء و بشرف على المدينة من عل فان الكنيسة 
نفسها فاقت فى الأهمية کل ما ظهر حنی ذلك الزمان م كنائس لاحصر لها . 
ومنها كنيسة الرسل المقدسين ما حوت من قبور الأباطرة » والی لم تقل 
كثيراً عن كنيسة القديسة صوفيا فی وفرة ما حوت من الزخارف » كا أن 
آهینها ترجم إلى أنها كانت الموذج النی آنخذته كنيسة القدیس مرقس 
عدينة البندقية . فنی کل أرجاء الامبراطوية » كانت تشاد المبالى من یم 
الأوصاف » واشتب رکثیر منہا بتصممات أصيلة أخاذة ‏ ومن هذه الماثر 
السقايات والصهارج یاقلم الجزيرة » ومنها ا سور الشيدة من الجارة عند 
النقاء الطرق بآسيا الصغرى فوق الجداول الى احنفرنہا السيول المندفقة من 
ا مبال » ومنها الخامات والنافورات فى سورية » ومنها القلاع الضخمة على 
أطراف إفريقية » ومنها الأديرة السوّرة فوق جبل سيناء » ومنبا الكنائس 
النبثة حول أرجاء البحر التوسط » وعلى امتداد شواطىء بحر الأدريانى إلى 
پارنزو وراٹتا . وتسلط فن المارة البيزنطى فى أثناء القرن التالل بكل مكان 
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حتى بلغ روما ذانها » وبا يمكن مشاهدة ذلك الفن ابتداء من قباب 
بريجو ( ×ہ٭ەون۶) إلى عقود کنائ سکیف القببة («ادمده ) » ومن 
آخن حاضرة "ملك شرلمان إلى واحات مصر الملیا » فان مؤثرانها الزخرفية 
وطريقةعرضها للا حداث والشخصيات المقدسة ء قد ازدادت اتساعاً وانتشارا 
حى بلغت إرلندة ونورنمبریا وألمانيا ء فیا جرى مله لپا من التحف العاجية 
والمنسوجات والصور والرسوم الصغيرة . 

كانت أصول الفن السیحی على الدوامموضع جدال حاد لايخاو من التحيز 
الدينى أو الوطنى . إذ إن المسألة انخذت فى الا ونة الأخيرة شكلا جديداً . فقد 
أغفل ما كان سائداً من قبل من المقابلة بين الشرق والغرب ء وتفیرت طرق 
معالجة المسائل بسبب المادة الضخمة الى توافرت ووضعت نحت النحص 
والوازنة والمقارنة . وعلى الجلة ء لم بعد أحد يعد التفیرات الى حدئت فى 
تلك القرون طوذتاً جالباً اسکوارث يجترف أمامه كل ماعلى الأرض من 
معالم ء بل ينظر إلمها على ها روافد وتیارات عديدة متشابکة فى مجری مال 
متواصل المسير لاتقاس آهمیته إلابقوة الدفع الدىتنطلق به الروافد والتيارات 
من خلال قنواتها جميماً . ولاشك أن أشكال الفن اللسیحی ء فضلا عن روحه 
إعا ترجم مصادرها إلى الشرق ؛ ولكن | نكن هذه هى المرة الأولى الى 
بظهر فبها التأثير الشرق . فقد دأب كل من نہر النيل وہر العامى على صب 
مياههما فى نهر التيبر منذ عدة قرون خلت . فان الإسكندرية » وهی 
مركز التقاليد الم#ينستية فى التشکیل والزخرفة والرسم المثالى لهيئة الإنسان » 
كانت على سبيل الثال » المنبع الأصلى لما انسکس ف القابر الرومانية القديمة 
من زخرفة . أما أنطاكية النى تمئل أسلوب الساميين الواقی الذى بساند 
ما كان لمثالى بابل وآشور من تقاليد عظيمة » ففد علا نجمها وبرّزت بعد أن 


ے ۱۵۷ 


صارت المسيحية ديناً رحبا للدولة وأصاب الفن ا مسيحى من التغيير ما يجملهبوافق 
الأحوالالجديدة .فا جلی فیجصیات(٥ہہ*ت:٥)‏ المقابر الرومانیة من البساطة فى 
إظهار الفرحوالحزن » وما كان من رسوم آلمةالحب التلاعبة وصورالمتوسلین 
والمرساة والسمكة واليامة ورموز الميلاد الجديد الأورفية كل ذلك حل مكانه 
ما اقترن بامناظر التاريخية والعقائدیة من رهبة وعظمة . فلم يمد السیح فق 
یونانیاً رشيقاً » ولا راعباً حمل شاةء بل صار ملكا مو قدیسا يحم بلاطه 
الشرق من ثنایا السحاب » وامخذ صورة حزينة ارجل سای ذی لیة یسہم 
فى آلام من لاحصر هم من الشہداء الذين رعت حکایتہم بأوفی تفصیل على 
جدران الكنائس الباسيليكة”'". وقدکان لماثر قسطنطين الذائمة الصیت » 
لاسما ماشيد مہا فى ببت القدس أثر فعال ىكل من بناء وزخرفة الكنائس 
ال یکانت تنشأ بکل إقلم من لیم الدولة »كا أن النمیات ) Miniatures‏ ( 
والتحف الماجية وت کارات المجاج قد نشرت ىكل أرجاء الغرب الطرز 
والأشكال ( الرسوم ) التى تصور على سبیل المثال مختلف الرسل وأيام اليقة 
أو نواحی المائل بين المهد القديم والمهد الجديد فى الکتاب القدس - وهی 
المادة التی يتسكون منها فن العصور الوسطى ۔ 
المؤثرات الأسيوية 

ويكن وراء هذين المؤئرين التوأمين : مؤثرى أنطاكية والإسكندرية » 
مور ثالث أقدم منهما عهداً وأ کثر غرابة » ويرجع الفضل العظيم فى إظهار 
أعمبيته إلى استرزچوفسکی ( 307260۳5 ) » وینمنل فیا کان لثقافات آسیا 


(۱) الکنائی الاسیلک ( كه :ه9٥2‏ ) كنائس فاخر کات تتخذ من دور الجا 
القدئة في العود «لروماتى . انظر الضارة اليزلية . ( اھرجم) 


00 
البدوية من تقاليد واسعة الانثشار ,الها من أشكال سطحیة ومن تصممات 
شكلية لمسالیج الكرم والزهور وا حیوانات ؛ وما تنصف به من صفة جریدیة 
لانمثیلیة(ی لانهدف إلى تصویر الأشياء ) . وكا أن البدو الرحل الذي نکانوا 
يظهرون بغنة من سهوب آسیا التى لم تنغير على كرقرون التاريخ » قد خلنوا 
طابعهم فى الأقطار التى اجناحوہاء فكذلككان مؤلرم الفنی قوب عسو 
على يد الاسکیذیین والأتراك والعرب ۰ على أن تأثيره امتد فى ذلك 
اوقت" خاصة عن طريق شمال ارس » فانتقل قوب إلى أرمينية » التى تمنبر 
من أقدم کراسی السيحية » والق اشنبرت إا ازدهر بها من الأسقنيات 
والكنائس والأديرة . وتأثر الفن السوری والقبطى أعمق التأثر بهذه 
الأشكال الأسيوية » وعنطريقهما تأثر الغرب ؛ غير أن هذه المؤثرات الأسيوية 
امخنت طرقاً أخرى لوصول إلى الغرب مباشرة . فالمعروف أن القوط أقاموا 
بسهوب جنوب الروسيا زماً طويلا یکن لأن یتذوقوا فيه ما ذاع رسمه عند 
الإيرانيين من أشكال الجواهر والحی المتشابكةءالتى نشروھاف أثناء هجرا مهم 
النالیة فى شمال إيطاليا وغرب ألمانيا وفرنسا وأسبانيا» حيث انتشر الطراز 
بين القوط الغربيين فضلا عن الميروقنجبين واللومباردبین » ومن الأمثلة 
الدالة على أثره تلك الیوانات الغريبة التى تتندى فى بعض النحائت 
الرومانسية . ولمل الشکل التجريدى لذلك الطراز استبوی أذواق الثمالبين 
المتقاربة مثلما حدث بار لندة ال کان يموزها فن الأشكالالمنحوتة» إذلم يليث 
دخول السيحية أن أعقبه ظهور أساليب فنية زخرفية شرقية » امنزجت با 


(۱) على أن فن التصویر اساسا القائم بجنوب إيران مشتق من مصارد عرافية 
( أرض الجزيرة ) وهللينتية . 
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فى الأ ماط الکلنیة من أشكال القواقع ا لازو نية والأبواق » وتألف من ذلك 

ما اشنهر به کناب المشبكات من تصمیات ممقدة . 
والفنان الایرانی حا یتخذ صور أشعکال الناس والیوان والنبات » 
لا يستخدمها إلا على أنها أجزاء مكونة ارسم زخرفی کا هو الال فى سجادة 
حجمیة . وکانت رسومه مسطحةلیس بها شىء من إدراك التشكيل أو المنظور» 
لاف التصوير ولا فى النحت.فتقدیر الا ماد كان بجری مشیلہ بمجمل الأشكال فى 
مناطق إحداها فوق الأخرى » وکانت الألوان الزاهية توضع بمضہا إلى جوار 
بعض دون ندري فى قوة اللون . ركان المثل الأعلى عنده هو الحرص على بقاء 
الفط المستمر » الذى تظهره الألوان المنقابلة » أو تعاقب الضوء والظل ء لاخطة 
متسقة مهدى النظر إلى بورة متوسطة . وهذه الخصائص ذانها » شاعت ایض 
فى فن الإسكيديين وفن الشعوب التركية والغولية . وإذا نحن نظرنا إلى 
التفیرات النی طرأت على الفن المسيحى ووازنا بين الباسیلیکات الرومانية 
الباردة » وسطوحها العارية وينائها النظم النسق ء ونقوشہا البارزة الناطقة 
التشكيل وتيجانها الغائرة احفر » وبين ما كان فى هذا الزمن من الكنائس 
الجزلة الوهاجة والفسيفساء والجصيات ( الفریبکوهات ) الزاهية الألوان » 
وأشكال الشهداء جادة التقاطیع وکا کل سطح من رسوم عربية وحليات 
مخرمةءأو زخارف رخاميةءأو تیجان انغن تکتلہا شكل «الدانتلاه المنجمدة» 
فلن يكون من العسير علينا دون الالتجاء إلى الإشارة إلى شواهد الأشكال 
المارية وإلى التحف الماجية والمنمئئات » أن ندرك أهمية هدا المظهر الثالث 


۳ 1 - 
التجارة الهيز نطية 


ولا شك أن اسم الفن « البيز نط » له کل ما یبررہ » وذلك لآن الدينة 
العظيمة ( القسطنطينية )كانت فى ذلك الأوان ملتق كل هذه المؤرات 
وبوتقتها . وهی أيضاً مركز التجارة . « فإلى موانيها كانت تقلع كل السفن 
الشحونة بتجارة العالم يحدوها الأمل فى الريح » بل إن الرياح نفسهها كانت 
تعمل على جل التجارة لمله آأیدی‌سکانهابالفروات». ۴۱۳ فکانت الفراء وا اود 
تأنى الما من جنوب الروسيا وحوض الدانوب ؛ ولکن الشر قکان الورد 
الذى تستمد منه بروانها الرئيسية . فكان البلاط والطبقات العليا تستبلك 
مقادير ضخمة من الرائر والتوايل وأخشاب العطور ؛ کا أن بيزنطة أصبحت 
فى نظر الغرب مدينة ترف سحرى جیب عندما كان الإمبراطور يرسل هباته 
من المنسوجات الريرية والجواهر العينة إلى ملوك البرابرة وکناشہم . 

وكان عة طريقان رئيسيان بين الشرق الأقصى والبحر المنوسط . 
فأقدمهما عهداً وأقصرهاء هو الذى ا-تخدمته القوافل فى عبور الصحارى 
الکبری باسیا الوسطى » وبعد أن جتاز حرقند وبخارى وواحات بلاد 
المد تبلغ المدود الفارسية فى مائة وخسین يوماً . وبعد رحلة تستغرق مانین 
یوما آخری عبر فارس تبلغ القوافل نصيبين (:ذطنهة ) وهی مدينة تقع على 
الأطرا ف الرومانیة . فأما الطريق الاخر الذىأممن القوم فى استخدامه منذ ٠١١‏ 
للميلاد » فهو الطريق البحری . وكانت جزيرة سيلان ( سر نديب ) ہی السوق 
المركزية السكبرى »التى يرد إلمها ‏ بحرا المرير والقطن وعود الند والفلفل 


(۱) انظر بولس داعية الصمت » ٢ء‏ ص ۷۲۳۷۲ ہے ۲۳۵ . 


اولوت 


والقرنفل وخشب الصندل من الصین والملابو وجزر اند الشرقية . ومن هذه 
النقطة ( سيلان ) انخنت التجارة إلى الغرب طريقين بحريين . أوليا ‏ وهو 
هما كان يتخذ طريق انملیج الفارسی إلى مصبي دجلة والفرات وإلى 
الأسواق الكبيرة بالميرة . وكان الطريق الآخر يدور حول بلاد المرب ثم 
يجتاز البحر الأحمر إلى موانی الین على شاطئه الشرق وعرافیء البشة فالغرب 
أو إلى المدنالرومانیة القئمة عند راس الخليج » وهىالقلزم ( ۳٠نا‏ ) بالقرب 
من السو يس وأيلة ( المقبة انه ) على الفرع الشرق . والواقع أنه لم یتم بزيارة 
الشرق من جار سورية أو الإسكندرية إلا عدد قلیل » شاهدوا حجر الجشت 
النى يضارع فیا جم كوز الصنوبر وهو يتأاق فوق قة المعبد بجزيرة سيلان » 
أو رأوا ملوك ا مند با لم من جيوش جرارة وقطمان من الفيلة . وترددت 
الاقاصیص عن جزيرة الساتير » التىهى جزيرة بور نیو موطن لاور بوتان» 
کا أن المصادر الصينية تشیر إلى النجار الغربيين الذين بهبطون موانبها . وقد 
أقلع بمضہم إزاء الساحلالإفريق » ورأى ما كان لقوافل النجار من ماكز 
منیعة ء وماکان يدور بيهم وبين السكان فى داخل القارة منالمقايضة الصامتة. 
وذلك لأنه کا ینیٹنا کوزماس : فى خارج انللجان الأربعة العظى بالمالم 
وهی البحر المنوسط والبحر الأحر واتملیج الفارسی وبحر قزوين ( انلزر ) 
بحیط بالعالم بح رکبیر » امتلا بالضباب القاتل والنیارات المنيفة » و كان مصدر 
خطر دائم على السافرین . وحدث ذات يوم » أن ظهرت بعض‌طیور الفطرسء 
على مسافة غير بعيدة من زنجبار . وبدأت السماء تنذر بالخطر ء وأخذ الر کاب 
والملاحون یہتفون فى رعب بربان الدفة أن بتجه بالسفينة إلى الميناء » وأن 
یمود إلى اللليج » لما ترادى لهم من أمواج الحيط . وتبمنہم طيور الفطرس 
الصخاب على ارتفاع كبير ء وهی علامة ندل على أن احیط قريب منهم . 


ا 


ورو یکوزماس الراهب » وهو ناجر متقاعد منالإسكندرية قصصاً منمة 
يصح الاعتماد علها عن رحلانه وعن سبوع البحر والزرافات وغزال المسلكه 
وجوز اند وشجر الفلفل وغيرها منالأشياء النادرة . على أن م كتبه فى عل 
الکون لایقل عن ذفك إمتاعاً ولكنه أقل جدارة بالثقة . وحقيقة أمره کا يعبر 
عنه جيبون بتلخص فى أن : « هراء الراهب عنده بختلط بالخيرة الواقمیة 
للرحالة» . فهو يعمد إلى الأساليب والوسائل التی لانزال مألوفة لدينا فيستخدمها 
فى تفسیر الكتب المغزلة تفیر؟ً يدحض بعض البادی" الوثنية الضارة الى 
تزعم أن الأرض كروية » وأن لکل جزء مہا ما يقابله فى الجهة الأخرى » 
وعنده أن العالم مكون من صندوق مستطيل مؤلف من طابقين اخذ ننس 
أبعاد تابوت المهد الذى أنشأه موسی « العليم الكبير يوصف الکون » . أما 
النجوم فتحملھا الملائكة ؛ وتغرب الشمس خلف جبل عظیم ويعتب رکوزماس 
تموذجاً طيباً ما شاع بين الرههان من الأفكار والتأملات : غير أن نظرینہ 
الخاصة ل تلق قبولا كبيرا . 


ركان ممظ التجارة العالیة فى أيدى الفرس ؛ إذ [نہم يسيطرون على 
أسواق سیلان و بستمتعون هناك بامتيازات خاصة . وکان الملاحون الا حباش 
يقومون بتجارة البحر الأحر » وکانوا یزورون كذلك الوانی الشرقية . 
أما ارة اارير بأ كلها فسکان الفرس وحدم وسطاء نقلہاء وفذلك مالايخق 
من الضرر . وهذه الحقیقة حکت فسياسة جستنيان التجارية . وبذلت جهود 
لإنشاء خط القوافل الثهالى الذىكان يجتاز لاد التركستان » و عبر القسم الثمالى 
من بلاد ارس ويسير حول بحر فزوين ثم هبط إلى الطرف الشرق للبحر 
الأسود . ولأت الدولة إلى استخدامخطة أخرى هى أن تتولى بنفسها الصنقات 


۱۱۳ - 


مع فارس . وعقدت معاهدة جارية قصرت استيراد اطریر على مدن ثلاث 
على النخوم : کالینکیوم فى إقلم أوسروثينى ونصيبين بأرض الجزيرة 
وأرتا کاتا بأرمينية . وفرضت عقوبة صارمة على التهريب ء وحدد القانون 
امن الحرير الام الذى كان یتولی شراءه موظفون من قبل الإمبراطور » بنا 
تقر فى الطرف الآخر من الرحلة وضع حد أعلى لأأعان المنتجات الصنوعة 
فى صور وبيروت . على أن هذه الإجراءات التى آنخذت | تفر بنجاح تام » 
وذلك لأنه حدث فى بعض الأ<يان أن فارس كانت ترفض البيع بالسعر 
المروض » فیتعرض تجار اخریر السوريون من أجل ذلك الخراب . وکانت 
المسكومة الهيز نطية تضطر فى النهاية إلى دفع السعر الأعلى » وسکنها كانت 
تفنم تلك الفرصة باعل التجارة احتكاراً بيد الدولة . 


على أن جهود چستنیان الأساسية ء كانتموجهة إلى جارة البحر الأحر . 
إذ إن الإثيو بيين سكان أ كسوم اعتنقوا الكائوليكية فصاروا منم حلفاء له. 
وساعدهم جستنيان فى استعادة سلطانہم على الساحل القابل لبلادهم وأعنى به 
بلاد الین . وکانت تجارتهم الواردة من الداخل واسعة النطاق -- تشمل البخور 
والأفاويه والزمرد والماج - وجاوا الذهب والعبيد من أقمى الجنوب ؛ 
وكان بيدهم أيضاً زمام النجارۃ المربية وقدر کبیر من الأسيوية ۔ ول یبنل 
چستنیان هم من تکرعه ومساعداته إلا لغاية فى نفسه : هی أن تشتد المنافسة 
بين الحيشة وفارس على تجارة المرير اللازمة لغرب . ولكن قبضة الفرس 
على أسواق اند وسيلان كانت قوية متمكنة » ولذا لم يكن نه المنافسة آثر 
كبير . على أن حادثاً مثيراً أدى إلى حل هذه المشكلة » ذلك أن راهبین 
مكنا من تہریب بيض دودة القز من بلاد الصين ء حيث كان القوم‌حافظون 


س 8ے 


على سرها بکل تیقظ وغيرة ء بأن أخفيا البیض فى جوف عصہم المصنوعة 
من انلیزران . ول تلبث سورية أن زخرت أرضها بشجر التوت » ول تعد 
الامبراطورية بعد زمن قصير تعتمد على ما يرد من الصين . 


وعلى الرغم من التحكم الشديد والرقابة القوية التى ا خذنہا الدولة فضلا 
عن الرسوم الكثيرة القی تقرر جباینبا » فان التجارة البيزنطية ازدادت 
ازدھاراً . فكانت سورية ومصر خلايا عاملة تمج بالصناعة الناشطة » وکان 
البحر المتوسط من أقصاه إلى أقصاه يمج بسفن التجار » التی نجل بكل غريب 
معجب من الذاكبة والجواهر والأقشة والأظويه » کا تحمل أنواع الميناء 
المدهثة والوشى المونق والمصنوعات المعدنية الدقيقة الواردة من الشرقین 
الأدنى والأقصى إلى موانیٴ أوربا الغربية ؛ وكان الدینار البيز نطى (النومیزما) 
ہو العملة الذهبية المنداولة بجميع أسواق العام . 


الحياة فى العاصمة البيزنطية 


حاولنا فى الصفحات السابقة أن نخطط لقاری" أصول السياسة 
الإمبراطورية التى انتهجها جستنيان » مستخدمين لذلك رمزاً هو تلك البافی 
الضخمة التى أحاطت ,یناه الأوجستيوم . واستکالا للصورة لا بد لنا أن 
نصف الحياة الاجنماعية ختلف طبقات ا جتەم البيزنطى . ومن هذه الطبقات 
النبلاه القین ارتدوا اللابس اريرية والذین اتخذوا م دور بالدينة 
ومساكن باريف وشنلوا وظائف فى إدارة الدولة وابلیش والکنيسة » 
واشتهروا ما دبروه من مواصرات من أجل الوصول إلى السلطة » وخاضوه من 
نضال من أجل الصدارة والتفوق وبالخروج لاصيد أو لسباق انلیل فضلاعن 


- ۱1۵ - 

انجاهانهم الأدبية وتقافتهم النتقاة . أما الطبقة الوسطى فتمثلها دوائر الجاممة 
بأسائذتها الذين تدفع الدولة مر‌تبانہم . ومدارس القوق والبيان التى اشتهرت 
بکفاینها » وكانت وثيقة الصلة بجاز الموظفين الق مین بالإدارة المدنية اھین 
يصور یوحنا ليداس فسادم وغیزم لنوى قربام يألوان قوية زاهية . ويل 
هاتين الطبقتين فئة التجار وأرباب المصارف وأحاب الدكا كين » يها اشتہروا 
به من الاعتدال فى حياة الغرف والطباع ال ادلة ؛ ولا مفر أيضاً من وصف 
الحياة العامة فى المدينة ,ما حذلت به من الأبروشيات ورجال الشرطة والمطاق* 
وا ھا کم والمدارس والمستشفيات وما حوت من أطباه مقيمين وعنابر منفصلة 
فضلا عن ملاجی" أينام ودور الصدقات والخابز العامة وموارد المياه والصهاريج 
والسقايات والجاری . وزخرت المدينة باليادین الرائعة والشوارع الفسيحة 
والسقائف وأقواس النصر الصنوعة من الرخام الأبيض الناصم » وغصت 
المدينة بالقائیل والحوا نيت الى تعرض للبيع ما لديها من حرائر زاهية الألوان 
كلهيب النار » ومن مصنوعات معدنیة براقة » وازدهت الشوارع الفسيحة 

بألوان مختافة من الناس ء من نبلاه فى عباءانہم الفينة وسترانهم ذات 
الأ كام المطرزة بأجمل النقوش » يسير خلنهم أرقاؤم الدين ارتدوا القلانى 
والسترا تالقصيرة » أو امتطوا صهوات جيادم الی‌طرزت سررجها بالقعب : 
ومن النساء فى یابہن ومحرمانین الزاهية الألوان أو المنبتلين فى مسوح شهباء 
وسوداء » ومن الرهبان وا جاج ؛ والبغايا وا منسو لين والنشالين : والحراس 
والجند المرتزقة من الصقالبة والجرمان والمون ؛ وثم تجار من سورية ومصر ؛ 
ومن المشعوذين والمنجمين والأطباء الدجالین الذين اخذوا نواصى الشوارع 
مقراً لم » ومن القصاص ف الأسواق » يروون قديم الأتاصيص الشعبیة من 
آسیا أو يقصون أحدث أعجوبة أو آخر نكتة » پروونها مقترنة بأسماء العظاہ 


1 


حتى باسم الامبراطور و قسیمه فى السك ء با اشتهرت الأزفة الضيقة الوعرة 
الاعدار ,ا يطل علبها من شرفات وا حونه من دكا كين معتمة » والمواخير 
وهی تتحدر مؤدية إلى الیناء المزدم -- النى پرتادہ البحارة الأجانب 
و يعتبر موطن الطاعون الذى مجتاح المدينة منحين إلى آخر ويقتل من سکانہا 
خسة آلا ف كل يوم . وعندئذ تسیر الأشباح فى الشوارع االية وتنفذ من 
كل شىء حنی الأبواب المحكة الرتاج » وتصدر الأصوات الرهيبة الى نحذر 
الضحیة من النهاية المقتربة . 


على أن الكنيسة مثل قطاعاً مستعرضاً ند فى كل الحياة ابیز نطية » با 
اشنہرت به من تعدد نواحی النشاط ء ابنداء من البطربرك ورجال | كليروسه 
والوعاظ بالكنائس الکبری والعترفین» بدعة ذلك الزمان » والقسوس العلماء 
حى | لرهبان الفلاحين والزهاد ا لجائلین . وزخرت المدينة وضواحہا بأديرة 
الرجال والنساء » ومنها ما أسسه بل نزل فيه أحيانا نبلاء من أعضاء الشیوخ 
مع حریتہم » ومنها ما کان ملجأ أوى إليه ا حناجون فضلا عن الفارین من 
وجه العدالة . وذلك لأن الأديرة جزء مکل للدولة » کا يبين ذلك تشريع 
چستنیان . إذ جرى الإمبراطور هنا وق كل مکان على ما كان لروما من نظرية 
تقايدية . وإذ كان القيام على الوجه الأ كل بالشعائر المقدسة ( 5000 )كفل 
للجمهورية ا حاصیل الجيدة ( امیر والرخاء ) ورد الأعداء عن أبوايها ء فان 
چستنیان أعلن أنه: « لو أن هذه الأيدى الطاهرة والنفوس المقدسة صلت داعية 
للامبر طورية » لقوى اليش » ولازدادت رفاهية الدولة ورغدها ولازدهرت 
الزراعة والتجارة بفضل رعایة الله وإحسانه الأ كيد > ( الاضافات القانونية 
الجديدة ۱۳۲ » ه) . ومهما غالينا فى أهمية الدین فى الحياة البيز نطية فلن نو فيه 


- ۱۹۷ - 


حقه . فإذا کان ما بجری بین ال جلیز دا من حديث نما يدور حول اللو » 
فان حدیث الناس فى بیز نطة يدور دائماً حول اللاهوت . وإذا كانت الأزمات 
الداخلية تعتبر أزمات اجماعية واقتصادية » فان الأزمات الداخلية عند 
البيزنطيين كانت عقائدية . وتعتبر حرو.هم صلييية » ویمتبر إميراطورم 
ایا عن الله فى الك . وق أزمنة ا مدوء والاستقرار » كان للاديرة با 
اجتمع لها من جیوش من الرهبان وحشود من الأتباع دو ركبير فى تكوين 
الرأى العام . وكان للنساك السمودیین الذين انخذوا مقارم على رءوس الأعدة 
تأثير عظم على السكان » وكان الأباطرة يستجيبون لمطالهم ویلتسون 
نصيحتهم . وكانت الکنائس تزدح إبان الشدائد بالبتبلين الضارعين ء وان 
المذراء نفسها لقری وهی تدافع عن استحکامات مدينتها المقدسة . 


وکانت بيزنطة بحاجة ماسة إلى عدنما الروحية جیعاً . ذلك أنها تمنبر 
أساساً مدينة يسبل حصارها » وكان ما يترتب على توقع الحصار من ثائرة 
مكبوتة يتجلى دائياً فى انجاہ سكان ا مدینة ونظرنهم إلى المستقبل . فى کل 
مکان تذیع الطيرة ونذر التشاژم ؛ فالمائیل الوثنية تتحدث أو تح 
بالعرق » وتتنبأ النقوش القديمة بالصائب الوشيكة الوقوع ؛ والأيقونات 
والآثار القدسة تشنى المرضى وتدرأ سوه الحظ أو تزجح العدو اللدود بيا 
يصيبه من موت مفاجىء . وتنتشر الشائعات اللارجة عن كل ممقول ؛ 
فالإمبراطور ساحر » وهو یمشی فى الليل بغیر رأس وزوجته الملكة تما 
شيطان . ویجن جنون السكان لما يحل بهم من زلازل وطواعين ؛ فهم 
يحملون متاعهم ویدفنون فى جوف الأرض ما غلا ثمنه م نأشيائهم ثم یندفعون 
فى الطرقات . والعدو قريب منہم دائماً : وعلی مسافة تقل عن ثلاثين ميلا 


۱۹۸ - 


يقوم السور البرى العظيم ء الذى ظل الناس موقنين أمد فترات طويلة من 
الزمن أنه لیس من الحسكة الخخاطرة بتجاوزه . وکر من جماءات خرجت اصید 
ول تمد عند المساء ؛ وك من قرية ودبر وبیت دیفی حول العاصمة اشتعلت 
فيه النيران فى أثناء الغارات المتعاقبة . وما القسطنطينية الا برج يمتد بارزآ فى 
آسیا » معرضاً لوجات المشود البربرية الى تتوالی علمها من السہوب العظيمة 
أو الفيافى العربية ۔ 

وقد خت القسطنطينية فى منمنمات العصور الوسطى صورة مدينة تفع 
فما الأبراج نحت اسم مدينة القياصرة عند الصقالبة ومیکلیجارٹ٭' عند 
الثماليين » فهى فى خيال الغربيين » يغمرها ضياء الشس . غير أنها من 
وجھة النظر الشرقية ء تمد دأ ما مصدر النحس والشرور . فإذا عصفت المماء 
المت القباب » وامتلات الأسوار بالحراب ؛ ووقفت أمام النحصینات صفوف 
طويلة من خیام الا قار » وأخذ الفرسان المرب پئیرون الرعب فى السہول 
القفرة . وتضيق فى كل آن حلقة مناق البربرى القاسی » وم‌بتحرقون شوقاً 
إلى اتہاب « المدينة النى مهفو إلمها قلوب العالمين ° . 


(۱) انظر ه . ج . ولز < مالم تاريخ الا نا نية > الئرجم + ۴ ص ۸٩۲‏ من ااطبعة 
اك نية . ( الرجم ) 

(؟) انظر قطنطين الرودسی فى ( 6۲660068 Rev. des. Et.‏ ع +2" 
ص ۳۸ ) . 


الفصّل اش 
جستنیان والغرب 


توف جستين فى ( 0۲۷ ) وخلفه فى اک جستنيان ابن أخيه » بعد أن 
ظل سنوات عديدة الما ك الفملى للإمبراطورية . كان جستنيان رجلا متوسط 
القامة نميل الجسم » وكبلا فى منتصف العمر يغلب الصلع على رأسه وإن بقيت 
فيه شعرات مموجة وخطها الشيب » وله وجه آحر مستدير » واشتهر بالبشاشة 
ولين مانب وهدوء الطبع .کان شديد الدأب عل العمل » يالغ الاهتام بتفاصیل 
الأشياء » درج على أن يعد خطط ما يننذه من حملات إلى الجهات النائية » 
وما تجرى عمارته من القلاع بإفريقية » وإعداد البرنايج الدقيق لكل ما يمارسه 
القنصل من ألعاب » وتنظیم کل ما يدور من جدل حول وجوب الصيام 
فی عید الصوم الكبير . وغلب علىساوكه العام الوقار والاتزان وضبط النفس» 
غير أنه ينتقر فى بعض الأحوال إلى المبادرة والإقدام ء إذ ظهر ضعفه الشدید 
فى أثناء ثورة نیقاء وأ كبر شاهد على ما اتصف به م نالتردد ماکان لثيودورا 
ويوحنا القبادوق عليه من تأثير ‏ فانه کان شجاعاً ولكنه متوسط ال کاه 


. على حد قول دمل‎ Une ame de valeur plutût médiocre 


ومع ذلك فإن ما آمجزه هذا الرجل من جلائل الأعال قد أ کسبه لقب 
جستنيان الأ كبر . ويذكر لہ التاريخ أنه المشيد لكنيسة القديسة صوفيا 

وواضع أساس القانون الأوربى » وهو الذى استرد الممنلكات الرومانية من 
۱١ (‏ - السور) 


۔- ۱۷۰ 


عودی هر قل“ إلى نہر الفرات. فالسيادة الرومانية (Imperium Romanum)‏ 
عنده هى سر نجاحه . إن ذلك الفلاح المقدوفىاستطاع حین تشح بالأرجوان» 
أن يضع أسس العظمة التی اہر مها أولثك؟ الحكام اللكاة » الذین بذلوا 
من الجهود الفائقة ما أبق على الإمبراطورية طوال سة قرون ۴۳ . وكانت 
تتركز فى يد القابض على زمام الإمبراطورية جيم سلطات السكنيسة والدولة 
والقانون وا یش والادارة . کان مسئولا عن رظهية رعایاه » سواء أكانوا 
فى لالم الشرقية من الدولة أم فى الم الغربية » التى نيط الحم فيها فترة 
من الزمن وله الجرمان ‏ باعتبارم نواباً عنه .كان ای للسكائو ليك جیما 
داخل الإمبراطورية كانوا أو خارجها » وکان العدو اللدود لکل اطراطقة 
والوثنيين . هذه هی النظرية التى تنطوى علمها کل أعمال چستنیان . إذ إن 
جم القانون اارومانی إبقاء على التعبير عن الحضارۃ التى تخلفت عن أيام 
الجهورية » وتعزیز الرکز الدستوری للامبراطور بوصفه مصدراً لقانون 
( 1 ۴ ) . وکانت المراسم الحكة التفاصیل داخل البلاط ترفع من شأن 
النصب الامبراطوری » وان النقوش الدونة على مبانيه الى توافرت يكل 
أرجاء الإمبراطورية وإطلاق امه على مدن عديدة لتسجل للاأجیال التالية 
عظمة چستنیان ومجدہ . ورأى الإمبراطور أن لا بد من تطہیر الجهاز الاداری» 
وليس ذلك فقط لأن الإمبراطور دين ارعاياه بواجب حسن|لرعاية » بل أيضاً 
لنم يجب أن يكونوا فى وضع یمکنہم من أداء الضرائب الفادحة الثى لا بد 

(۱) عمودا هرقل ها الصخرتان ااعظی‌تان الاتان تحرسان مدخل البحر ااتوسط وها جبل 
طارق وجبل سبته ٠‏ (الرجم) 

(۲) انظر ف . و . بل فى ) Constit. Hist. of the Rom. Emp.‏ ہت 


س ۲۱۷ . < فأما الماهل نفه فانه عند توله المرش ء فقد الكثير من شخصیتہ كثيرة 
الأهواء ء وأصبح وريا لروما وجرد مفسر بسيط لسیاستہا الخالدة على الأيام > . 


۱۷۱ - 


عن نفاقها على مشروعانه التوسمية . وفی فة هذه الشروعات ؛ ما كان يراود 
چستنبان من حل کبیر » وهو استرداد الم الامبراطورية الرومانية ‏ 
إفريقية وإيطاليا وأسيانيا » فضلا عن غلة وبريطانيا . ویضطر الامبراطور 
إلى إهال خوم الدانوب واطدرد الشرقية » إذ بسحب منها الجنود لتقوم 
بالجلات فى الغرب . وینزل سوط الاضطهاد والننی باقلیمی مصر وسورية 
صاحبی مذهب الطبيعة الواحدة (51:6زم11000 ) فینفر قلوب الناس 
فما منه » على حين عد بعونه البابوية وكاثوليك إفريقية وإيطاليا . 
وتنحط الولايات بكل من الشرق والغرب پا فرض علا من ضرائب 
لا تطاق ابتفاء تزويد الدولة بلمال اللازم للجيوش والقلاع » وفضلا عن 
ذلك يزحف على الدولة من جديد الفساد والرشوة وابتزاز ا مال بحت ظل 
إفلاسها . ومن الیسیر أن نوضح ما ثحل البلاد حنی نهاية حكه الطويل من 
سوه حال : حيث فرغت ا خزائن وتضور الفلاحون جوعاً وتضاءلت 
الجيوش وأخذ الغرب ينفصل عن الدولة جزءاً جزء! ء والشرق ینهدد ویتوعد 
وجردت الإمبراطورية من کل وسائل الدفاع بها إمبراطورها الشيخ الفاف 
لا یعنی إلا بالمنازعات اللاهوتية ء کا أنه من الیسیر كذلك القول بأن سياسة 
چستنیان جلبت الكوارث على البلاد ء وأن موارد البلاد م تسكن لنکنی 
إلا ماية حدی الدا نوب وفارس . ذلك كله حق لا نزاع فيه ؛ ولكن ینبغی 
ألا ينيب عن بالنا أن جستنيان لم يحمل هنا من صفاته وخلاله إلا العيوب 
والماوى" . ذلك أن ہ عصر بيزنطة المظيم > الذى حفر غا را خلباً على 
قوانین أوربا وفنونها » نما یرجم إلى أفكار جستنيان عن الامبراطورية 
الروءانية الى اقتضت استعادۃ الغرب » وزعامة الكنيسة الكاث و ليكية » 
خضلا عن وضع القانون » وإنشاء كنيسة القديسة صوفيا . 


کک کے 


الإمبراطورة ثيودورا 


والإمبراطورة ثيودورا تمثل جب نقیض ازوجها . اشنبرت يحبالترف 
والتعالى والغطرسة وحب السيطرة وا میل إلى الانتقام »> وكانت بعيدة النظر 
لا نعفل بالثل والبادی ء فسيطرت باستمرار على تفکیر جستنيان وقرارانه 
عن طریق الاقناع أو بالتاعس والدسائس . ویعکن التعبیر عنها بلفة عصرنا 
الحديث بأنها اميأ واقعية وأنہا من‌یمتقدن فى العمل الباشر » وأنها قوة نافعة 
تقابل ما عرف عن چستنیان من الیل إلى التوسع » ومن الاطط التفصيلية 
الحكة التى بر مھا على الورق . ومن الستحیل أن نقرر مدی الصدق الذى 
یکن وراء الفضيحة التى برددها پروکوپیوس پاسپاب ولذة عظيمة فى كتابه 
« النوادر ۸۰٤۵٥۵‏ » . وكيف أن لا ابناً غير شرعى » وکیف کانت نم 
بکل ما يتعلق بالانجار فى أعراض النساء » کا أن ميوها نحو مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح تنفق دون ريب مع الحقائق الرئيسية الواردة فى القصة بألا 
كانت بغيا فى بيزنطة » ثم فى الإسكندرية فأنطاكية ء حيث وقعت نحت 
سلطان زعماء ذلك المذهب . ولمل فى إلزامها لرجال البلاط السجود أمامها 
وجعل ذلك من المراسم ء وف الوقاحة التسدة التی كانت توجهها ام » تعويضاً 
وانتقاماً للہا من المعاملة المهينة التى لقینہا من أبناء طبقتهم . 


ظلت ثيودورا حتى وفامها فى ۰4۸ تشارك چستنیان فملا حکم 
الإمبراطورية . وکان ذوو الحظوة لديها م وحدم الذين ولوا مناصب ولاة 
الدن وقادة اند والبطاركة والبابوات . آما أعداؤها فكانوا یمزلون 
أو يقضى علیہم ؛ بل ن‌بوحنا القبادوق نفسه ذا القوة والسلطان » لی جزاءہ 


وی ات 


آخر الأ . كانت تملك ضياعاً عظيمة » ونحصل منها على دخل ضحم » 
تمكنت بفضله من إعداد جهاز سری يخضع لسلطانہا » بل لقد كانت يبل 
.ها الأمى أحياناً أن عبط أعمال وکلاء الإمبراطور وعملائه دون أن يفوتها مم 
ذلك أن تصالم جستنيان وتسترضيه فیا بعد . ولمل أم أعمالما وأبرزها نفوذها 
الهائل على السياسة الشرقية . ومن ثم فن الطبيعى أنها كانت تميل إلى 
الكنيسة المونوفيزية الا خنة بمذهب وحدة الطبيعة » و بلغ بها الأص يوم 
ادیل من تلك المقيدة وتعرضت هذه الكنيسة للاضطیاد على يد بيز نطة » 
أن آوت الا قساوستها ورهبانها ؛ ولكنها كانت أوضح من جستنيان 
إدرا کا الخطر السیاسی الدى تتمرض له الملكية إذا اضطرت الأقالم ا لرئيسية 
آسیا وسورية ومصر إلى المرد يسبب اضطهاد عقائدها . وبفضل مشورتما 
| تمهجت الدولة فى أنسب الأوقات خطة التساع والتنازل الى كانت ضرورية 
نم وقوع هذه الکارثة . 
قح ریق 

وبدأ فتح الغرب فى (۵۳۳) عنما أقلع بلیساریوس أبرز قواد 
الإمبراطورية إلى إفريقية على رأس عشرة آلاف من المشاة وما يقارب خسة 
آلاف من الفرسان . وذهب ممه المؤرخ پرکو پیوس ناصح!اً ومشيراً » فترك 
نا رواية تفصيلية عن ا هلة . وكان السبب الذى انخذ ذریعة للحرب » هو أن 
هيلدريك الملك الوندالی الضميف » الذى کان يميل إلى بیز نطة والکاوليكية 
قد نحاه عن العرش چیلیمر ء الذى كان يمثل الحزب المعادى لبيزنطة . 
وظهرت حجة أخرى ممائلة عندما حان غزو إيطاليا ؛ وامتدت المائلة والمشاببة 
أيضاً إلى سير القتال . فنی کنا الحالتين » تبين أن الانتصارات السريمة 


VE 


الأولى ليست ثابتة دائمةء فم يكتمل الفتح إلا بعد سنوات آشتد فیہا القتال, 
اضطراباً وارتباكا . فنی إفريقية »کان كل شىء فىصالم خطة چمتنیان الجريثة. 
فان أسطول الوندال وشطراً كبيراً من قوانہم قد توجه قبل فترة وجيزة 
إلى سردينية لقمع فتنة نشبت بها . فهبطت اليوش البيزنطية دون صعوبة 
على الساحل الإفريق وزحنت على قرطاجة متخذة طرقاً ظليلة » وهی تسکر 
ليلا بين حدائق ذات بهجة . واستقبلهم السکان الرومان بالترحاب . وکانت 
قوات الوندال تتألف من الليالة اللفيفة » والواضح أن اللطط الربية السليية 
تقضی هنا بالالنجاہ إلى حرب العصابات |زاء خيالة خصومهم المدرعة ومشاتهم 
بطيئة المركة . ولكن الملك چیلیمر آثر الاشتباك مع أعدائه فى معركتين 
حاشدتین . وانتصر بلیساریوس فی کل من المعركتين رغم ارتسكابه أخطاء 
خطيرة » وم ينقض زمن طويل حى كانت قرطاجة فى قبضة يده » وحلی کان 
الملك الوندالى الذى جمل منه پروکوپیوس شخماً رومانسياً » متقلب الزاج 
عجيباً » قد سل نہ لينقذ أتباعه من مكابدة الالام . وبدت الأمور وکأنما 
قد انته یکل شىء ؛ فترك بلیسارپوس جيشاً صخيرا لاحتلال البلاد . ثم عاد 
إلى بیزنطة يمتع نفسه ہما حازه من النصر » وقد حمل ممه نبلاہ الوندال » 
الذين ا خذ منہم كتيبة من الفرسان رابطت على المدود الفارسية . واخذت 
شی الوسائل لإعادة الأحوال القديمة بپافریقیة إلى نصابها . فأوثر رجال الدبن 
الكاثوايك بكل حظوة ورعاية » بنا تعرض للاضطباد الدونانیون 
والأريوسيون والوثنيون . وتقرر أن يسترد أسماب الأملاك من الرومان 
أراضبهم ومزارعہم ؛ ولكن الدعاوى التانونية الى مضى علیها قرن كامل 
كانت تنطوی على صعويات خطيرة . يضاف إلى ذلك أن التذص ما لبث أن 


= و۱۷ — 


ظهر عندما می لاناس أن كل ما يؤدونه من الضرائب ويسهمون به 
فى إيرادات الاإمبراطوریة ء هی السبب الرئيسى فى اهنعام چستنیان بهم . 


على أن الأيامكانت ختزن للولايات الإفريقية متاعب بالفة العنف . فيا 
كانت الميداليات والنياشين تصنع بالقسطنطينية ابتهاجاً بالفتح » وتتردد 
فى أرجاء ميدان السباق أناشيد النصر »كانت مدد قوة الرومان بإفريقية 
هحات شیوخ البربر ء الذین دأ بوا على انفروج من صياصيهم البلیة فى غارات 
للنبب والتخریب . على أن سولومون القائد البيز نطى تجح آخر الأ فى ردم 
بل إنه تعقبہم فى النلال » غير أن خطط القتال عند البيز نطيين ( وهم قوم 
کانوا باون دائاً وفق قواعد معینة )لم کن سالحة لقتال هؤلاء ای 
انلفاف والمغيرين الذين يركبون الإ بل . وظاهر أن الدروع الثقيلة التى كانت 
لدى ا جیوش الرومانية لم يكن الغرض منہا إلا الدفاع لا المجوم » وترتب على 
التوسع فى استخدام القسىّ » أن اشتد عكوف الرومان على القتال من مسافة 
بميدة » وهی حال | تمد عليهم ‏ بطبيمة الحال ‏ بأی جسن فى روحہم 
المعنوية . فذاع العصيان بين الجند وتوالت حوادث المرد » حتى لقد اضطر 
القائد العام فى بعض الأحيان إلى الفرار لينجو بحبانه . غير أنه تعاقب على 
قيادة الجیش الرومای من الأبطال أمثال سولومون وجرمانيوس ويوحنا 
التروجل ما هيأ لدولة الرومانية أن تتفلب على تلك الأزمات » وبنضل ماهو 
معروف بين شیوخ البربر (1100:5) » من الثقاق بسبب ما نفثى ينهم 
من عداوات وثارات دائمة ‏ لم يتيسرلم القيام بعمل متحد ‏ ولذا فإنالسلطة 
الإمبراطورية استتب لما الأ بصورة مستديمة فى ( ۰4۸ ) وأخلدت إلى 
الراحة آخر الأمر الأقاليم التی تعرضت لهب والمراب ۱ 


= ۷1 = 


ون پروکوپیوس ليدوح فى فقرةقوبة وردت فى كتابه «التاريخ السری» 
ینمی على فتح إفريقية » أنه كاف على حد قولہ خسة ملايين من الأنفس 
وم یود إلا إلى فقر البلاد وخلوها من السكان وجملہا فريسة لغارات البرہر 
وتعريضها للضرائب الفادحة الطاحنة والاضطهاد الدينى والعصيان العسكرى . 
وهناك من الدلائل ما يحملنا على الظن بأن فى هذه الصورة شيا من المبالغة . 
فاظرائب الکثیرۃ التخلفة عن المدن الفاخرة التی لا تزال باقية إلى اليوم 
بنلك المنطقة تشہد یما حوت من أسوار وسقایات يرجم السكثير منها إلى :لا 
الفترة » = يما کان عليه جستنيان من بعد النظر . ولاشك أن قلاع الحدود 
تسترعی الاهام لا فی حد ذاتہا سب باعتبار ما تعرضه من مظاهر القلاع 
فى ذلك العصر » کانلندق والحصن والفناء وال اج الجانبية الواقية الجناح 
وفتحات الرماية - وكلها ترتبط عادة باستحکامات العصور الوسطى » ولکنبا 
أيضاً نسترعينا باعتبارها جانباً من نظام دفاعى ضخم عند إلى منحدرات جبال 
أوراش وص‌تفعات نوميديا » وفى مناطق مسورة ياوذ بها الفلاحون فى أثناء 
غارات البربر . ولا تزال السكنائس والأديرة الفسيحة الواقعة فى داخل البلاد 
تحتفظ بطراز الباسيليكة الرومانی الذى تزينه الزخارف البيزنطية » على حين 
يغلب التأثير اليو نانی فى المناطق الساحلیة کا أنه ترك آثاره واضحة عی‌التیجان 
الرقيقة للأعمدة والزخارف الجانبية . أما الأرضيات الصنوعة من الفسيفساء 
فإنها تصور بألوان مشرقة انفعالات ميدان السباق وأزياه الزمان » ویتجل 
نشاط اللکنیسة فى شدة ازدهار المجامع السكنسية ووفرة الأدب أعنى المؤلنات 
المتعلقة بالمناظرات الدينية . ودل البقايا الكثيرة للضياع وأعمال الرى وساصر 
الزیت » على ما اشنہرت به البلاد من الحصوبة الواسعة الانتشار . ولمل خط 
الساحل فى إقلم طرابلس إلى طنجة ء قد بدا فى عين الغزاة السمین بعد 


- ۱۷ے 


هذا الزمن بقرن » كأنما هو بستان واحد مستديم تناثرت فيه الاکن 
التباعدة , 


عوامل ضعف القوط الشرقين 


على أن ااتدخل الإمبراطورى فى إيطاليا جاء فى الوقت المناسب . وذلك 
أن التوازن الذى خم على دولة نيودوريك الثنائية قضت عليه وظة لك 
الشخصية العظيمة التىكانت ترفع بيدها ميزان الأمور . وتولت ابنته 
أمالا سونثا الوصاية على ابنها البالغ عشر السنوات » والذى تولى المرش 
عقب وفة جده . و عخض حك المرأة عن مشا كل ما لبنت حتی جلت بانهيار 
نظام ثبودوريك . فإن تربيتها الرومانیة جملت القاتلین القوطبين یرتابون 
فى أمرها » على حين أن بيزنطة استخستہا » أداة وألموبة فى سياستها 
الإمبراطورية ء بل لملها تحفل بها عند وفانها . ونظراً لپا كانت تمد 
امرش ا خاما #سرة آمال » فإنها صممت وابئها لا ہزال حدثاً نحت 
الوصاية أن تحتفظ بالمرش لو مات الصبي ؛ ولكنها کنیرها من أبناه شعبها 
كانت ضعيفة الإحساس بالوحدة القومية » فلم تتردد قط فى النفاوض سرآ مع 
چتنیان عندما أصبح م‌کزها حرجا ۔ 


ومن المقائق التی ترشدنا فى هذا امقام أن كل من تعاقب على المرش من 
زعاء القوط أمثال : یوداہاد وويتيجيز وهلديباد وایراریتش وتوتیلا = 
کان يعد علاقاته بالإمبراطور مرا شخصیاً بحا ء لا بختلف فى ذلك عن 
ثيودوريك مقدم الجندشبه الستقل » فى مساومانه مع الإمبراطور زينون قبل 
خروجه لفتح إيطاليا . ولکنہ مکانوا فی الین نضه يرجمون بصورة 


سز سے 

متناقضة غير منطقية إلى النسوية اتی عقدت مع أُناستامیوس"' معتبرین 
إياها نوعا من الأساس القانوفی لدولة رومانیة قوطية , وقد فاتهم مام أن مركر 
يودوريك الذى لم يتحدد قصداً لم يحنظه فى الواقع سوى ا النات الكثيرة 
الق عقدها مع الدول الأجنبية » فضلا عن الوفاق والانسجام الدينى والسیاسی 
الذى سادفى الداخل » وبذلك نميأ له أن يواجه بيز نطة بجمة وطيدة . غير 
أن ارتفاع شأن قوة الفرنجة ومؤامرات السکائوليك وتذمر طبقة رجال 
السناتو قد قوضت هذا البنيان فعلا قبل وظة یودوريك . 


ولا لم تستطع أما لاسو نثا الصمود تلقاء معارضة القوط » صممت على 
أن يش ركبا فى العرش ابن عمها ثيوداهاد» وهو طراز آخر للبربرى ذى الطابع 
الرومانی الطامع وان يكن اجب شا كان یوداہاد شغوفاً بفلسفة أفلاطون 
ميالا إلى الهدوء والسلام ء وكان لديه عدا ذلك نزعة تسلطت عليه ماما » هى 
الحرص على امتلاك الأراضى . لقدكان على استعداد تام كا أ كد ذلك 
لچستنیان فى مفاوضات تالية - لأن يتنازل عن إيطاليا فى مقابل الحصول على 
مزرعة ومنصب ف البلاط الإمبراطورى . وسجنت أما لاسونثا بأمره مج برة 
وسط بحيرة بولسینا» حيث ثم |عدامها بعد ذلك . وكانت تلك هی إشارة بده 
المجوم البيزنطى . إذتقرر غزو إيطاليا بر من جبة دالماتيا » وبحرا من 
إفريقية . فی ( ۰۳۱ ) استولت قوة إمبراطورية على سالونا عاصمة دالمانيا. 
على حين قاد بليساريوس جبشاً قارب عدته ۰٥ر۷‏ رجلا . ولا شك أن قلة 
عدد قواته شىء بسترعی الانتباه » وذلك بالنظر إلى أهدافه ومنجزانه 
الكبيرة . ولکن قلة العددكان يعوضها إلى حدکبیر التنظيم الفائق والخطط 


(۱) انظر ص )۱۲ . 
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الاستراتيجية التى قاوم بها جوع البرابرة غير ا تياسكة . على أن قلة المدد 
منعته من الناحية العملية من الاشتبالك فمعركة حاشدة» وهذا هو العنصر الذى 
حك فى طبيعة المرب التى تلمب فیہا القلاع وا صارات دوراً بارزاً . 


قتع إبطالیا 


وف هذه الظروف جلت عبقرية بليساريوس المسكرية فی أعلى ذراها . 
کان المثل الأعلى الجندی الحترف » فسکان شجاعً فى ساحة المرب واسع 
الحيلة فى أساليبه » فتعلق به الجند على اختلاف عناصرم فى أثناء حملاته فى 
القارات الثلاث » وهذا السبب ذاتهكان جليل القدر عند چستنیان » إذلم 
تسكن له مطامع سياسية » ولم ينحرف قط عن ولائہ العرش . ومع ذلك فقد 
أثار نجاحه في نفس الإمبراطور شبات قوية ؛ فقتر عليه فى الرجال والمال . 
ولق من حاسديه من‌رملائه فى القيادة کل شر وعناء ء وكانت الحاسةالسياسية 
لديه ضميفة » فأوقعه ذلك فى أخطاء جسيمة »كا أن انقیادہ ازوجته أنطونينا » 
الصديقة الجيمة للإمبراطورة » قد ورطه فى المؤامرات المقدة ال ىكانت عاك 
بالقصر . ولذا فا نه قصر دون باوغ مرتبة البطولة المقة . على أنا لووازنا بین 
حدوده وعيوبه ما خی منها وما ظہر » ,ما حققه من أعمال رائعة لتبين أن هکان 
بحت أعظم قائد فى زمانه . 

سقطت صقلية دون نسديد رمية واحدة ؛ إذ كانت حامیات القوط فا 
ضعيفة لا نكاد تنى با<تلاها يا أن أسحاب الأملاك فا استقباوا اليوش 
البيز نطية بالترحاب . وکانت ناپولی حاضرة القوط فىكاميانيا هى ا مدف 
التالى للقوات البيزنطية : فلم تلبث أن أذعنت الهجوم بعد حصار مثیر » ول 
بخل الأمر من بعض الأحداث المؤسفة » إذ كان سکانها - وم من التجار - 


E 
أقلاستعداداً من صقلية أو بروتيوءالإقطاعية للترحیب بالقواتالإمبراطورية؛‎ 
التى يبدو أن من كان بها من هون وإسوريينوصقالبة >کانوا يبعثون انلوف‎ 
. فہم أ كثر من القوط‎ 
وف تلك الأثناء استبد اليأس والفشل بالملك يوداهاد » -- فسعى‎ 
لتفاوض مع الإمبراطور ؛ على أن انتصار جیوشه فى دالمانيا دفعه إلى نہذ‎ 
. العرض الذى أسلنناه إليك » ومن ثم لم تسفر الباحثات پینہما عن أية ننيجة‎ 
» وكان سقوط ناپولى هو الذى قرر مصيره الحنوم . إذ خلعہ الیش القوطى‎ 
وانتخب مكانه وينيجيز أحد قواد ثيودوريك . وكانت المستقرات القوطية‎ 
الرئيسية تقع بشما بطالیا » فبادر ویتیجیز إلى الانسحاب إلى رافنا لینظ قوانه‎ 
. ) بعد أن ترك روما مفتوحة للبيز نطيين » فاحل بليساريوس المدينة ( روما‎ 
وقضى شتاء عام ( ++ه - ۰۲۷ ) فى عمارة الأسوار المتخربة » إدرا كا منه‎ 
لأهمية سك بالعاصمة » رغم ما ترادى لكثير من الرومان » من سخافة‎ 
النكرة التی تجمل جيشاً مؤلقاً من خسة آلاف رجل يتولى الدفاع عن محبط‎ 
مدینة يبلغ نی عشر ميلا من هجمات جيش يذوقهم فى المدد عشر مرات‎ 
أو عشرين مرة . وان قصة الحصار ليست إلا سلسلة من الأحداث الجذابة‎ 
المثيرة » التى تبدأ بفرار بلیساریوس عل‌جواده الأشهب کلون الحديد ذىالغرة‎ 
البيضاء » من اظیالة الذين تمقبوه » ووصوله أمام أسوار المدينة » التى بت‎ 
ول الأمر أن تتح أبوابها لذاك الرأكب ا مسر بل بالدم والنقم”''. واستشرت‎ 
الخيانة والرعب ف الداخل . وأوشك القوط أ كثر من مرة أن ينفنوا إلى‎ 
المدينة » بأن ل ثوا إلى نقطة ضعيفة » أو عمدوا إلى الزحف أسفل پپو الأعدة‎ 


(۱) النقع هو غبار ارب کا فى البيت المسسهور . ( امرجم ) 


کا اسم 


بکنیسة القديس بطرس » فيردم أعداؤهم يعباجتهم ل بالعاثيل ا حطة المنتزعة 
من مقبرة الإمبراطور هادريان . واستمات بليساريوس فى الدفاع حتى وصلته 
الأمداد المتأخر: 2 » وف مارس (۵۳۸) رفع الحصار عن المدينة بمد أن دام 
سنة كاملة . فأضحى الطريق وقنثذ مهدا لقيام بليساريوس بزحف جديد » 
وهوجت معاقل القوط النيمة بوسط إيطاليا ؛ ول تنته سنة ( 0+4 ) حتى 
أطبقت الجيوش البيزنطية على رانا . وتلى ذلك قصة جيبة » توضح بقوة 
أخلاق القوط والببز نطيين . ذلك أن جستنيان لما شمر باحهال نشوب ارب 
بينه وبين فارس » أظهر استعداداً منح القوط شروط الصلح « بأن یتر هم 
الاحتفاظ يها علکونه من الأراضىالواقمة تمال نهر پو . على أن بليساريوس 
ألى أن يتجرد من نصره فرفض التصدیق على الاتفاق . وغضب القوط لنلك 
وجزعوا إذ وجدوا أنفسهم بلا أرض يستقرون فها فعرضوا عليه التاج» وقبل 
ويقيجيز التنازل عن عرشه . وقبل بليساريوس المرض ‏ ولكنه ماکاد 
يدخل راثنا حتى أظهر ما كان بضره‌من ا لیانة . وا سقط فى يد القوط ول یمد 
فى امکانهم أية مقاومة بعد ذلك . واقتيد ویتیچیز وحاشيته أسرى إلى 
بيزنطة . وأضاف حستنيان إلى ألقابه ء لقب ملك القوط ( عدهذة:60 ) أيضا» 
وأرسل من قبله وال پرایتوریا ليتولى اک فى الإقلم الى استرده » على 
حين نقلت ممظم القوات إلى الشرق . 

وكان ما عقب ذلك من أحداث یمد فى رأى بيزنطة محرد عصيان . بيد 
کان عصيااً عارباً جداً . واحتاج رد إيطاليا إلىالطاعة إلى أربعة عشر عا 


من المرب الشمواء . إذ إن القوط بزعامة تويلا الشهور بصلاية الإرادة 
استطاعوا أن يجملوا سلطان بيزنطة فى شبه الجزيرة الإ,طالية » ظلا لا یتجاوز 


۱۸۲ => 


ما كان هم من حامیات بالدن الساحلية والمعاقل التفرقة . وكان هدفیم هو 
بسط سیطرتهم على السهول ۰ وہہذہ الطريقة یضمنون لأنفسهم الحصول على 
الجزية . الى تودی إلى الحزانة البيزنطية . وف الین نفسه عمد القوط يعهارة 
إلى الإفادۃ من كراهية الشعب لليو نانيين وتحويله إلى جانمهم » فساندوا صفار 
الفلاحین على سادتهم . وکان أصحاب الأملاك الذين نجردوا من أملاکہم 
ورجالالدين السكاثو ليك الذين کانوا يؤيدون نظام الطبقات ۰ يعدون تونیلا 
2 72 7 7 . 7 

طاغياً وزنديقاً . أما الفلاحون الذين خلصوا من كثير من أعال السخرة 
الإقطاعية (6:۳6) ال ی کانت تناط بهم ۰ فا» هبط علهم كنقذ أرسلته 
العناية الربانية . وم يكن بوسم الجیوش البيزنطية الصفيرة أن تلتق به 
فى ميدان القتال ؛ وتعرضت روما للسقوط والاسترداد مرتين . وبعد قتال 
يائس لم يشتبك فيه الرومان إلا بوسائل خابلة حدث آخر الأمر أن تقرر 
استدعاء بلیساریوس » فكان ذلك اعتراقاً ریا بالإٍخفاق .وف ( )94٩‏ 
رأس توتیلا ریا حفلة .ردان السباق بروما ء و بدا فی حجدید مہانی العاصمة ؛ 
بين أغارت أساطيله على شواطیء دالمانيا لانهب والتخریب. « فأضحى الفرب 
بأ كله فى قبضة البرابرة » . على حد قول پر وکویبوس . 


وإذ بلغ امس هذا ا حد قرر جستنيان أن پرسل للارة الأخيرة » 
من القوات ما يكنى فلا للقيام بحملة حربية ۰ ولمل الذی حفزه على ذلك » 
المهاجرون الروما ن أصحاب النفوذ القوی فى بلاطه . و استطاع القائد 
العنك نارسيس الخصى بعد أن تمطل فى دالائیا أن يتجنب فى سهولة 
وبسر ما أقامه توتيلا من استحکامات دفاعية ؛ بأن انخذ الطريق الساحلى إلى 
رانا . وکان الجانب الأ كبر من جيشه مؤلتاً من البرابرة اللومباردیین 
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والهيرول والمون ۰ وكانوا من وفرة المدد ما يكنى لمواجبة العدو فى الميدان » 
بل امتازوا على العدو بما كان لنارسيس من دراية بالفنون المسكرية . و 
ذلك أصبحت الممركة الفاصلة وشيكة الوقوع . وسارع توتيلا من روما ققائه » 
فهزمت القوات القوطية هزيمة ساحقة فى مرک كبرى قرب بوسطا جاللوروم 
( ؟مه ) بجبال الأيشين . ولق توتيلا مصرعه . ووقف القوط وظبورهم 
إلى السور واسماتوا فى القنال ٠‏ غير ان حاميات جنوب إيطاليا استساست 
فى ( 6۵0 ) ؛ وصمدت برسكيا وقيرونا حتى ( ۵۱۳ ) بفضل مساعدة قوات 
من الفریجة . 


ویقول مورخ ساذج إن نارسیس آعاد إلى إيطاليا « سالف مرها 
وسرورها ددهت سددنادة:8» . ون « القرار التنظیی » الذى أصدره 
چستنیان فى )٤٥٥(‏ إنما هو محاولة متعمدة منه ارد عقارب الساعة إلى اتللف» 
فان | يكن الرد إلى ( 476 ) فهو على الأقل إلى ما قبل المدة التى انتزع فيها 
توتیلا أءلاك أصحاب الأراضى وحرر من لديهم من موالى الأرض (ہ:3۰) . 
ومنذ نلك اللحظة استقر فى رانا نائب إمبراطورى 12:88 له القيادة المليا 
على الإقليم كله ؛ وتقرر الاستغناه کل الموظفين وامدنيين وتميين غیرم » 
واعتقد جستنيان أنه بفضل جپوده قد جع البلاد ۳۳ إلى سیر نبا 
الأولى . غير أن ما فمل هكان فى الواقع شبئاً بختلف عن ذلك اختلافاً بلیفا . 
ذلك أنه بتدمير قوة القوط أزال الحاجز الوحيد الذى يمكنه الوقوف 
فى وجه حش ود اللومبارد البرابرة » الذين تدفقوا على إيطاليا بعد مونه 
ببضع سنوات . 


ہے ہے 
بيندكت أسقف نورسيا 


على أن عمال انراج عند چستنیان وا ما حل بالبلاد من‌المراب والدمار . 
إذ خلت المناطق الريفية من سکانها ونداعت الدن . وصارت روما بعد أن 
مقطت مس مرات ف أثناء هذه الحروب مکاناً قفرا ء انتشمرت به الأطلال 
وانگرائب . وولت تجارة روما ء فصار ازاماً على سکانها منذ ذلك الین » أن 
یمتمدوا فى معاشهم على صدقات ا جاج وحسانات البابوية . وتوقفت 
السقایات » وبطلت ا حامات العامة » على حين أن سه ل کامپانیا انلصیب 
لم يلبث أن حول إلى ربوع موحشة ومباءة لملاریا ظلت حیط بالدينة حى 
الأزمنةالحديئة . وزال کل أثر ماکان معروقاً فى الماشى من دا لبز والمامب». 
إذ إن آخر ماجرى من الألعاب كان فى عبد توتبلا . وقرر چستنیان آخر 
الأمر منع إرسال الميرة ا جانیة من القمح إلى روما . واختنی القناصل 
ومحلس السناتو رويداً رويدا . وهاج ركثير منالنبلاء إلى بيز نطة ء تاركين 
قصورهم لاخراب والأطلال : 


وزحفت على إيطاليا كلها ظلال الاستسلام والتبلد . وم يبق للرجل الذى 
ینس إلى المياة المادثة ما يأمله فى هذا العالم . وم يعد له من اذ يلجأ إليه 
غير الدير » وسرعان ما انتشرت ببلاد الغرب قاعدة الديرية التى وضعها 
يبندكت النورسی والتى سدت هذه الحاجة » غلت محل القاعدة القديمة الى 
سبق اننقا ما من مصر إلى أديرة جنوب فرلسا . ومع أن قاعدة بیندکت 
نقلت منالقواعد السابقةلها قدراً كيرا ء فين ما | نطوت عليه من روح إذلال 
النفس » والحياة المتدلة المنظمة » جملها شديدة الاختلاف عا کان سائ 


١ (‏ ) خريطة الامبراطورية الروعافیة فى عام 9ه م 
۱ -الإمبراطوريةالرومانية؟ القسطنطينية ‏ ۳ الإسكدرية 


۽ -أثينا ه سسالونيكا > -آدرنة 

۷ نیش ۸ الومبارد ۹ ملک القوطالشرقبین 
٠‏ البفاريون ۱ ملک القوطالغريبين ۱۲ الوندال 

۳- روما 4 رافنا 


0 ب ) خريطة الإمبراطورية الرومانية من ۳۳و ل 1۰۰ م 
١‏ ملک الفريحة 2 ۲ - ملک القوط الغربيين  #‏ القسطنطينية 
۽ ملک اللومبارديين ه ‏ بريتاق 5 - بوردو 
۷۔ الالامان ۸ - مصر و وروت 
(۷) فتوح جستنيان 


— ۱۸0 


يإقلم طيبة من التنسك الفردی » الذى انسم بالجاسة وروح النافسة . إذ 
أجازت قاعدة بنيدكت للمریدین قدراً کافیاً من الطعام والنوم والرياضة 
واللباس » ول تستازم جهناً مفرطاً من الناحية الفکریة أو الجمانية . وم تكن 
ظہرت بعد صنوف اللدمات الى قدمپاالبنیهکتیون المتأخرون”" فى حقول 
التعليم والزراعة والبناء . ومع ذلك فقد أدخ لكاسيودوراس نسخ الكتب 
فى دير أسكويلاس الذى أنثأه فى أواخر أيامه » ولاشك أن شغفه الشديد 
بالأدب الكلاسيكى وحبه للسان اللاتينى النق الآ خذ نقاؤه فى الزوال » قد 
احتفظ للاأجيال القادمة بشعر فرچیل وهوراض» و نفرشیشرون وكوينتليان» 
فضلا عن ذلك المزیج المتاز من الن‌کر والأدب العتیق الذى قدمه لقراه 
المصور الوسطی کل من لاکتانتیوس وچیروم وأمبروز وأوغسطین . 
والظاهر أن أتباع بنیدکت قد عادوا بعد وفته بقلیل إلى نسخ الکتب ؛ 
وان ل يكن بنیدکت ننه وهو الملقب بالمالم بالفطرة والعاقل بالوهبة 
(O ( §cienter Nescius et Sapienter ind octus )‏ من يشجمون القيام 
بذلك . إذ الواقع أن جوهر قاعدنه هو السكوت المطلق ( عنم عسصد؟ ) . 
وهی حقيقة یکن المثور علبها ( نقلا عن الإيقاعات اللغوية الفائقة الى اختم 
بها نيومان فقرته الذائمة الصبت ) فى قول بنيدكت لا شىء يستحق الإعجاب 
( انهه N11‏ ) ؛ وف إغفال کل ماف الدنيا من انلوف والرجاء ؛ 


(۱) إن الدومكثيرت بتار بیز فى .0.5.8 بوضوح بين فسكرة ينيدكت الأسلبة وين 
التطورات التا لية الى ألمت بها فى ( Benedictine Monachism‏ ) الطيمة الثاية ف + 
لندن ۱۹۲ . 

Greg. Dial. ii. Praef. (¥) 


( ۱۲ - المصور) 


— ۱۸1 = 


وفی الصلوات اليومية وفى القوت اليومى وف العمل البومی » إذ لا بختلف يوم 
عن آخر » إلا فى كونه أقرب من سابقہ بخطوة إلى ذلك « اليوم الشبود » 
الذى سوف يبتلع الأيام جمیما » وهو يوم « الراحة السرمدية » . 


اضحلال روما 


على أن جاح جستنيان فى مغامرتهبالغرب أكتنفته بعض ظلال قائمة .فان 
الفتوح الباهرة التى أحرزنہا قوات لانتناسب وإياها مطلقً »كانت تقف قبالتها 
وتغض من شأنها ضروب شديدة من الضمف والفاطر . وجلة القول » إن 
قبضة بيزنطة على البحر المتوسط الغرلى كانت قبضة دولة بحرية . فان الدولة 
وان خلت عن الولايات الغربية بافريقية » لم تبرح تسیطر على المدن الساحلية 
التى فى يدها حتى مضيق جبل طارق . واستردت من القوط الفربيين المدن 
البحرية الواقعة بجنوب أسبانيا . وکان إقلم بروقائس عند ذاك فى أيدى 
الفرنحجة » واقتصرت ولاية إيطاليا على شب الجزيرة وحده » فا تعد رایتیا 
Raetia (‏ ) ونوريكوم ف أيدى الرومان . وترتب على الفتوح الوندالیة أن 
انضمت جزیرنا کورسیکا وسردينية إلى إفريقية »ییا صارت صقلية نحت 
سلطان الإمبراطور مباشرة . ودل سیر الحرب القوطية على ما سوف بحیق 
بأجزاء إيطاليا الداخلية من مصير » إِذلم تكن القوات الامبراطورية كافية 
لاية نلك الأجزاء من غارات أهل الثمال » ولنا لم يلبث أن تألف منها 
بعد زمن قصير الدوقيات اللومباردية . على أن المناطق الحيطة بالبندقیة 
وراثنا ونابولى وروما فضلا عن جنسوب كلابريا ظلت تابعة لبيزنطة » 
کا أن الحکومة الإمبراطورية ( الأرجوانية ) فی رافنا لم تزل من الوجود 


N= 


إلا بعد قرنين من الزمان ۴۱ . وما يدل على ازدیاد أهية هذه المدينة ما حفلت 
به من كنائس رائعة یمود ناريخها إلى تلك المدة . على حين أن ننائج الأحداث 
التى استمرت نصف قرن » والق حولت روما ء أعظ مدن الغرب بح إلى 
مدينة إقليمية مضمحلة متداعية ء وإلى تابع ذليل لمنافستها الشرقية بيزنطة» 
تتجل بقوة فى التباتین الشديد بين ما فى الفسیفساہ فى حنيات کنبستی 
القدیسین كوزماس ودامیان ( حوالى ۵۳۰ م . ) من رضوم بالفة الروعة 
وشديدة الأثر » وهی تعتبر الصورة النهائية الفن الروماتى فى قرون عديدة » 
وبين مافی فسیفساه القديس لورنزو فيورى لومور ( حوالى ۰۸۰ ) من مناظر 
مستوية مجردة من الحياة . والراجح أنها من إنتاج صناع بيزنطبين یقلون 
رتبة ومهارة . أما البابوية نضا فإنها فقد ت کل استقلال . فقد عوجل 
أحد الأحبار بالعزل ؛ وحمل آ خر إلى القسطنطينية قسر؟ ليلق الإهانة 
والسجن”” . ذلك أن خلفاء چستنیان واصلوا الممل بخطة « السيادة الدينية 
قیصر ”مە مە ددعف » الق رها ذلك الماهل » حى إن البابا جریجوری 
الكبير ألنى نفسه مضطراً إلى المبالغة فى مداهنة الطاغية فوقاس . ومع ذلك 
فان سلطة الكنيس ةكانت ف ازدياد مطرد ؛ إذ تزايد ماكات عارسه 
أساقتتها من سلطة دينية ؛ وتوافرت الأموال والضياع الحبوسة علا . وكان 
#كنيسة نظام دائم » فکان بوسعها أن تنتظر حى یکتمل إعداد الوسائل 
اللازمة لبسط النفوذ البابوى فى أوريا الغربية » وهو الممل الذى تم على يد 
البابا جریجوری . 


(۱) قیل « إن متلسكات الامبراطورية واللومبارد .إيطاليا بلغ من تداخلها أنه لم يمد 
فى الامکان قیام وحدة قومية > . ومن هنا کان القتح البعزنطى مسئولا إلى حد ما عن ضعف 
ااشمور القوی » الق ى كان لہ أثركبير فيا تلى ذلك من تاریخ إيطاليا . 

(؟) انظر س ۱۹۹ ء بمنوان مذهب الطبيعة الواحدة . 


الف ص ڭر لایس 
جستنیان والشرق 


من المعلوم أن ستنيان انبم فى الغرب سياسة هجومية ؛ بینا حرص 
على أن تكون أهدافه دفاعية فى الشرق . وکان بری‌ضرورة صيانة الاستقرار 
على الحدود بانشاء جوعات هائلة من الأسوار والقلاع ؛ فإن أعيته الیل مع 
البرابرة وجب شراء رحيلهم بالال . أما الاستقرار فى داخل الإمبراطورية 
فكان فى رأیہ لا يتحقق إلا بالإصلاح الاداری . فان هذا الإجراء فضلا عن 
تقلیلہ من فرص الذوضى » لا بد أن بحقق لجستنيان موارد مالية بالفة الأهمية » 
بازدیاد رضاء السكان ونحسین اهاز المالى . والواقم أن چستنیان لم بقصد 
التضحية برفاهية رطياه فى سبيل سد حاجياته المالية . وتقوم فلسفته على 
ما يلتزمه الإمبراطور ( الما ) والشمب نحو الإمبراطورية من واجبات 
متمادلة » بوصنهما الركنين اللذین تتألف منہما الإمبراطورية » فالإمبراطور 
يتولى الغزو والفتح ء بيا يلتزم السكان مساندته فى ذلك . 

وقد بدأ جستنيان إصلاحاته پاصدار مرسومين عظيمين فى ( ۵۳۵ م ) . 
فصدرت تعلمات تفصيلية عن تنظمات كل ولاية ,عفردها ؛ والقام لا یتسم 
هنا لغیر البادی" الأساسية . ومن أبرز المساوى فى عهده رسوم التوظف 
(ہنػہ:ااہ5) الى كان على الموظنين أن يدفموها لکی يحصلوا على وظائفیم 
والنی هى ف الواقع رسوم للوظيفة أو من مدفوع . وکانت نتيجة ذلك 
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اضطرارم إلى تعويض أنفسهم عا دقموه بابتزاز الأموال وقلة الأمانة پجمیع 
أنواعها . وكا نكل اللهاز الإدارى » ابتداء" من الوزراء الکبار بالعاصمة إلى 
أصغر شرطی وجندی بلاغ بارشوة والفساد . فهرع إلى القسطنطينية 
حشود من أصحاب المظالم . و يكن الموظفون المركزيون يستطيعون الحصول 
على أية معاومات صادقة عن المكومة ا حلیة بالأاليم » فإذا جرت محاسبة 
الموظفين على تصرقاتهم العسوا المذر فما يتطلبه تأدية رسوم الوظائف من 
مقتضیات . والان أبطل الإمبراطور هذه الحجة ؛ فلم يعد الموظف يؤدى عند 
الالتحاق بالوظيفة إلا رسوماً خنيفة . وصدرت أوامر صارمة لتطهير النظام 
الارداری . وصار لزاماً على الولاة أن یکو نوا ذوى «أيد طاهرة » - وهنه 
المبارة تردد ورودها کشیر كأعا هی لزمة ثابتة ( كنامكط -؛:م1) فى كل 
ماصدر من مراسيم . وحم عليهم توفير المدالة المنكافئة اناس جميما » 
وحمایة رعايام من عنف المسكربين أو ما يبتزه صفار الموظفين من الأموال ؛ 
وحفظ التوازن بین الغنى والفقير» والتزام العدالة فى احترام حقوق الکنیسة 
والدولة بدرجة متساوية . غير أن واجهم الأول هو « أن یساوا على زيادة 
إيرادات اللزانة » وأن يبذلوا كل جهدم ف الداع عن مصا یا » . وکانت 
الأوامر تمزز بیمین رهيبة »كان على كل حا جديد أن يقسمها ؛ فإن أخفق 
فى أداء واجبه » تعرض « لشدائد يوم الساب الرهيب ء واستحق مصير 
یہوذا » وبرص جیجزی والفالج الى أصاب قابیل » . وأدخلت تبسیطات 
هامة فى المھاز الادارى ببعض أجزاء الإمبراطورية . وضت الأقاليم حى 
جملت وحدات أ كبر واختفت الأقسام الإدارية (عععءهن) . وكانت 
ااسلطات المسكرية والدنية توحد فى بمض الحالات- وهو تغبیر یمد إرهاصاً 
بالألوبة ( الشمات ه۳١٠٨‏ ) الى ظهرت ف التاريخ البيزنطى . وتقرر أيضاً 


۱ 


تبسيط الإجراءات القانونية ؛ فتيسمر تقديم الالماسات إلى حا 1 الإقليم » غير 
أن التقدم بالتككوى رأساً إلى القسطنطينية أحيط ببعض الصعوبات . وقد 
کفلت هذه الإجراءات تحقیق السرعة فى القضاء ا محل » على حين منمت 
اشتداد الضغط على عاك العاصمة . 


وكان جستنيان برجو بهده « الأفكار الناخرة » أن يكون هيأ للدولة 
« عصراً جديداً زاهراً » . غير أن أحداث السنوات التسع والمشر بن التالية 
ألبتت خطأ ظنونه . وأ كبر شاهد على ذلك معاودة مجدید المراسيم سنة بعد 
أخرى طوال تلك المدة وتسكرار ما بها من النهدیدات والانہامات بلا نهاية . 
لقدكان الوضع ميئوساً منه جملة وتفصیلا . ويمود السبب فى ذلك إلى النظام 
نفسه من ناحية » وی السياسة الإمبراطورية من ناحية أخرى . فان جهاز 
الحکومة المائل المعقد » الذى تغلغل فيه النساد قرولا عديدة »كان يعثابة 
مقاومة شديدة لکل إصلاح ء کا أن ازدياد حاجة جستنيان المستمرة إلى 
المال »كان من القوة بحيث یمن مکل إصلاح . 


وتفيض كتابات المعاصرين بذکر ألوان الشقاء التىكان يقاسسها رعلا 
جستفيان التعساء . فإن لکل ولاية قصصها التى ترویها عما حل بها من 
مظالم » وعن الظالمين المعروفين بالسمعة السيئة . وكانت تدور فى الأسواق 
حول هؤلاء الرجال جوعات لا آخر لها من الحكايات والقصص . فنها أن 
يوحنا « النتفخ الأوداج » ح اکم آسیا أهان الأستف » وما زال برجل شيخ 
حتی دفعه إلى الانتحار واغتصب أبناء الأعيان . واشتہر يوحنا « القص > 
بإويطاليا يعهارته فى قرض العملة . وف العاصمة نفسها استحدث يوحنا 
القبادوق » حيما کان رئيسا للادارة المالية » غرفة للتعذيب فى سراديب 


= 


مقره الرسمى يزج فيها كل ممتنع عن دفع الضرائب » على حين أن تريبونيان» 
وهو وزير المدل »كان یتجر علتا فى أحكام الحاك . وكا زادت الحاجة تقرر 
فرض ضرائب جديدة ؛ وأضيفت الاحتكارات والتعریفات الجركية إلى 
الأعباء التقليدية المتمثلة فى ضريبة الأرض » فضلا عن الضرائب التعلقة 
بنقل الجنود وإمدادم بالطمام ۲۳ . على أن مدن آسيا الصفری الى استقرت 
أحوالها » وازدهرت نجارتها فى ناء القرن االماضى » فهيأت للامبراطورية فى 
الشرق أن تتجنب الافلاس الذى اجتاح الغرب » - أخذت نس الآن 
بالوطأة التامة لمطالب جستنيان : - ذلك بأن بلاد البلقان تعرضت الخراب 
والنهب على أيدى الصقالبة والهون » واألقت غارات الفرس انلراپ بسوریا؛ 
فل يعد بوسع الحکومة أن تبتز ميد من الخراج من هين الاقلیمین . 
وعلى الرغم من کل شىء لم تكن المواردكافية : حتی لقد اننبی الأمی بذلك 
الحم الطويل إلى إهال القلاع وتأخير أعطيات الجند » ول تخفیض 
حاميات الثفور* ؛ ثم تم إغلاق حلقة الفساد الفرغة على عنق الدولة » حينها 
النزمت الإمبراطورية » وقد جردت من كل وسائل دفاعہا أن تزدی بیرانبا 
البرابرة من ال جزيات والاعانات المالية ما زاد فى خراب اقتصادياتها الزائفة . 
قوانن جستنیان 

على أن ما اشتهر به چستنیان من الیل إلى النظام والانساق » وجد فی 
جال التشريع منفناً صالاً . ركان الواجب الطروح بين يديه ضخياً هائلا » 
كا أن العمل الرائم ا منج کان جلیلا حتاً مع وضع مالقيه من الصموبات 


(۱) انظر س ۲٢‏ بعنوان دقلديانوس وقطنطين ٠‏ 
* الثخور : کا ورد فى المعاجم :می المواضعالنى يخاف المدو منها » أى هى مناطق الحدود. [امترجم] 


— ۱۲ 
موضع الاعتبار . وکان القانون الرومای یشکون من مجوعتين تمرفان عادة 
باسم القانون القديم ( هده :ہ1 ) والقانون الجديد ( 05۳۳« عدة) . وکان 
القانون القديميتألف أساساً من قوا نين ولوائمالجهورية والإمبراطورية الأولى» 
ومن صر أسيم السناتو فى أثناء الفترة نفسهاء ومن شروح الفقهاه العاصرین . 
واجتمع من كل ذلك خليط هائل : ركان بمضها بعید النال لاسبيل إلى 
الوصول إليه » وبعضہا الآخر قد أصبح مہجورآ » ومن ثم کثر ظهور 
التضارب والتناقض وصار من البسير الاستناد إلى رأى فقيه آخر » ومن هنا 
لم يعد القاضى ولا الحامی يشعر بالاطمثنان إلى أن رأيا غريباً قد لا يظهر أمامه 
فی المحكة فيقلب حججه رأساً على عقب . أما القانون الجديد فاحتوى على 
آوام الأباطرة فى الأزمنة التالية . وهنا أيضاً یفتقر الأمى إلىالصدق واليقين» 
فرعا صح أن يبطل مرسوم مرسوماً آخرء إذا لم تجتمع حنی وقنذاك جوعة 
كاملة من المراسيم . غير أن هذه المشكلة أ كثر یسرا من المسائل الأخرى . 
فنی السنة التالية لتولى چستنیان العرش (۵۲۸ ) » بدأ عله العظيم بتعبین 
لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء مراجعة القانون الجديد ( سددمه «ه1 ) » وإزالة 
ما فيه من متناقضات وزیادات » وجع أنمن ما تبق فى جلد واحد مؤلف من 
عشر ة کتب - وکان هذا هو العروف ‏ ,عجموعة جستنيان القانونية » 
Codex Tustin (‏ ) الشهيرة » وکان يجاح اللجنة مشجماً للإمبراطور على 
ا مضی إلى القانون القديم ( ۰:۳۰ 1٠١‏ ) . فتألفت طنة جديدة فى( 65١‏ ) 
لمعالحة ما يدخل فى دائرة عملها من قدر هائل من الدراسات القانونية » الى 
تتألف ما لا يقل عن ألنى بحث . وكان على الاجنة أن ختار من بي كتابات 
جميع التقاء المترف بقدرم نما واحدا للقانون ع نكل نقطة ؛ وكان عليها 
أن تغیر عبارات المؤل فكلا تطلب الوضوح ذلك أو دعت إليه مقتضیات 


عنام 


الزمان . ومن تناح هنه المملية ظهور ای نکتاا التى تحوى ما یسی 
الموجز القانوتى ( دا۵ دہ مه عط ) » وهو أ مکتب القانون الى 
شهدها العالم» لا فی حد ذانه فقط بل فى الأثر الذى خلفه فى جميع التشریمات 
التالية . على أنه معرض للنقد من وجوه عدة . ذلك أن العمل تم فى سرعة » 
وم يكن الترتيب والتنظم مثالياً . وهو ليس ف الواقع تقنيتً أى إخضاعاً 
القوانین السابقة لقاعدة منتظمة . وإنما هو أقرب إلى بعض مبانى ذلك 
العصر » الى كانوا يعمدون فبہا إلى ما اشتهر به عصر متقدم من الرسوم 
الدقيقة الغائرة أو البارزة » فیزجون يها بين الأحجار المشنة ومبانى القرميد 
الى غلب عليها طابع المجلة » لكى کون أحجارا عادیة بحتة فى مبنى 
قبيح . ولاشك أن أجل ما عبرت به روما عن نفا وعن عظنها يصح 
الفاسه فى فن التشريع . فا اتسمت به صیغہا القانونية من الرشاقة » 
وما | تشحت به حلوها من الروعة والجال » أشياء لاسبيل إلى مباراتها . ولكن 
علساہ القانون فى القرن السادس لم يكتنوا بتلخيص ما أوردہ أسلافهم 
الشپورون » بل أ غفاوا كل ما استعصی علمهم فهمه من تفسیرات حاذقة » 
وتعرضت المبارات الموهرية الحذف والتشویه ودخل فى النظام الرومائى 
أفكار هلينستية وشرقية . 


ورعا يكن هناك مقر من وجود هذه المعايب . إذ لا سپیل إلى أن 
یتحقق فى زمن جستنيان وأحوال عهده ء ما يفوق القوانين الق صدرت . 
على أنها التبا الراهنة » نما ہی تعبي ركامل عن ا حقبة . وهی فى إصرارها 
على استخدام اللغة اللاتينة والإفادة من التراث اللانينى وفما تضمنته من 
مبادی" عن الک الاستبدادى للإمبراطور » إنما تنظر إلى ما خلفه القياصرة 
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من قبل من سجل حافل . وهی با يتجلى فبها من زيادة السمات الا نسانية » 
ومن | عترافها بحقوق الفرد وما تفرضه من قیود على السلطة الأبوية 
(٥ہ؛ہہ‏ ا٥7‏ ہ:ہ۸٥۶)‏ »ما تسجل الشوط الطويل من التقدم الذى قطمه التنكير 
القديم وظبر تأثير الکنیسة واضاً فى ازدياد صرامة القوانين التعلقة 
بالطلاق والاعتداءات الجنسية . 


ولکی ینم چستنیان عمله التشریمی أصدر د الشرائع Institutes‏ ¢ « 
وه وكتاب تعلیمی ابندائی وضع ليستخدمه الطلبة . وتقرر أيضاً إعادة تنم 
دراسة القانون » فصدرت لواح تنظيمية تنصيلية الجامعات الکبری الثلاث 
فى روما والقسطنطينية وبيروت . فم يقرك الإمبراطور شيئاً تتحک فيهالصدفة 
أو 1 به التغير . وحذرت السلطات الأفراد من إصدار شروح جديدة 
للقوانين ؛ وحتمت أن کون جميع الترجات حرفية . ول یمد التشريع 
مباحاً إلا للإمبراطور نضه . ومن سخريات الدهر العجيبة » أنه على الرغم من 
الاصرار على أن کون اللائينية هى اللغة » فإن معظم هذه القوانين الأخيرة 
صدرت باليونانية » حتى « بحسن الأهالى فما » » على حين أن العقوبات 
مهما اشندت » لم تستطع الخياولة دون ظهور فيض من الشروح والنفسيرات 
اليو نانية للموجز القانولى ( دا فهدط ) والدسائير النی لا سبيل الى تبديلها ۔ 


وق الغرب » لم يكد الناس يحسون بلأثر المباشر لمجموعة قوانين 
جستنيان . إذ لم يكن القانون الرومانی معروقاً إلا عن طريق القانون الذى 
أصدره قبل ذلك بقرابة ثلائین سنة ألاريك ملك القوط الغربيين » ول يكن 
إلامصنناً عملياً وضع ليستخدمه رطياه فى غاة وأسپانیاءوفیه وفق المشمرع بمہارۃ 
بين المناهيم القانونية الرومانية البسيطة وبين ظروف الزمان والعرف القبل 
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لدی القوط . و یشرع الناس فى دراسة جحوعة قوانين جسننيان دراسة 
منتظمة ف‌بروفانس ولومباردی وراثناو بولونيا إلا ىأثناء القرن الحادى عشر. 
على أن القانون الرومانی لم يقنصر تأثيره نسب على المناطق التى یغلب على 
سکانہا الطابع الرومانى » بل امتد أيضاً إلى ما استازمه عو التجارة ودعاوى 
الكنيسة وانتعاش الفكر القانوتى من فروق بالغة الدقة » ومن أماط منطقية 
أكثر . وقد أصبح القانون فى الأزمنة الالية سلاحا قوباً فى يد کل أمير 
طموح أو أستف جشع » بحاول الاعتداء على قيود الإقطاع بالخاذہ لنضه 
ما كان لإمبراطور کچستنیان من الامتيازات الامتبدادية . 


الوئنیون والهراطقة 


ولمل الاستبداد الذى عنه نتحدث قد جلى فى أعظم صورة فى فلك 
الكنيسة » حيث أدى إلى ما يسمى أحياناً اسم « الامتبداد الروجى 
الدنيوى > . ول يقنع چستنیان بتنظم الكنيسة رما أصدره من تشریعات 
مفصلة؛ إذكان يعمد فی المنازعات المذهبية إلىأن يستخدم إلى أقصىحد حتوقه 
كإمبراطور فى عقد ا جامع الدينية وتعيين المدود العقائدية وکان وزراء 
الإمبراطور يرأسون الجلسات » وكان الرسل ينطلقون من القصر وإليه ء وإذا 
کان بالقرار شىء من الشك » لأ الإمبراطور فى بعض الأحوال إلى التدخل 
بشخصه .ومع أن السكنيسة والدولةكاتنامنفصلتين من الناحيةالرسمية”'"وظلواقع 
ألما كانتا شتاً واحداً » هذا إلى أن الاعتبارات السياسية كانت الرائد 
الأساسی اجستنيان على طول الطريق الذى قادنه فيه من قبل مصاله 


(۱) القانون ا دید . ٩‏ » /۳2۵6 ( عام ۰۳۰ للیلاد ) . 
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اللاهوتية . وكانت « وحدة الإمبراطورية » فى المقام الأول بين هذه 
الاعتبارات ؛ ولا تتحقق الوحدة إلابوسيلتين : القوة والصالة . ولو تأملت 
المعاملة الى كان یلقاها المراطقة لوجدتها تجمع بين الطریقنین » وتعتبر فى 
الوقت ذانه مثالا للوسيلة التى اختاطت بها الأمور السیانیة والاعتقادية 
فى السياسة الإمبراطورية . فلمروف من الناحية النظرية أن الذہرطق 
إنسان فقد کل ماله من حقوق » العامة منها والخاصة . قال الإمبراطور : 
« من العدل أن حرم من متاع الدنیا کل من لا یعبد الإله الحق » . ولكن 
الواقع السول به ء هو أنه كان هناك كثير من الفروق والدرجات . فن 
البسير سح ىكل المرطقات التی ليس ها أهمية سياسية . فکان الموت هو 
العقوبة الوحيدة لمانویین ؛ وكانت العادة فى شأنهم أن يحرقوا أحياء . 
أما الوثنية وهی » فى جل شأنبا ء بقايا ضديلة رافات متنائرة» فكانت تؤخذ 
بالشدة . على أن المتقدات القديمة كانت لا تزال متوطنة فى الأودية المنمزلة 
والمدن المنقطمة على التلال ؛ فنی بعلبك مثلا كانت مناسك عتیقة سحيقة 
القدم لا تزال تقام عمبدهاء کا أن أمون المشترى كان لا بزال يدلى بنبوءاته 
فى الصحراء الليبية » على الرغم من تراجمه إلى واحة صعبة المرام » حيث 
كان يعبد فيها مع الإسكندر الذى أضى ۲ نذاك ِا . وقد حول هذا المزار 
المقدس إلى كنيسة القديسة مريم » وتحول أيضاً معبد إيزيس بجزيرة فيلة إلى 
کنیسة مسيحية . ول يبرح للوثنية أنصار بين الطبقة التعلبة » ولذا تعرضوا 
للقوانين الصارمة . فم يعد جوز للم الميراث » أو إبرام العقود ؛ وحرم علبہم 
تولی أى منصب » إلا ما يعد تولیه عقوبة فى حد ذانه مثل عضوية مجالس 
المدن ( هنءد» ) . وأسفرت التحريات بالقسطنطينية ع نكثرة الوثنيين بین ذوی 
المكانة ‏ كالأطباء وأساتذة الجامعات » فتعر ضکثیر منهم للجلد والسجن ۔ 


ے ۱4۷ ت 


وف فلسطين کان البهود قد فقدوا مرکز عصیانہم . وخضعوا رغم احنجاجہم 
لاراسے التى أصدرها الإمبراطور بتنظم متو ن كتمهم القسة ؛ على أن 
السامريين- وقد أثارتهم الضرائب الباهظة ء وفسحتهم اضطهادات المسيحيين 
لم - عدوا إلى |شمال الفتنة فوق رءوس لاهم » فانخنت حیالم من 
الإجراءات التأديبية القاسية ما كاد يفنم . وف الغرب » كانت الاعتبارات 
السياسية أبرز من هذا قليلا . إذ تقرر حرمان الدوناتبین بافريقية من 
منلكاتهم وكنائسهم ؛ فکانوا من ثم صا واحماً متحالباً مع القوى 
الناهضة للإمبراطور . وكان رجال السکنيسة الأريوسية منظمين تنظیا قوب » 
وكان جستنيان میالا إلى الإبقاء علهم على شريطة أن يمتئقوا المقيدة السليمة 
القررة ء ولک نكراهية السكائو ليك لم كانت حادة لا تلين بعد الدى لاقوه 
منهم من شديد العناه ء خاصة وأن البابا كان يؤيد هؤلاء الكانوليك . ولنا 
استجاب چستنیان لطالبهم بالانتقام من الأريوسيين . وف إيطاليا ساعدت 
عوامل أخرى على الاستيلاء على كنائس الأريوسية . وأخذت ميولم نحو 
القوط ذريمة يتعلل بہا أعداؤم ء کا كانت تروانهم الضخمة حافزا سام 
الناهبين ۔ 
مذهب الطبيعة الواحدة 

وكان لأ نصار مذهب الطبيمة الواحدة ( 5هانوطم 0« ) وضع مختلف 
تماما . فإنهمكانوا يسمون حت ( 841 ) باسم « المترددين » » وكان جستنيان 
يناقشهم بالمنطق بوصنهم إخواناً خاطشین . مم واظهم بعد ذلك بإجراءات 
بالغة الشدۃ » غير أن كان دما يلوح لم بالوفاق . وکانت المشكلة جوهرية 
الأهية لسلامة الإمبراطورية . فن جهة كانت مدن الطبيمة الواحدة القوية 
الوفورة الرخاه تقع ,عصر وآسیا الصغرى » االتہن تعتبران الممود الفقری 


۱۹۸ - 


لميزا نية الامبراطورية . ومن جهة آخری استقرت المارضة الكائو ليكية 
بالقسطنطينية ء ويتزعم الجيع الہایا--تؤیدہ الغالبية المظی من أساقفة الغرب . 
على أن الاحتفاظ بولاء الشرق وتبعیته » بعد أن تهددته فمل المصالم التضاربة 
والعداوات القومية » دون ضياع تأبيد الفرب الذى تم فتحه حديقاً » كان 
يعتبر عملا عسيراً » ريما كان لا رجاه فيه . ومہما تسكن الال » فان سياسة 
جستنيان المعقدة لم نكن غير جديرة بٍمبراطور عظم . ولق جستنيان فى هذه 
السياسة مساندة صادقة من یودورا المعروفة عیوها نحو مذهب وحدة 
الطبیعة . وأظہرت السنوات الأولى من حکہ أنه كان على استعداد للتراجع عن 
الموقف الکاولیکی المتطرف الذى اذه جستين . وتوقف اضطہاد أنصار 
الطبيمة الواحدة ( :۷۵۰۵۳۵96 ) فى (0۲۹) وأعيد المنفيون . وف (۵۳۲) 
العقد مؤتمر فى بيزنطية . غير أله أخنق ف التوفيق بین الفثتین ؛ ولكن 
جستفيان لم يفقد الأمل » وإن شمر أن الحکة تقضى بإصدار مرسوم یعلن 
بمسكه بالعقيدة الرسمية السليمة رغبة منه فى طمأنة البابا . وفى ( هه ) كان 
نيم حاب الطبيعة الواحدة فى صمود . وتمين أحدم وهو أنثيميوس أسقفاً 
لقسطنطینیة » فبادر إلى الاتصال ببطريركى الإسكندرية وبیت المقدس . 
وف تلك الأثناء كان يوحنا من تلاس ( 5دااء5 ) ء وهو مبشر شديد الجاسة 
ينشر مبادی" وحدة الطبيعة ىأثناء طوافه باسیا الصغرى.وهرع رهبان وحدة 
الطبيعة إلى العاصمة » وأقبل الناس على تعميد أطفالم فى كنائس وحدة 
الطبيمة » وفى تسكريم قسوس مذهب وحدة الطبيعة الین يحاون بهم ضيوقاً . 
على أن السنة التالية شهدت تغبيرا كيرا . ذلك أن البابا أجايبتوس وصل إلى 
بيزنطة فى سفارة من قبل القوط الشرقیین . فلم يلبث حتی أصدر قرار اطرم 
على أننيميوس » وتمكن بعناصرة الحزب المكائو ليكى من عقد جم دينى نقرر 


۱ = 


غيه خلم آتیمیوس وبعض الأساقفة » ثم حمل چستنیان بعد ذلك عل‌التصدیق 
على القرار . ومن ثم بدأ الاضطهاد للمرة الثانية . وطورد رهبان وحدة 
الطبيعة فى سورية وأرمينية وأرض الجزيرة وحرموا من الطعام وضربوا 
بالسياط وأحرقوا أحياء فى الأسواق . وقبض أفرايم أستف أنطاكية على 
یوحنا التلاسی وأمر بإعدامهبالتعذيب البطىء . ثم مات البابا بعد ذلك بقلیل » 
ولكن قاصده الرسولى القدير پیلاجیو سکان بحظى بنفوذ ضحم فى البلاط 
البيزنط . وحتی مصر نفسها فرض فا اللضوع مؤقتاً لقرارات خلقدونية 
على الأهالى الذين مس الوجل قلوبہم ۔ 

وعندئذ قامت ثيودورا بحركة انتقامية درامية . إذ إن روما الى احتلها 
وقنئذ بليساريوس أجبرت على قبول تعيين الشماس الین الەریکة فيجيليوس 
مرشح یودورا بابا جديداً عليها . وانتعشت منجديد آمال جستنيان فيوحدة 
الشرق والغرب . واسترد حزب الطبيعة الواحدة فى بيزنطة مرکزہ . وقام 
يعقوب بارادائیوس الراهب الو و فیزیتی الدەوب » وهو الذى تنتمی إليه 
الكنيسة اليعقوبية -- بالدعوة النبشیریة الى سبق أن قام بها يوحنا التلاسی 
باسیا الصفری » وفاق سلفه فیا ظفر به من جاح . ومنذ تلك اللحظة حالف 
أمظ أتباع الطبیعة الواحدة وازداد نفوذم حى وفة ثيودورا فى (۰4۸) . 
وباغ الكفاح ذروته فى المسألة الشهيرة المسماة « بالفصول الثلائة ‏ الىدامت 
من ( ٩۳) 004 ٤۴۳‏ . وبفض النظر عن المؤامرات الىارتبطت بها هذه 
المسألة» فإنها تعد مرحلة جديدة فى ساسلة الجهود الطويلة المبذولة التوفیق بين 
الشرق والغرب » والی ابتدأت برسالة الاحاد ازينون واننہت بالمل الذى 


(۱) أنظر التذيل ب فى آخر الكناب ٠‏ 
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اقترحه هرقل وهو نظرية « نجدد الروح القدس سداعءء«٥٠‏ » . ول تلبث 
الأقالم المونوفيزتية أى الؤمنة بوحدة الطبیعة أن انتقلت بعد ذلك إلى سيطرة 
السامین » وبذلك لم يمد ثمة ما يدعو إلى مناهضة النزعات الانفصالية فسوريا 
ومصر . ولاشك أن مااتبعہ الإمبراطور من وسائل لتحقيق سياسة انحاد 
الدولة سياسياً ودينياً » والنی لابد لکل [مبراطور أن يتتهجها » يعد شیٹا 
جدیرا بالاهتام . واستهل جستنيان النزاع بقرار أصدره فى ( 94۳ ) بابطال 
« النصول الثلائة » . وكان يرجو موافقة البابا على تصرفه » غير أن البابا 
فیچیلیوس وقد استقر فى الكرمى الرسولى » ل يكن ليقبل المذلة . فكان 
لابد من اختطافه وله إلى بيزنطة وتعريضه لأنواع مختلفة من التهدیدات 
والإهانات حی رضى فى ( ٥٤۸‏ ) بإنكار « التصول الثلاثة » . وكان 
إصداره عکه ( سنانف[ ) على هذا النحو سباً فى إثارة عاصفة من 
الاحتجاج بين أساقفة إفريقية ودالماتيا وإایریا » و ( ٠١١‏ ) أذنله 
جستنيان بسحب « حكه » على أمل النجاح فى هذا السبيل بوسائل أقل 
عنفا . فما أن حبط رجاؤه و يتحقق منه شىء عاد فلجأ إلى القهر فعذب 
الإفريقيين وأساء معاملة فيجيليوس الى لم يكن فى المقيقة إلا سجيتاً 
فى وزنطة » وکان ذلك عاراً وفضيحة عند المؤمنين . واشتدت 
العلة بإلبابا فيجيليوس فل يلبث ف ( 004 ) أن أذعن ء فأعان آخر 
الأمر بطلان « النصول الثلاثة » . وعندئذ حاول جستنيان أن يفرض 
إرادته على الأسقفيات الغربية » ولكن إيطاليا أظهرت المناد . وخلف 
ٹیچیلیوس على الکرمی البابوى پیلاجیوس » القاصد الرسولى ببيزنطة » 
الذىكان تزحزح قليلا عن موقفہ الکائولیکی لمهدی" من ثائرة چستنیان, 
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على أن أساقفة شال إيطالياء وقد امتلاات قلوبهم بالفيرة وا حیة لما صدر من 


الكرمى الرسولى بروما من اعتداءات » اغتنمواالفرصة ء فقطموا ما يربطهم 
به من علاقات » ودام هذا الانشقاق الصغير حى نہایة القرن السابم . 


وجلة القول أنجستنيانقد أخفق . فظل الشرق منشتاً عليه» أما الفرب» 
فإنه على الرغم من خضوعه ظل غاضبا متذمر؟ . وأخذت المسات الننرة 
بالثبور تعلو وترتفع فی الاذان . وصرح فاکوندوس بإفريقية اثلا : < إن 
السیح وحده هو الملك والقسيس . أما الامبراطور فيفيغى له أن ينفذ قانونات 
( 6۵:۵ ) الكنيسة ولس من شأنه أن یتیتہا ولا أن يتعداها » .وم 
ذلك فان ما |تخذه جستنيان من مثل أعلى للوحدة كان عظما ؛ وینبغی ألایغرب 
عن بالناعند تقدير سياسته عو الكنيسة مايعتبر فما يبدو آروع مظهر ماء وهو 
البمئات التبشيرية فی اظحارج » التى حملت عقيدة بيزنطة وثقافتها من وسط 
أوربا إلى الشرق الأقمى » وأقامت التقاليد التى استمرت طوال المصور 
الوسطى » ووهبت صقالبة روسيا ودول البلقان من تراث الفن والعاوم 
ما بضارع‌فی أهميته ما آسدته روما للام الغربية من العلوم والفنون ۱ 


البمثات التبشيرية و الديبلوماسية البيزنطية 


ومن آثار سياسة چستنیان وندبیره » الإفادة من التجارة والتبشير 
والديباوماسية مجتممة . وأ کثر ما يظهر ذلك فى بلاد الغرب حیث تصادف 
قيام أوجه شبه جیبة بين السياسة البيزنطية وبين السياسة الى تنتهجها الول 
العظمی فى الشرق الأدنى فى العصور الحدیئة . إذ امتد من دمشق إلى خليج 
( ۱۳ س المصور) 


بت ٢١ے‏ 


العقبة خط طويل من الأسقفيات »كانت فا بصری والبتراه حاضرتین 
لمطرا نبتين .م جیء بعد ذلك الصحارى وساحل البحر الأ جر وبلاد الحجاز» 
وإلى الجنوب من ذلك بلاد مير » وكانت تقم ہہا جاليات يهودبةكثيرة » 
وقد الى معظم الميريين عن عبادانہم البدائية واعتنقوا العقيدة البہودیة . 
ورسخت قدم المسيحية فى اظلیج الفارسی بعد أن انتشرت من فارس التی 
ازدھرت بها أسقفيات عديدة » بل لقد تفلغلت إلى الین وإلى تجد داخل 
الجزيرة العر بية . وتصادمت الصا الفارسية والبيزنطية فى هذه المناطق بعضها 
ببعض » وذلك لاہتمام کل منہما بالتجارة الساحلية واندية . وحدث قبل 
اننهاء القرن انلامس بفترة طويلة » أن بيز نطة عززت جهودها الديباوماسية . 
وشجمت حا 5 أ كسوم (المبشة) على المطالبة .مملكة جير ذانها . ثم اعتنق 
المسيحية » ويرجع إلى هذا التاريخ قيام السكنيسة ا حبشیة التى لا تزال باقية 
إلى الیوم . وبفضل مساعدة بيزنطة » امتد سلعاان أ كوم على جير سنوات 
عديدة » على أن هذه البلادكانت من البمد عن بيز نطة ما جعل مساندتہا ما 
ضئيلة الأثر.وفى قريب من (0۷۰) سثئمت فارس‌من‌موامرات بیز نطة فاستوات 
على تلك المنطقة (بلاد حمير) ء وظل کا حتی ظهور الاسلام مندوب فارمی 
ولمب البشرون المسيحيون بصید مصر دوراً لا يقل عن هذا ا میة . ذلك 
أن بعثة مونوفيزيتية حملت النوباد وم قبيلة بدوية شرسةعلى اعتناق المسيحية 
حوالىسنة (۵4۰)؛ نم استخدموا لسكبح جاح جیرانہم البليميينالذين هرآشد 
شحاسا ء حتى طردوا إلى الصحراء » حل محلهم النوباديون على الخدود . ويبدو 
أن لونچینوس » وهو شخصيةجديرة بالإجاب » قد اجداز تلكا ناطق حوالى 
عام (74ه) فى أثناء رحلانه التبشيرية و أوغل حتی بلغ مياه النيل الأزرق العليا. 
وغنى عن البيان » أن الإحساس بالفوارق الطائفية لا یکون بالغ الشدةفى معاقل 
الإمبراطورية الأمامية » وعرف چستنیان كيف يختار خير الرجال » وكان 


ل كلا 


يبذل لأنصار مذهب وحدة الطبيعة ( المونوفيزيقيين ) الذين يعسلون فى مجال 
التبشیر من التأبيد ما لعل كان يتردد فى منحه لم لو كانوا أقرب إلى دياره . 
لقدکان الراهب جز أساسيا فى دیباوماسیته . فم فى بلاط بربری أضمى 
فيه القسوس البیزنطیون مستشارين موثوقا ہم لدى لت » ومسيطرين على 
النساہ احریصات بفطرتہن على اعتناق دين ينطوى على الأسرار » على حين 
أنه جاه فى أعقاب المسيحية ثقافة جديدة ودنيا جديدة من الأفكار . و 
تسكن الدییفوماسیةنموزها أيضا الوسائل المادءة. فإنشيوخ البرب رکانوایفخرون 
بارتداء البرنس زيا للاحتفالات الرسمية وبالتيجان والقلاداتوالأوعة وأحذية 
الأرجوان التى ینعم علهم بها جزاء ولامهم . ولأسباب من هذا القبيل» تقرر 
تعيين ملك لازيقا ببلادالقوقازء قائدا بارس الا مبراطوری . ونم على حكام 
آخرین بزوجات من العائلات البيز نطية الب 2 وکشیرا ما کان أبناؤهم يرسلون 
لتلق تعليمهم فى البلاط الإمبراطورى.ثم إن الوسائلالرومانیة التقليدية م تنب 
عن بال القوم . رن المنفيين السلبیین والأفراد التنافسین والمطالبين بالعروش 
وا مغاصب نکانوا يشجمون على زيارة العاصمة » ويزودون الدولة يحجة حاضرة 
تتذرع بها بيزنطة للتدخل فى الشثون الداخلية لبلادهم . وكانت الأرافى 
والإعانات المالية تمنح بسخاء وسرف ء ود أ بت بیزنطتعلی أن تمارس السياسة 
الجربة التى تقذى بانخاذ لص القبض على لص" ء فکانت الدولة تؤلب 
شیوخ الفاربة بعضهم على بعض . وكانت تناصر الفرحجة هلى القوط » وکانت 
تستمين بالومبارد لكبح جاح الجبييد » وبالهون لمناهضة البلغار » وبالاً قار 
للتغلب على آطون . 


(۱) اظر ی ۹۰ء ۹۸ ۱۱۱۰ . 
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الحدو دالشرقية 

على أن الدفاع عن ا دود الشرقية الطويلة هيا النرصة لاستخدام هذه 
الوسائل جميعا . ومن خلف تلك الحدودكانت تقع الإمبراطورية الفارسية 
العظيمة ء وهی الدولة الوحيدة الى كانت بیز نطة تعاملها معاملة الند . وقد 
أنمرت الخصومة الطويلة الممتدة أجيالا بين الدولتين تناها متبادلا ۰ بل لقد 
أدت إلى نشوء اقتراحات بإقامة ضرب من « السياسة المالمية المشتركة 
.cWeltpolitik‏ وقد مرح سیر فار کر ی اطوریتین 
الرومانية والساسانية كانتا أشبه ,عنارتین نهدیان الما . و مم فقد وجب 
علبہما أن تا زرا بدل آنینهاجا».وکتب کسری 7 موربقیوس 
يقول : « ها الما يعثابة المينين للا نسان» . ويتضح القاریٴمن عرض ختصر 
فرافية هذه المنطقة أن النضاريس الطبيعية قد قامت بدورها فى الإبقاء على 
خط الحدودبین الدولتين بت إلى حد ما » وأسهمت أيضاً مثلما تفعل الیوم فى 
تنظم الوسائل الکنية بالدفاع عن هذه الحدود . فی الشمال كانت بلاد القرم 
مفتاح نظام الدفاع الدى أقامه چستنیان إزاء ما يصدر عن السپوب من هديد ؛ 
فأممن فى حصینہا وشحنہا بالحاميات . ومنهذا الموضع تفرعت خطوط النجارة 
ومارست بيزنطة نفوذها على جنوب الروسيا . وكان القوط بقبائلہم الأربءة 
( ٤هت‏ »ءاه ) النازلون إلى مال القرم مباشرة حول بحر آزوف » 
قد اعتنقوا المسيحية من زمن بعيد » وربطهم اتلوف من اون ربط وثيقاً 
بالإمبراطورية . وإلى الغرب » بين نہری الدون والدانوب » ينزل اطون 
الکوتروجوریون » الذى تنصر ملکہم جرود ( 6:04 ) » بها كان چستنیان 
نفسه يقف إلىجوار حوض المممودية عراب له . على أن نزو على البحر الأسود 
كان مصدر خطر » ومنئم لتق الهونالأوتريجوريون الدين أقاموا شرق‌الدون » 


سج 


ویمدون أقل خطرا لأنهم أ کثر بمداً » - التشجيع من بير نطة على مهاجمة 
ذوی قرباهم . وعند مهاية الطرف الشرق للبحر الأسود » تقع بلاد کولس 
الى رحل إلمها جاسون ( «معدآ. ) یوما ما طلبا قفروة الذهبية . وقد فرت 
هذه الأسطورة على نها رواية شعرية عما يجلب إلى البحر الأسود عند تلك 
النقطة من اند والصين من تجارة غالية العن . وسواء أ كان طريق القوافل 
مستخدماً عبر آسیا الصغرى فى ذلك التارخ المبكر أم لم يكن معروظ » قانه 
حدث فالقرن السادس الیلادی أن لازيقا ‏ وهو اسم ذلك الإقلم وقتناك - 
كانت ذات أهمية قصوى طراسة رأس الجر عند أقصى نقط الاتصال شالا 
بين أوربا والشرق الأقصى . وكانت تحسدها فارس الى لم يكن ها فى تجارة 
الحرير الضخمة إلا دور الوسيط بل با أدركت أن دورها تعرض لنهدید 
طریق آخر يمر فى شال ممنلسكانها . ولأسباب مشا کلة ذه عزم جستنيان 
على الحافظة على ما كان له من نفوذ حاسم على « لازيقا التابمة لنا» ۰ک 
أحاها سبقاً منه للحوادث . إذ إن قیمنها التجارية كانت عظيمة الأهية : 
لأمها كانت تزود الإمبراطورية بالفراء وا اود والرقيق و تحصل منہا على الملح 
الجر والقمح . وكانت من الناحية المسكرية ذات موقع يناسب الدفاع أبلغ 
مناسبة . وكانت با قيض ها من جبال مكسوة بالغابات ومرات ضيقة » تزود 
الدولة يحاجز يحول دون غارات اون من الثمال ویعنع فارس فملا من الوصول 
إلى البحر الأسود . وحدث ف زمن الإمبراطور جستين الأول أن ملك لازیقا 
قدم فلا إلى التسطنطينية يطلب التنصير وتزوج من امرأة بيزنطية وسمح 
بنزول حاميات بيز نطة فى قلاعه . وواصل جستنيان هذه السياسة » مؤيداً 
الملوك على النبلاہ المنمردين ومناهضاً نفوذ الفرس » وعلى الرغم من النكسات 
الؤقنة استطاع الحافظة على سیطرته لا على لازيقا غسب » بل على كثير 
من القبائل القوقازیة الأخرى آیضاً مثل الأباجية (يء٠ظ4)‏ والهون 


-. ار ۳ 


السابيرية الذين كانت بیدم « أبواب قزوین » » الى كان أى مغير ثهالل. 
يستطيع من خللها أن يهدد كلا من فارس وبیزنطة . على أنه لم یصل إلى مثل 
ذلك الد من التوفیق فى إيبيريا ( وهی جورجيا الحديثة ) ؛ إذ إن موقمها 
ا لجفرافی جملها تعتمد على فارس . وف الجنوب منها كانت الامبراطوریتان 
الفارسية والبیزنطية تسيران جنباً إلى جنب على امتداد حدود الفرات . 
وکانت مشکلة الفرات مصدراً لمتاعب روما مدة خسة قرون ونصف . 
فه لكان الفرات حا خير خط الحدود ؟ الواقع أت مرا کان بالغ 
الاختلاف عن محری مبرى الراين والدانوب » اللذین کانا بصورة إجمالية 
غير مدققة -- يحصران متلسکات روما فى أوربا . أما الفرات فنکان لا جرى 
حول أرمينية ولا يحسمها » بل الم على المكس » فان المضبة الأرمينية حمر 
ا منابع المليا لکل من الدجلة والفرات » وبذلك جملت وجود خط للحدود 
من أصمب الأمور . ومن ناحية أخرى ء كانت أراضى التخوم على الراين 
والدانوب مناطق زراعية » وكانت مفتوحة للنفوذ الرومانى »كا كان الوصول 
لا من العاصمة ميسورا . على حين أن الفرات كان يفصله عن سوريا محراه 
مترامية ؛ ومن ثمكان نقل ابلیوش إإمها أشق وأصمب » وكانت الميزة كلها 
فى جانب الدولة الشرقية ( فارس ) » الى كانت رحلتها إلى الدود أقصر 
وطريقها لها فى أرض خصبة ء وتوافر لديا من الطرق المؤدية ما ینسح لها 
محال الاختيار . يضاف إلى ذلك أخيراً أن الفرات » كان بدلا من الدوران 
حول الحدود الحارجية للإمبراطورية الرومانية » ینساب مباشرة تحو ابلنوب 
فی جوف المتل کات الفارسية ۰ ومن الى أن الميمنة على النبر من الصب 
إلى المنبمكانت أمرآ مستحیلا 0 وأن روما لم حاول أن تفعل ذلك مطاقاً ۰ 
على أن المد ابنویی قد ثبت فعلا عند ملتق ااہور ( قرقيسيا) » وهو 
الموضم الذى يدخل عنده الفرات أرض الصحراه . وبذلت عدة محاولات 


۲۰۷ - 


المئور على حاول آخری للسألة » مثل ااذ خط دجلة مثلا ؛ ولكن لم يكن 
ثم بديل سحیح سوى غزو فارس ذاتها . على أنه لم ينجح فى هذا الم من 
قادة الغرب سوى الإسكندر الأ كبر . ويبدو أن أوغسطس راودته تك 
الفکرۃ یوما ماء کا أن تراجان وجوليان وأباطرة آخرين قد انبعوا سياسة 
جادة وجريثة فى لك الأصقاع . على أن المد الشرق ظل ثابتاً على وجه بل 
منذ نهاية القرن الرابع <تى الفتح العربى . وأدركت روما أن النصف ال نوي 
من حراء إقليم الجزيرة » ليس فى وسع دولة غربية الاحتفاظ به . أما الشطر 
الثمالی ء فلا حيص من الحافظة عليه » نظرآً لأن هذه المنطقة ء كان یقطمہا 
خط مودى ند من آمد على نہر دجلة إلى قرقيسيا على نهر الفرات . وكانت 
أرمينية منتاح الموقف ء کا أن جغرافية البلاد أظهرت ف الذهاية أنها العامل 
الناصل فى هذه المشكلة . وهنا أيضاً حاولت کل من الامبراطوریتین عرض 
حاول منوعة » تتراوح بين ضع أرمينيا بأ كلها إلمهما وبين السيادة القنمة 
بأن پنول أمرها قواد وموظنون أو أمراء تلقوا تعليمهم فى العاصمة . نم 
اتفق الطرفان آخر الأمر على تقسيمها . و حصل روما من ذلك التقسيم 
إلا على ربع أرمينية ء غير أنه کانأٰم شطر بخدم أغراضهاء لأنه كان بشکل 
منطقة خلفیة تمد ظهيرا قہا لإقلبم بونطش القبادوق . وتؤلف ف الوقت ذاته 
تاعدة لاتحم ف لازيقا . على أن التقسيم لم يضع حداً موامرات أى من 
الجانبين ؛ فان أرمينية بكنيستها الزاهرة وأسواقها العظيمة الى كانت جتنب 
التجار من أوربا وآسیا وبشعهها المقاتل ونبلالها الطموحين » كانت مسرحا 
هيأ لفرص الوفيرة لاتصادم بين مختلف الصا وبين دهاء الديباوماسية . 


)١(‏ انظر ص 4۳ . وق القرن الناسم أصحت أرمينية مرة أخرى عة يتنازع علها 
المرب وبيزاطة . 
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روما وفارس 

ومن ال لی أن دواعی الاحتکالك لم تسكن تعوز ا حدود الشرقية » > أن 
الاضطرابات الداخلية كانت على الدوام مشجمة للامبراطورية المعادية على 
تجديد القتال . وقد فقدت ارس هيبتها منذ منتصف القرن اطاس . إذ 
تنازع على وراثة العرش أمراءكثيرون متنافسون » على حين أن البيت امالك 
نفسه كان يتهدده خطر الأرستقراطية ورجال الكبنوت » هذا إلى أن 
الاضطرابات الدينية والاشتراكية التى أثارها أتباع مزدك قوضت الاستقرار 
فی البلاد . کا أن غارات السلب التی قام با الهون على الحدود الثمالية الشرقية 
أثارت متاعب خطيرة . ومن ثم اتبع چستین سياسة الحجوم . فأوقف ماکان 
يؤديه للفرس من أموال لصیانة قلاع القوقاز وإعالما ؛ وأخذت الدولة تعبث 
باللازيقيين والإبييريين » وقامت .هجوم صرح على نصيبين معقل الدود 
الحصين العظيم . ول بعد مفر من نشوب القتال ۰ وشہد عام ( ۰۲۷ ) اندلاع 
نار الحرب الفارسية الأولى . وعاثت اليوش الفارسية فى سوريا نبا و خرییا» 
ولکن أضرار ذلك لم تسكن بالغة ؛ وعندما توفى قباذ ملك فارس فى ( 081 ) 
وقد بلغ الامسة والسبعين » باد رکسری أنوشروان الشاب الحريص على الظفر 
بالعرش » بعقد صلح أبدى مع بيزئطة . ومع ذلك فان امو قنكان قد تغیر تغيراً 
كاملاء إذ إ نكسرىكان تموذجاً للك الشمرق الناجح . و بفضل ما اشتبر به 
من النشاط والميل إلى القتال : وما اتصف به من ذکاہ حاد أعانه على تقدير 
تفاصيل التنظيم وعى إدراك الحي ل الشرقية الناجحة فى معالمة الأمور » مد حدود 
إمبراطوريته فى أثناہ مدة حکه الطويل ( ۵۳۱ - 4له ) إلى نہر جيحون 
( أموداريا 9:5 ) بوسط آسیا ول الین جنوبى بلاد العرب . ثم اغتنم الفرصة 
التى سنحت ف ( ١ه‏ ) . وذلك أن جستنيان جرد الحدود الشرقية للدولة 
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من الجند لبؤلف القوة اللازمة لفتوحه فى الفرب » على حين سثمت لازيقا 
وأرمينية سيادة بيزنطة عليهما واستمرت المرب الفارسية الثانية من 
(۰40-04۰) . وأغارت جيوش فارس على سورية ونهبت أنطاکیة فسنوات 
متعاقبة » ثم احتلت لازيقا . و حس تکوماچینی 0077706006۱ ) وأرمينية 
وأرض اإزيرة بشدة وطأة ا هجوم الفارسی . وأسفرت الفاوضات عن عقد 
هدنة لدة خس سنوات » على أن یدفع چستنیان تمويضاً ضخاً ء غير أن 
القتال ظل مستمراً متنائراً فى بعض أرجاء لازيقا وبين أتباعه من المرب فى 
الشام . ولكن ال لم تحسم ؛ وف ( 90۵ ) عقدت هدنة أخرى » أعتبہا 
فى ( ۵۱۱ ) سلام دام خسین عاما » تعهد عقتضاه الفرس بابللاه عن لازيقا 
مقابل إعانات مالية طائلة . وعلى الجحلة احتفظ الطرفان يما كان موجودا من 
قبل من الأوضاع القائمة (ععاده مس و5۵ ) . 

ومن العجيب أن الأساليب التی تتبەہا الدول الإميريالية بلك المنطقة لم 
تتفیر إلا قليلا » فان خطط روما وفارس اطربية ذات مشاببة عجيبة ملخطط 
ترکیا وروسيا وبريطانيا فى العصور الحديئة . ومن الأمثلة الواضحة ء ما امخذنه 
بيزنطة من أساليب ف معالجة شیوخ المرب بسوریا . فالحارث بن جبلة شيخ 
الفسانیة : أصبح بساعدة بیز نطة حا کا على دولة عربية رومانية ( ليكون 
مساویا فى القوة والسلطان لك الميرة الذ یکان من أتباع ارس ) . وقد رفم 
البیز نطيون قدر الحارث المروف عندم باس أريئاس - نموه من البطارقة 
الأشراف ومنحوه إعانة سنوية ضخمة ء وصارت عاصمته بصرى مقراً 
لطرانية تدخل فى دائرة اختصاصها أجزاء من بلاد المرب وفلسطین . 
واستخدەت فارس تلك الوسائل عينها . ولو أنك اطلمت على تواريخ 
أميانوس أو پروکوپیوس لتحققت أن أوجه التشابه امتدت أيضاً إلى أساليب 
القتال الفملى . وإنا لنجد نفس انلطط والحيل الربية وفن الحصار 


مت وان 
والاستحکامات ؛ بل الأسلحة متساهمة عند الطرفین . وتتجلی صنوف التشابه 
أيضاً فى ننانج ا حلات العظيمة ٠‏ فان فتوح ال اطرة أمثالتراجان ( 3:50 ) 
أوجوليان لم تستمر طوبلا » فإذا استولى الفرس على لازیقا التى تنكرها 
حلیهم حتمية الأوضاع ا غرافیة ء لا تنقضى بضع سنوات حتی يضطروا إلى 
إخلامها . ويغي ركسرى على سورية » ويصل فيها الفساد حتى يبلغ شاطىء 
البحر المتوسط » ويحمل معه جزءا من الصليب المقدس . ثم يضطر إلى رده 
سسريماً ء ول طرد المغیرین من أرض بلاده . لقد جمد الوقف بين الطرفين ؛ 
إذ كانت وسائل الدفاع أقوى من اهجوم » ول يختل التوازن بين 
الإمبراطوريتين إلا بعد ظهور الاتلام على مسرح الأحداث . 

على أن نهايةحم جستنيان الطوي لكانتعبارة عن فترة شديدةالعبوس. 
إذ إن يودورا توفيت فى ( 4ه ) » فم حرم الإمبراطور السن إھاءہا ء تخلى 
عنه ما اشتهر به من الحزمء فأهمل شئون الإمبراطورية واسةبدها بالناظرات 
وا جادلات اللاهوتية . وتف یکوریپوس الشاعر الأفریتی الرشيد فقال عند 
الاحتنال بتولى اک الجديد العرش « کل فكار كان تتدور حول السماء» 
فالرسوم الأخير الذى أصدره فى ( ٥٠٥‏ ) يدور حول شئون الكنيسة <¥ 
أنه حافل بالاقتباسات من السكتب القدسة ومن أقوال آباء اللکنیسة الأول 
وهو أ كبر شاهد على دراسته العميقة المستفيضة . ول تقع منذ )٥٥٥(‏ حروب 
منتظمة » ونظراً للأزمات المالية ء ازداد تناقص عدد الیش ء وتضاءلت 
كفايته . وأخضحی الد الفارسی مكشوقاً بالفمل » وم يمد يدافع عن بيزنطة 
ذاتها إلا رجال الحرس الذین لیسوا إلا حلية وزينة . وفى ( ه١٠‏ ) أخليت 
معاقل الدانوب من الجند ۰ وأخذ سور أناستائيوس الطويل يتداعى و يتحول 
لیا نناض. وأثارت مخاتلات چستنیان سخط اطون الكوتروجوربين فانثالوا 
إلى تراقیا » وتقدموا إلى أسوار الماصمة . وساد الذعر فى أرجاء المدينة > 


اوک جض 


وم ينقذ الوقف إلا التصرفات السريعة التى بادر بالقيام يها بلیساریوس 
الجندی ا حنك . و بمد ذلك بأربع سنوات تام الا قاربهجوم ممائل لهذا فرد 
,مشقة كيرة . وذلك أن النفقات الطائلة التى أ ننقها جستنيان فى إنشاء البانی 
وفما شن من حروب وف نفقة بلاطه قد استنزف تكل ماف الزانة . فاعظت 
قيمة المملة وزادت الضرائب فى عددها ووطأنها . وزاد فى شقاء السکان أن 
رمام الدهر بمدة زلازل خطيرة متعاقبة ء اندلع على آثارها وباء الطاعونفیہم 
وأخذت اظحدمات العامة فى بیزنطة نفسها تنهار . ومرت بالناس فى إحدى 
السنين أزمة فى المواد الغذائية ؛ وف أخرى تناقصت مياهها . وعاد انفضر 
والزرق سيرتهم الأولى من الفساد وبث الاضطراب ف الشوارع » ودار على 
الألسن حديث مؤامرة لقتل الإمبراطور » على حين أن شخصين متنافین 
اس کل منہما چستین أخذا يتآمران علتاً على ولاية العرش . 


أماجستايان الذى بلغ وقتذاك الثانية والمانين من عره » فلس فیقصرہ 
يننظر منبته الدانية » وهو لا يعبأ کل ما يدور حوله من أشياء . فی ای 
الیل » وما حبب إلى الشيخوخة من ميل إلى التكرار » وف براعة قویة » 
طفق جستنيان ومعه بعض القساوسة المسنين يتدارسون ما بشغل الناس من 
مشا كل مثل دفن العظام ولغز تحلل جسد المسيح وفساده . 


الفصلالساجع 
عو اقب حم جستنیان 


لم ينتكشف عمل چستنیان ویتبدی انهياره السريع مثماتبدی فى شحال 
إيطاليا . فان اللومبارد انثالوا اة بعد وفانه ببضع سنوات فى السہول الممتدة 
بين جبال الألب ونبر پوءوم يلبئوا أن امنلسكوا المنطقة كلها فى زمن وجیز ٠‏ 
والمعروف أنهم اجتازوا أوربا على مراحل من موطتهم الأصلى فى إقليم نہر 
الالب . وعند نهاية القرن اللامس أحوا السلطة الجا كة فى هنفاریا » ول 
يليئوا أن أصبحوا جيرانروما على الدا نوب يعد أن سحقوا الميرول . وأفضى 
اعتناقهم للمسيحية على مذهب أريوس واتخاذم وض أ کثر استقرارا ء إلى 
زيادة قوة الملسكية » كا هو الشأن عادۃ مع الشەوب الألمانية عندما كانت 
تتعرض على هذا النحو للمؤثرات الرومانية . على أن الثقافة التی حصاوا علیها 
فى هذا ا موض ع كانت طفیفة جداً ؛ إذ لی للرومان بعد قر نکامل أنهم لم 
يبرحوا « برابرة » . فان ملسکہم وإ نکان مطلق السلطان ل بکن أ كر من 
قائد حرب ينتخب للقيام بحملة واحدة . ول يكن لديهم قضاة ( دعنهاعنوهة ) 
ولا دستور ؛ وکانت عداوات الثأر ومنازعات الدم لا زالت تنح فيهم »كا 
كانت الرابطة المقة فى ا جتمم هى رابطة العشيرة . ومنذ رحیاهم عن منطقة 
نهر الالب » لم پستقروا بأرض واحدة ما يزيد على جيل واحد » ومن ثم 
كانت زراعتهم بدائية بل إنهم حتی فى هنغاريا نفسها ترکوا العمل فى الحقل 
للأرقاء والشعوب الخاضعة » على حين أنهم هم أنفسهم أخذوا ینهبون أراضى 
جیرانہم ۲ 


- ۲۱۳ - 


الغزو اللومياردى 

وكان اللومبارد والچیپید حتى ذلك الحین م القوى الأساسية على حدود 
الدانوب » على أن جستنيان سکن من الاحتفاظ بعدینة سرميوم التى تعتبر 
منتاح المنطقة » وذلك بانباعه سياسة روما التقليدية فى تأليب الشعوب بعضها 
على بعض . ولکن دخول الا قار الحومة وم قبيلة شرسة ذات أصول أسيوية 
هدم هذا الموقف من أساسه . فانخذوا من اللومبارد مخلب قط ودمروا مملكة 
الچیپید » واستولوا على معظم البلاد ومافيها من غنم . وعندئذ بات اللومبارد 
فى محنة مؤسفة . إذ تعرض استقلاهم للہدید الآ قار » ول يتأت لم الحصول 
على الزيادة المألوفة فى الأرض . واستبد بهم اليأس فأقدموا على مايعتبرالمرحلة 
الأخيرة فى هجرتهم . ففى (18ه ) انطلقت جوع اللومبارد إلى إيطاليا 
بزعامة ألبوين ( ۱۱۳۰ ) » وتزاید يمن انضم إليهم من مغامرین من اجناس 
مختلفة . وتصادف أن اسندعی نارسيس حاکم إيطاليا إلى بيز نطة فى تلك 
اللحظة ء ولذا لم يبد المدافمون عن الحدود أية مقاومة فمالة فیا يظهر . فسقعلت 
کینیدال » ول تلبث منطقة فربولى أن اجتاحها اللومبارديون ؛ وغادر 
بطريرك أ كويليا مدينته الحتوم مصيرها وفر إلى مستنقمات جرادو . 
واحتفظت القوا تالإمبراطورية بمدينتى پادوا ومانتوا.حیث صمدوا عند خط 
نر ہو » وحالوا دون تنیال اللومبارد إلى الساحل الشرق ؛ ولکن ضاعت مہم 
فيشنزا ( ۷٠٠٠١2١‏ ) وقيروناء فانعز لت منعلقة الحدود فى جنوب الایرول عن 
رانا . وبعد ذلك بسنة دخل ألبوين مدينة ميلانو » ثم توصل فى الناية إلى 
الاستيلاه على ياقيا بعد حصار طويل فأصبحت عاصمة اللومبارد . فانفصل 
بذلك مال إيطاليا عن الإمبراطورية » ولكن ماخبأته الأيام بعد ذلك كان 
أسوأ وأنكى . فی السنوات التالية تعرضت راقنا وروما هدید مستمر » 


۲۱ - 


وجح اللومبارد فى القضاء على هجمات بیز نطة وردها على أعقابها » على حين 
أن جاعتین مستقلتين من اللومبارد زحفتا جنوبا وأمستا دوقیتی اسبولیتو 
وبنشتو . 

وتوف ألبوين وظل‌العرش من بعده شاغراً مدة نجاوزت عشر السنوات . 
غير أن الفتح واصله زعماء من أتباعه ء تولوا قيادة اطامیات المرابطة بالدن 
الرئيسية . وعلى مس الأيام أخذ هؤلاء « الأدواق » وهم حوالى سة وثلائین 
دوقا ‏ يستقرون رويداً رويداً بابلهات التى سبق أن احتلوها فتحولت 
« الدوقیات > إلى أملاك مستقلة استقلالا كيرا عن القوة المركزية . ولابخنی 
أن ضعف الملكية الذى تسیب فى هذا الاستقلال » هو المامل الفاصل فى 
التاریخ اللومباردی . فلو أتيح للقوم عاهل قوى لماز أن يلزم بالطاعة دوقانه 
امارجین على إرادته » بل لقدكان فیوسعہ فى حالات نادرة » أن يسيطر على 
دوقيات الجنوب القوية . غير أن المرحلة الأولى لما أصابه الدوقات من 
الحرية »كان ها أثرها . إذ إن لومباردیا كانت مملسكة سادها دام الانقسام 
والانشقاق . ولذلك فان أعداءها سواء کانوا من الأباطرة أو البابوات أو 
من آلفیرین من الفرنجة كانوا يستطيعون دام الاعنماد على نبيل لومباردى 
ثاثر . ولذا فان فتح ]بطالیا م يكتمل على أيديهم بسبب افتقادم القاسك ٠‏ 
ول يكن فى وسم بيزنطة أن تدبر من الجند من تعزز بهم حامیانہا ؛ وكانت 
البابوية لا تزال ضعیفة حتى ذلك الین . وكان ضعف الملكية اللومباردية 
هو السبب الوحيد فى إنقاذ القوات الإمبراطورية من الطرد من‌سواحل إيطاليا 
وف الحياولة دون انحدار البابا إلى منزلة أستف لومباردی . 

والمعروف أن غراة إيطاليا السابقين- كانوا كا رأبنا۔-یعدونااسکان 
الرومانش ركاءطم ف الإمب را طورية. علىحين أن الاو مبارد كانوا على المكس من ذلك 
يعدو نهم رعايا ويعاماومهم المعاءلة التی كان يلقاها فى هنغاريا الصقالبة الذین كانوا 


هكم - 


یفلحون الأرض لسادتهمالمقاتلين . وجردأحاب الأراضى الرومان من أملاكهم» 
وأصبحت أرضهم وماشيتهموبيوتهم وفلاحومنهبا غنيم ةللذاتحين . ولكنالنى 
کان بر.ده اللومبارد لم يكن الأرض فى حد ذانہا ء و نما أرادوها لتكون وسيلة 
للعبش فى تسکاسل ودعة ؛ أو أداة تکفل للم من اطرية الاقتصادية مايسمح 
لم بشن الحروب . وبناء على هذا أبقوا على ما كان عند الرومان من نظام 
لا رض ؛ واذا يمكن القول بأنكل ما تغیر هو ا ماك وحده . وأصبحالفلاحون 
الصغار ( ندەاہ) يقابلون الطبقة شبه اطرة عند اللومبارد » وهی 
المروفة عندم بالألديوتى ( عع«هن۵اه) وشا ركهم فى هذا المصير فیا يبدو 
الفتراء من أسماب الأراضى . واستولی الغزاة على متلكات الكنيسة دون 
رادع » وذلك لن الغزاة الأريوسيين لم :لوا إلى احترام حقوق الكائو ليك . 
وبپذه العملية أصبح کل لومباردى حر مقاتلا ومالك أرض » وعلى الرغم 
من أن مساحة الإقطاعات لم تسكن متساوية » فان الأدواق احتفظوا بجانب 
کبیر من الأراضى على أنها ضياع خاصة . وترتب على اجتماع عاملى الاستيطان 
الستمر والتأثر بالنظم الرومانية أن تلاشت المشيرة رويداً رویدا ء وحلت 
لہا الروابط ا حلیة التى تترتب على امتلاك الأرض . فأصبحت الدوقية هى 
الوحدة ء وطابق انساع هذه الدوقیات إجالا ء رقعة المناطق ال یکان يحكها 
فا مضی الام ( 0206 ع5ا ) والأسقف» وقد ظلت المدينة الرئيسية هى مقر 
الإدارة . ومع ذلك فان دوقيتى اسبوليتو وپنشنتو احتلنا رقمة بالنة الضخامة 
والانساع » کا ألما كانتا فى الواقم إمارتين مستقلتین » وذلك بعد ان عزهما 
عن اللومبارديين فى الثمال نطاق من المتلکات الإمبراطوية . 

ول ينته القرن السادس حتى صارت مملكة اللومبارد وطيدة الأركان 
بإيطاليا . فعادت الملكية على يد أوثارى » وبفضل هذا الاعتداد بالسلطة 
المركزية ل يكتف اللومبارد بلمحافظة على أملاكهم » بل بسطوا رقمة منلكانهم 


۔-٦‎ 


على حساب بیز نطة . وكان أخوف ما بخشونه من خطر فى تلك المدة هو عدوان 
الفرنحجة ء القین دأبوا على الاغارة على شحال إيطاليبا فى غارات تمززها 
هجمات الجيوش الإمبراطورية من راثنا . وتمكن أوثارى ( ۰۸4 - ۵۹۰) 
من القضاء على هذا التحالف الفرتجی البيز نطى » الذىكانت نزازلہ فى الواقع 
الشكوك المتبادلة بين الطرفين » مذ كان کل منہما ينهم الآخر حقا وصدةا 
بالممل لمصلحته فقط. و بنضل هذا العمل الذى حققه ثاریم للومبارديالمدة 
قرن ونصف من الزمان من الحریة ما مكنها من تركيز دفاعها علی‌جمهة واحدة . 
[يطاليا البيزنطية 

على أن الدفاع لم یک یکل شىء . إذکان مرکز الك یتوقف على عدد 
أتباعه » الذىكان عکنه من منازعة أقوى أداوقه . ونظرآً لأن الما ككان يموزه 
نظام مالى منظم » أصبح ازاماً عليه أن يكاقء هؤلاء الأتباع بما يبذله للم من 
الأرض » واقتفی ذلك بدوره المزيد من الفتوح . وکانت كل زيادة فى عدد 
السكان اللومبارد "دعو إلى العمل فى نفس هذا الاجا ء وذلك نظراً لأنتكل 
مقانل حر كان - مثلما حدث فى إسبرطة س يتمد من الناحية الافتصادية 
على رقعة الأرض التى يملكها والى یفلحہا له الأرقاء . وكانت النتيجة أن 
شنت سلسلة مستمرة من الفارات على الممتلكات الجاورة » ونحت هذا 
الضنط حول التنظم الداخلی لإيطاليا البيزنطية إلى نظام عسكرى للدفاع » 
فى اثناء القر نينالتاليين . وقد حرص چستنیان على أن يرجم لإيطاليا وإفريةية 
الأحوال الإدارية السارية فى القرن الرابع » الى بمقتضاها كانت السلطات 
المسكرية مفصولة فصلا دقيقاً عن اللطة المدنية. على أنه مع ذلك قد آثر فى 
بعض أقالبم الشرق المع بينالسلطنين فى ید موظف واحدءوهو تقلید ما لبث 
حنى تطور فأصبح ما عرف ف العصور التالية بام نظام « الألوية 7007 » . 


ے+ۃ۷- 


وکان اتباعہ هذه السياسة مرآ لامفر منه » ثم لم تلبث أن امتدت إلى الغرب ۔ 
إذ إن هدید البرابرة أخذ يشتد سنة بعد أخرى » ول تقابل ذلك النهديد 
زيادة فی الجهود والموارد تكنى لمواجهته وکسم شوكته . وترنب على ذلك أن 
صارت الاعتبارات المسكرية بالفة الأهمرة . وأدى استمرار ظروف المرب 
إلى الانحراف بجهاز الإدارة المدنية الذى اشتبرت به روما فى المصر القديم 
إلى النزعات الإقطاعية الى ظهرت بالقرون الوسطى . فالجندى صار 
أشد أفراد الجتمع أهية » والذى حدث فى إيطاليا » هو أن طبقة عسكرية 
تبرز فى النهاية بوصف كونها ]حدی الطبقات الرئيسية فى السكان الأحرار . 
وهذا المبدأ نه پنمکی ایا فى حکومتین المركيزية وا حلیة سواہ . فين 
النائب الإمبراطوری ا ملقب بالإإكسارخ > وهو موظف يجمع بين السلطات 
العسكرية والدنية كان يمين أول الأمر فى حالات الطواری" الخاصة » فلم يلبث 
أن صار حا م إبطالیا النملى » لحجب بذلك الوالى المدلى ( ۳۰۰/۰۰۰ ) ء الذى 
اقتصرت دائرة اختصاصه على مابتطلبه الإشراف المالى من أعباء . وتلاشی 
بیطہ كل من ا جلس البلدی وموظفيه إزاء تزاید سلطة القائد المسكرى 
التربيون ( دهدطة:1) الذى أضاف إلى سلطته الأصلية أعباء قضائية 
وتنفيذية . 

أصبحت إيطاليا وقتئذ منطقة من ثغور الحدود » وأصبحت کل مدينة 
مسورة قلمة یمتنم بها أصمابها فى وجه أعداهم . وکان الا کسارخ يوجه النظام 
الدناعى من مركز قيادته المليا برافنا » وهو نظام مركزى بالغ الإحكام » 
تمكنت بفضله بیزنطة وقد ضغط علہہا بشدة كل الأثار والبلغار من ناحية » 
والعاصفة التجمعة -- عاصفة الغزو العربى من ناحية أخرى 6 من الاحتفاظ 
بقبضها على إيطاليا مدة قرنين تقريبا . وهو عمل عظم جدير بالتنويه » 

( ۱۰ - السور) 


ہیں ہے 


نظرا للصعوبات الخاصة التى يجتمع فى هانه الولاية . وم تعد مصا مہا هی مصالح 
العاصمة . إذ لم يكن مما یعنی النبیل الروماق ولا الفلاح الإيطالى فى قلیل 
ولاکثیر » أن حتاج ببزنطة إلى الجند والأموال الحدود الشرقية . فكل 
ماکان یمنبہما مباشرة هو اخطراللومباردى؛مع تذكر أن القوا تالإمبراطورية 
كانت غي ركافية لمعالجة هذا الأمى » وأن الدولة كانت ترسل ا جند والمعونة 
المالية بين حين وآخر تنفينا لهذا ادف . ومن ثم أصبح من‌الضروری تحمیل 
إيطاليا عبء الاعنماد على مواردها اللخاصة » وتنفیذا لاک الغابة حول السکان 
المدنيون إلى جند من المليشيا المرابطين » الب كان يقوى من أزرم ف البداية 
فصائل اند النظاميين البيزنطية»ولكنهم أصبحوا فما بعد يؤخذون بأجمهم 
من مصادر وطنية بحتة . وکان پل الا کسارخ-- الأدواق رہہ ٭ہھ) الذين 
يهيمنون على الأقسام الجديدة ال ىكان يتجمع تنما بقايا إيطاليا الامبرا طورية » 
9 « القواد » المسکریون (ن«ه:15 ) الذين نحت إمرنهم حاميات المدن . 
وکانوا بتفظون بالميوش عند النقاط الاستراتيجية مثل : رانا وروما ونابولى 
وكالابريا » على حين أن أساطيل رافنا وصقلية كانت تضمن المواصلات بحرا . 
فأما على البر » فإن الشريان الرئيسى لداع الذی أصبح عسيراً بسبب الظروف 
الجنرافية » هو الطريق الذى بربط رائنا بروما » وأقبم طراسة هذا الطريق 
بمناية تامة خط من القلاع ء وقوة خاصة أنزلت فىييروجيا لتتحک ف النقاطمات 
الموجودة بين ممرات جبال الإینین . 

وسارتالمركزية إلى أبعد منذلك. فبذلت جهود ججارة لک‌تنمثل إيطاليا 
م نكل النواحى فى ولايات الإمبراطورية الأخرى . ونيطت الإدارة ,عوظنین 
من اليونان » واستخدمت مناهج العمل والأساليب اليومية اليونانية . وأنعم 
بالألقاب البيزنطية على أعضاء الأرستقراطية الايطالية » فإذا أثبتت الأيام 
ولاءمموكلت إليهم وظائف تنفيذية . وشرعت جموعغفيرة من‌التجارالشر قبین 
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والصناع والحجاج والقسوس والرهبان تنجه إلى إيطاليا . وأخنت الا داب 
والثياب البیز نطية تنتشر بين الطبقات العلیا . فان جریجوری أسقف تور 
( 05:5 ) بصف نبلاء الرومان الذين رام يرتدون ثيابا من حرير مرصمة 
با جواهر » هذا إلى أن فسيفساء رافنا يحدثنا بنفس‌القصة.ومابشهد محا كاة مافى 
القسطنطينية وجود انلصیان بلبنقية وتحدي دأ قسام خاصة بالنساء فیا منازل اء 
کا أن أردية الأرجوان التی يرتديها أدواج البندقية فى المفلات اارعية تذکرنا 
بأصلها البيزنطى . وکان القدیسون والشهداء الشرقيون يلقون ف ىكنائس 
إيطاليا اهتياماً خاساً فى ذلك الأوان . ومن أمثلة ذلك شيوع الأشياء ال ىكانت 
تنذر للقديس ميخائيل والقديس یودوروس والقديسين کوزمارس وداميان» 
على حين أنالشمائر والفنون البيز نطية كانت تستخدم بوفرة ف‌الماتر والصلوات 
الکنسية . ومن الأساقفة والبابوات الممروفین أيضاً من يحملون اه یونانیةء 
وشاع من جديد استمال اللغة اليو نانية فى روما . وكان الدوق ( 0۳ ) الرومالى 
بقصرہ المطل على الپالاتین والممثل للإكسارخ ولولاہ الإمبراطور عن طريق 
ذلك ال کارخ » يسيطر على المدينة بجندہ البيز نطية . وكان بكل مدينة كبيرة 
حییو نانى کان على استعداد نام لمؤازرة أیة إجراءات تتخذها السلطة المركدية 
لإازام السكان الإيطاليين بالطاعة . وأعهب شىء فى ذلك الزمان إعادة فتح 
جنوب إيطاليا أمام لف بلاد اليو نان وآدا بها ونظمها مثلما فتحتها الهللينستيةالقديعة 
قبل ذلك بخمسة عشر قرنا- وواصلت هذه العملية حتى القرن الحادى عشر 
وظلت حیة حتى فى عہد ماوك النورمان ولا تزال بعض آثارها موجودة إلى 
.يومنا هذا . 


۱ ۲ 
الحركة الانفصالیة الإيطالية 

وعل الرغرمن هذا التنظم الاستقصائىالدقي قکانت قوة بيز نطة فى إيطاليا 

تمتمد على سس غير ثابتة . وقد ظهر أن اللومبارد كانوا هم السبب المباشر فى 
تقوض سلطانہا ء ولكن النظم نفسهاكانت محتوى بذور فنائها . فلواقع أن 
| كيال عملية المركزية أسهم فى ظهور قوى محلية برزت حینما لی ضعف 
السلطة المركزية . ذلك أن اليونانيين لم يتلقوا مطلقاً حتى يوم جاءوا لإنقاذ 
إيطاليا م نالقوط الشرقيين- التأييد القلبي من‌السکان ء کا أن جشم الوظنینه 
البيزنطيين وا بنزاذهم أموال الناس لم يزدم إلا مقت فى أعين الشمب . وقد 
زادت الخصومات السياسية من تأجج الخصومة بين الغرب والشرق التى زاد فه 
أوارها اشتداد التعارض بين مصال الطرفين . وجمل حکام بيزنطة رائدهم 
الاحتفاظ بوحدة الإمبراطورية مهما كان المُن ء لذلك دأبوا فى أثناء تلك 
القرون على بذل جبود متواصلة ف‌سپیل فرض مااستطاعوا فرضه من‌توفیقات 
وتساهلات فى الشثون الدينية » وهی سياسة أثارت ألد العداء فى إبطاليا 
السكائو ليسكية » التى لم تسكن تأبهكثيراً مشا كل السياسة والندبیر التى تواجه 
الامبراطورية . وأخيراً كانت نفس نز عات التتکك » التى ظلت إبان القرون 
الثلاثة الأخيرة مصاحبة مق الإمبراطورية الرومانية إن لم تكن السبب الفعلی 
لذلك ء قد أخذت تشند وقنذاك وتنفاتم بھکم احتياجات الزمان» التی جملت 
الاعتبارات العسكرية فى الأهمية الأولى . لقد انہارت الحياة فى المدينة القدعة 
وانهارت معا الطبقات الوسطی نحت ويلات الفزو والدمار الاقتصادی الى 
أنتجتها تل الموامل . وقديعاً قصر المهاز الضخ الذی اصطنعه دقلديانوس 
وقسطنطين الطبقات الدنیا عل‌طوائف وطبتات حرفية تعمل خدمة الدولة. 
أما الطبقة الملیا فإنها سيطرت على هذا اهاز لصلحنها ‏ کا أن إفلاس الدولة 
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زادم قوة . وتو ىكبار أرباب الأملاك جيع الاختصاصات الحلية وجباية 
الضرائب . وأصبحوا مسئولين عن صنار الفلاحین القہن بخدمون فیضیاعہم, 
وعندما أصبحت إيطاليا مسکرآ مسلحاً ء وأضح یکل مواطن جنديا ء صار 
من الطبيعى أن ينتقل التنظم المسكرى إلى قبضة هؤلاء النبلاء . فصار مالك 
الأرض ائم لأتباعه » مثلما كان القريبيون قائدا لكتائب المدن . وعنسا 
غلب المنصر الإيطالى على طبقة الجند » نظرا للافتقار إلى الأمداد الببزنطية » 
عار ازاماً أن تنمو الروح الوطنية الحلية » وبلغت الصلیة نهايتها بذوبان 
الفروق رويدا بين الموظفين الببزنطيين وبين الأرستقراطية الإيظالية » وذلك 
لأن هؤلاء الموظفين حاولوا أن پزیدوا من قوتهم باقتناء الضياع فى إيطاليا » 
واستطاعت الأرستةراطية الحصو لعل المكانة الرمية والامتيازات الاجماعية 
بوساطة الألقاب البیز نطية والناصب التنفيذية » وعکذا نا مع اضطلال 
السلطة المركرية نظام إقطاعى » أحل محل الجهاز الإمبراطورى ددا من 
ا حکومات العلية . 
متلکات الا ہا 

أما الوظائف الباقية السلطة المرکزیة فقد ملانہا الکنبسة » التی کان 
نمو قونہا الزمنیة آخر العوامل الكبيرة فى تكوين إيطاليا المصور الوسعلی 
قبل عبد شرلمان . فإن قانون یودوسیوس ومن بعدہ القرار التنظیمی 
Pragmatie Sanction )‏ ( لم J‏ لل الوظائف الكنسية امتيازات خاصة 
فحسبء بل منحها أيضاً قدراكبيرا من الساطان السیاسی » ولاسیا فى جال 
حكومة المدينة » إذ إن قائد حامية المدينة ( القرييون ) والأسقف أخذا عند 
ذاك يتقاسمان معظم ما كان موظنی المدن من حقوق وواجبات » وزاد ی‌سلطان 
الكنيدة مالمامن مكانة باعتبارها أ كبر مالك للاٴراضی بإيطاليا. كانالأستف 
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هو الذى يهيمن على أبواب المدينة » وبذا يناط به “زويد أسوارها بالعدد 
الكاف من ابلند » ويكفل المدینة توافر الماء وا حدماتاللازمة لها . واختصت 
الکنیسة منذ زمن طويل بالنظر فى شئون البر والإحسان والستشفیات » بل 
نپا استطاعت بفضل ماکان لها من نظام فائق » ومكانة أدبية ء أن جمل 
لنفسها ىأمورالقضاءوالضرائب » مكانة مرموقة فنظام الحم الإمبراطورى. 

وما بشهد بزيادة قوة البابوية نمو رقعة ما ملکه الکنیسة من الأراضی 
ازراعية » وهو أمر لم يؤكد فقط متانة مركز إيرادا تکرسی روما ء بل 
وزودها یا بوسيلة عارس بها نفوڈھا الأدبى والمادى ف ىكل أرجاء إيطاليا . 
إذكان للکنیسة منذ عهد قسطنطين الق القانونى فى حيازة المنلکات » 
وظلتهذه الممتلسكات فى ازدياد دائمبسيب وصايا أغنياء النصارى هما بالأموال 
وماکان يهبه ھا آشراف روما . وثم سہب آخر » يتمثل فى تزاید الميل العام 
عند صفار اللاك إلى وضع أننسهم حت حماية مالك قوى » وبذلك کان الملاك 
الأحرار يصبحون فى كثير من الأحيان جرد مستأجرين للأرض مدى الياة 
مقابل ما يجتنونه من ميزات الأرض والطمأنينة ۔ 

وتزودنا رسائل البابا جریجوری الكبير التى كتبت عند نہایة القرن 
السادس يمماومات قيمة جما اشرت به روما من الکناية والدقة فى إدارة 
۳ + وهی نظهر نا كذلك على الدور الذى لعبه جريجورى نفسه فى نمية 
الموارد المادية الكنيسة . وقد بذل جریجوری فما وجهه من تعلمات إلى قسس 
الأبروشيات » وم موظنون كنسيون کانوا يجممون فى عملهم بين واجبات 
حکام الال والقضاة والموكلين بالصدقات فى مناطقهم انخاصة » بذل اهنا 
كبيراً بأدق تفاصیل تربية الماشية والتأجير وحيازة الرقیق وجیم الأمور التى 
نم كل مالك أرض. ومنها نتبين أن السروج يحص ل علہہا من كامبانيا وعروق 
اطشب من بروتيوم لندتخدمها كنيسة روما . آما صقلية التى تقع بها أغنى 
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الوقاف وأوسمھا مساحة » فکان يرد منہا مقادیر ضخمة من القمح نی بتموين. 
روما نفسپا -- وف ذلك دلالة على ما حدث من حلال النشاط الکنسی مکان 
الحكومة الامبراطورية فى عاصمة الامبراطورية السابقة ( روما ) - وکانت 
الإيرادات الضخمة الق بحصل علبها .هذه الطريقة تسنخدم فى وجوه شتی :سس 
مثل افتداء الأسرى وتخنيف ضائقات ا جاعة وصيانة الستشفیات والإفاق 
علها وإعانة مختلف الكنائس ال تعرضت لغارات وتخريب الومبارد . 
وأخيراً يبدو أن البابوية لم نكن تضن بالألطاف والرشي السنية عل مميار ملکی 
سخ إلى مختلف الموظفين البیزنطیین الدين یعض ہر تعاونهم مع روما أمراً 
ضروريا » وذلك فضلاعن الأموال المستخدمة فيا يتخذ بطريق غير مباشر 
من ديباوماسية . وان هذه الرسائل تلق ضوءا كبيرا على علافات جریجوری 
بامیثات الإدارية الإمبراطورية ء وهی مماوءة بلالہامات المكتوبة بعهارة 
صريحة » حول ما بتكب فی حق الناس من سلب وظم . ومن الواضح أن 
جریجوری کان يتحدث بوصفه شخماً سسولا » وهو شديد الأمل فى أن 
محذيرانه لن تذهب‌سدی . ون جریجوری _ وقد سبقه فى منصبه وخلفه عليه 
أحبار خاملون ‏ ليلا إلى حد ما المنزلة التى قدر الابویة أن تحتلها إبان القرون 
التالية . كان رئيساً لنظمة مركيزية قوية ( البابوية ) والکم الطلق فى کل 
الأمور المتصلة بالعدالة » وقد تسلح عذاتیح ال والإيرام التى اختص بها 
بطرس الرسول - ف السماہ والأرض ء وما کان لروما من مجد غار » اذا 
كانت له شخصية فوق شخصية البشر  »‏ يكن الإمبراطور إزاءها فى نظر 
سکان إيطاليا المعذبين » سوى سيد بعيد الدارء ولم يكن الا کارخ إلا جرد 
قائد ضیف أو حاكم ظالم . 

على أنه ينبغى لنا أن نؤكد أن أم ما استندت إليه هذه السلطة » ماکان 
جریجوری من هيبة شخصیة وسلطان أدبى » لا إلى ماکان نحت نصر فه من 


کے )۲۲ 


قوة‌مادية . وقد اضطرته الظروف أن يعتمد بلا كلل على أفانين الدیباوماسية 
وأأن يعمد بكل حرص وعناية إلى إنشاء الاثتلافات وتکوین العصّب 
والاحادات ؛ لک یجابہ المارضة الكثيرة التى كانت تلقاها مدعيات 
الکرسی البابوى . إذ حدث حنى فى داخل حدود إيطاليا وإستریا ء أن كبار 
رؤساء الأساقنة فى الثمال ,ميلان وأ كويليا وراثنا -- رفضوا قبول سيطرة 
روماء ومع أن الانشقاق قد التأم أخيراءفإنهم حافظوا على نزعنهمالاستقللية 
با تلقوه من التشجيع سرا من قبل بيز نطة ء الى رحبت بکل ما یموق ازدیاد 
نفوذ البابوية . 

على أن أهداف جریجوری نجاوزت حدود إيطالياء فقد المخذ الموظنين 
الین يعينهم للإشراف على ضياع الكنيسة بإيطاليا وغيرها من الأما كن » 
من رجال الديباوماسية ورجال الخابرات » استطاع بفضلهم ان يتصل 
پجمیع القوى الا كة فى الغرب علمانية كانت أو ا كليروسية . ول پتردد فى أن 
يطلب من حكومة السلطة الإمبراطورية أن تسانده فى إلزام أساقفة إلليدية 
بالطاعة ء وفى قع حركة الدوناتيين والوثنيين فى إفريقية ء على الرغم من أنه 
لم يحرز فى ذلك تجاح اما . وف أسبانيا حيث اعتنق القوط الغربيون الذهب 
الکائولیکی حديثاً ء بادر جریجوری إلى توثيق علاقانہ مع البيت المالك فضلا 
عن هيئة الكنيسة الجديدة . وبذل فى فرنسا محاولة جريثة ولکنہا غير 
مثمرة » کیا یمارس عن طريق القاصد الرسولى البابوى ,عدينة آزاس ما كان 
يدعيه منذ زمن طویل أساقنة روما من سلطة على الکنیسة القومية هناك . 
والمراسلات المتبادلة بین جریجوری وبين جوعة منوعة من ملوك الفرئجة » 
لاسما برانیلدا السىء السممةءعض هؤلاء على القضاء على السمعانية”'وغيرها 
0 السممانية 51۳0059 : مى الاتجار فى المقدسات وااصافقة فى الرتب والوظائف 
ال لیسة . [ الترجم ] 
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من الأعمال القبيحة بالكنيسة » وتدل على معرفته الوثيقة بالأحوال السائدة 
فى سائر الأبروشيات » فضلا عن إلمامه بالأحداث السياسية . على أن دعلوی 
الببا لقيت الاحترام » وإن لم تظنر بالرضى والقبول . وذلك لأن الميروقنجيين 
یلوا إلى التنازل عن المزايا الى حققوها من السيطرة على الكنيسة ؛ 
ولكن النفوذ الشخمى لج ريجورى كان معترغا به فى كل أرجاء فرنساء ونمة 
امتداد آخر لنشاطه يتجل فى بعئة أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترة » تلك 
البعثة الى قدر أن تکون طا عواقب بالغة الأمية . 

وف نلك الأثناء أصر الكرمى البابوی بروما أن نبق له الصدارة » رغم 
ما تعرض له من اعتداءات الكنيسة الشرقية » بعد أن استمرت على طول 
الزمن خصومة مریرۃ مع أسقف القسطنطینیةہالذی كان يدعى- بوصفه مطرانا 
لعاصمة الإمبراطورية ‏ بأن له الق أن بتخذ لقب البطريرك المسكونى 
(لةءنهءستء06) . وما زاد فى توتر الملاقات مع بيزيطة تنافر نظريات كل من 
البابوية والإمبراطورية . فعند جریجوری » أن اليابا فوقالوالى (الا كسارخ) » 
وأن الكنيسة فوق الدولة ؛ على أن خلفاء چستنیان من الناحیة الأخرى » 
كانوا يرون أن الولاية الإيطالية ء شأنها شأن جميع أجزاء الامبراطورية 
الأخرى » لابد أن مخضع للإمبراطور ومر*وسیه » وذلك لأن 0 الدولة لا تقع 
فى داخل الكنيسة » بل إن التكنيسة هى الى فى داخل الدولة » . ولاکان 
جريجورى مقتنعاً أن الطريق الوحيد إلى الجنة لمن دعوا إلى صراطھا المستقيم 
ونزها الکریمء [عا هو الكهنوت أو الرهبنة» فإنهرأى أن مرسوم الإمبراطور 
مور يقيوس الذى بحظر علىموظفيه الدنیین أو جنده السيامة قسيسين أوالتبتل 
رھبا » جرعة لابد من سؤاله علها ساعة هول الحساب ف يوم القيامة . 
ولامراء أن أستف بي نطة الى يقم يعنطقة أقرب إلى الحدود الشرقية وهو 
بالتبعیة أشد إدرا كا للخطر البالغ المحدق بالإمبراطورية وحاجتها الماسة إلى 


القسرالدالك 
ظط ورا بإ سلا 


العقيدة 


كان الإسلام فى ما حله الأولى عةيدة محدودة ف الجزيرة المر بية » أما 
الیوم فانه بوصفه‌قوة عالية ‏ قد صار عقيدة وثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تسكون تباينا ؛ والإسلام بوصنه شریعة » هو همزة الوصل بين هاتين 
الناحيتين : أعنى بهما العقيدة والثقافة . ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز 
ثلاثة مظاهر للإسلام : - (۱) المقيدة (ب) الانتشار. ( + ) الثقافة 
ولمل من الأوفق-إن لم يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار 


ثلاثة فى التطور التاريخى للاسلام : 
وم يكن مفر من أن يدور حول الأمور الثلاثة شىء من سوہ الفهم اللذى 
ألم بل راء ای کونت عنها . 


ولا بزال أتباع مد (ص) یتهمون بالکشیر من النهم الباطلة . ویمانون 
إلى اليوم ما أذاعه عنہم خصومیم فى العصور الوسطی من تخرصات أساءت 
إلى مهم » کا أن أوربا تنظر هم اليوم بالمين ال ىكانت تنظر بها إلیہم 
أيام الحرو ب الصليبية . وقد بذلتف ا قبة الأخيرة جود یقصد پا استکشاف 
ماقد يكون متجمماً من الحقائق تحت مجو عة الروايات والمأثورات التى نجدها 
فى المصادر المسيحية أو الإسلامية حول التاریخ البکر لعلك المركة الجديدة 
وأعنى بها الإسلام . والإسلام عقيدة جديدة » وديانة عربية أصيلة . وذك 
رأى مح . ولعمرى إن الجزيرة العربية مهد المقيدة ومنبتها ٠‏ وإن المقيدة 
احتنظت ببعض‌تقالید العرب وسننهم الاجتماعية.التىأثرت فى بعض مناسكها . 


E 
ول يكن الإسلام عقيدة جديدة قط ء ب لكان ی كيدا لاستمرار‎ 

الوحى لأهل الكتاب . فان سلسلة الأنبياء لاتنقطع : وفہا برهم وموسی 
وعيسى ومد . وتعاليم الاسلام إن فى إلا توكيد جديد » وتعديل موجی به 
لأسمی مانحتویه السيحية والمهودية من عناصر . تلك العناصر التی غطت علا 
الزرات الملاينستية”". وقد اعنقدکثیر من المؤرخين أن الفنح الاسلای 
مظهر رب صليبية أو دينية عامة یشنہا مقائلة متعصبون حالون » یشہرون 
السيف فى ینیم ويحملون القرآن فى ثعالهم » وقد وطدوا العزم على إدخال 
الكناركرها فى دين الله وهو قول لاينطيق إلا على موقف الإسلام حيال 
المشركين من أهل ابلزيرة . إذ الواقم أن الاسلام فضلاعما جبل عليه من 
قسامح شديد مع غير أبناء دينهلم يكن إلا حركة دينية عاصرت ال ركة القومية 
ببلاد المرب » كانت هذه حركة نقودھا أرستقراطية من العسكريين شديدة 
الأخذ بالنزعة الواقعية » وترى أن اعتناق الشعوب المقهورة للإسلا مكرها ليس 
من حسن السياسة فى شىء . أما الثقافة الا سلامية فم نکن کا ظن كثير من 
الناس حضارة أسيوية شديدة المناقضة للحضارة الأوربية . بل هى على المكس 
من ذلك بنت بیشبا » فهی إحدى مار تك المناصر التى صیغ منها مجتبعة 
الأساس الذى قام عليه أيضا الفكر المسیحی فى عصوره المبكرة . وهو اتحاد 


(۱) وهنا نشي إلى آراء كاب المصور الوسطى تلك الآراء الى ظل الإسلام يقاسى منها 
إلى یوم والق ظلت تحجب عبون أوربا عن رؤية الإسلام على حقيقته . وم وإن لم يروه 
بإلوثلبة نقد عنبروہ فرقة خارجة ( كذا ! ؟ ! . .. ) انظر مقارنات يوحنا الادشق فى 
الفسرن الثامن . واظر دانتى فى الكوميدية الإطية ; (Historie de Byzance‏ 
( فاسبلیف ¢ 'س 74؟ ) ( Seminator di scandaloedi scisoma‏ ) 

(؟) وسواء أجاز لنا تقبل ظربة كا نيانى اىتذعب إلى حدوث ملية متواصلة من الفاف 
( مء« ) فى شبه الجزيرة الر بيه أم لم يبز تقبلها فالواقم أنه لاعکن إغفال أسمية 
العالى الاقتصادی بين أسباب الحجرة العر ية . 


E 


الثقافتین ا لینستیة والسامية . ذلك الاتحاد الذى شحل الشرق الأدنى با کلہ, 
وعندى أن هذا الأساس المشترك ]نما هو إلى حدكبير » السبب فیا أحرزه 
الإسلام من أثر قوى على ثقافة أوربا فى العصور الوسطى . ولاشك أن الخصومة 
الدينية أفضت إلى إسدال ضباب الا هام والغموض على المصدر المشترك لثقافة 
الإسلام والسيحية : وأعنى بذلك اشترا کہما فى التراث الذى وهبته للبشرية 
فتوح الإسكندر . على أنه عکن تتبع هده المشاركة علىامتداد الناريخ الإسلامی 
بأجمعه » على الرغم من تفوق العناصر الشرقية وازدیاد يروزهاء نتيجة انتشار 
الإسلام فى الأقاليم الشر قية ء وا نتقال العاصمة من الشام إلىالعراق . وسنبحث 
الآن عن تنسیر ذه الفارقات الظاهرية . 


بلاد المرب قبل ظبور مد (ص) 


إن الحرکة المباغتة التی أطلقت على الم فى القرن السابع الميلادى شعبا 
عرببا فانحا ء إما هى من الفاجات المثيرة فى التاريخ ٠‏ ذ ان ارب 
البلاد الى ۸ سما طبيعنها لشکوین حكومة موحدة » وهی حقيقة لم نفت 
کلا من روما وفارس وتركيا وبريطانيا العظمی »کل واحدة منها بدورها على 
کر التاريخ . ومن المملوم أ نالشطر الا کر من أراضہاصحاری ورمال » يحجوبها 
البدر الرحل » الین تأصلت فبهم النزعة الفردية يحم السليقة والندریب » 
وهی نزعة لاتعترف بأية رابطة ولا تدين بأى ولاء إلا فى حدود القبيلة » 
أو حى العائلة فى بعض الحالات . على أن العربى المتحضر النازل على الأطراف 
انلصبة والذى ألف حياة المدن ‏ واشتفل بالتجارة أو الزراعة ء وكان 4 
اتصال دائم بلأمم التحضرة » والذى عمل وسيطا فى التجارة التبالة على 
الطرق النجارية الكبرى بین الشرق والغرب - ذلك المرب ى كان نقیضا 


ےر فیچ 


لإخوانہ البدو ارحل . ومع ذلك لایکاد يحق لنا أن نتوقع المثور هنا على 
وجبة نظر قومية . على أنه حدث فى أقمى الجنوب العربى » أن أفاد سكان 
الین من تجارة البحر الأحر وبلغوا بنضلها قدراً من الوحدة »كا تشہد بذلك 
آثارم ونقوشہم - نحت حك موك سبأ . ومع أن الغزو البشی قفی على 
أهمينهم السياسية قبل ذلك بترن(» فإنه لم يستطم أن يفير الأحوال الى 
عیأت اليمنيين نمیا ضخا من التجارة مع الشرق الأقمى . أمافى الثمال » 
فقد أدركت روما وفار سأنمصلحتهما تقضىعلهما بتشجيع قیام سلطة مستقرة 
بين القبائل التجولة فى ربوع شرق الأردن والفیافی المترامية الى نمتد من 
فلسطين إلى نہر الفرات » وهو نفس الٹیە الذى فملته الدول العظى فى 
الأزمنة الحدیئة . فقام ملك النساسنة على أطراف الشام بمؤازرة روماء على 
حين امخذت فارس من مملكة الميرة « دولة حاجزة » وهی الدولة النتیة الى 
تعتبر ال ركز التجارى على الفرات الأدنى . ومع ذلك » فان كلا من هاتين 
الدولتين التابعتين قد زالت من الوجود قبل ظهور الإسلام بزمن قصير . 
وإذا انتقلنا إلى الغرب » وجدنا عرب الحجاز يعيشون عيش الاستقرار ون 
لم يتحدوا سياسيا . وقد مارسوا الزراعة بالجزه الثمالىمن البلاد ء إذ إن بثرب 
التى عرفت فیما بعد باسم المدينة ازدھرت بها حرفة فرس النخيل » وأقام بها 
عدد ضخم من السكان يتألف من زراع من الجهود والعرب . وعلى مبعدة ماق 
ميل جنوبا على طريق القوافل الرئيسى الذى يسير على امتداد ساحل البحر 
الأ ركانت تقع مدينة مكة ء ال‌کانت دين برخائها كله لتجارة . وكان تجارها 
يزودون أسواق سورية والمغرب بالبخور وخشب المطور الواردة من جنوب 
بلاد المرب » فضلاعما يرد من سلع اند وأقامى آسیا » التی حالت العداوة 


(۱) اظر س١ ٠١‏ بمنوان الہشات البسرية والديلوماسية . 


گی د 


بين روما وفارسدون اجتيازها طريق الفراتالقصیر . وكانت مكة أيضاً مثابة 
دينية تقوم بها « الکمبة > وحجرها الأسود الحافل بالأسرار وهی البيت 
العتيق الذى يجننب الحجاج من كل أرجاء المالم . 

ول تكن الديانة فی بلاد المرب بأوفر من السياسة حظاً م نالتنظم ء وكانت 
عناصرها الأساسية القدسة هى المزارات والأضرحة ا حلیة والأعمدة والحظائر 
المسورة المقدسة والشعائر الموروثة وعددکثیر من الأربابالبداثية الفامضة,وقد 
أدخلت الجتمعات اليهودية والمسيحية النازلة بالمناطق الساحلية عقائدھا . على 
أن عقائدها هذ هكثيرا ما كانت فى صورة منحطة أو مبتدعة . غير أن الغالبية 
العظی من السكان ظلت متمسكة بمقائدها المتيقة ء التى لم تتجاوز فى معظم 
الحالات ما كان معروفاً من قديم الزمن فی کریت وفلسطين من عبادة الأحجار 
النيركية . ولاشك أن مثل هذه العبادات لم تمش نتيجة لشعور دينى أصيل 
بل عن استمرار التقاليد والمادات . ول يحاول أحد من العرب البحث فى 
اللاهوت » وإنكان يبدو أنه قد ظهرت حركة تنج نحو التوحيد . ولعل مكة 
هی أم مثابة دينية عند القبائل » وتحیط بها منطقة حرام مقدسة . وزاد 
فى مکانها وأسهم فى رخامها التجارى منك اج واحتفالانه الق تقام 
ها کل عام . 

حیاۃ محمد « عليه الصلاة والسلام » 


ولد مد عکة حوالى عام ۷۰ م . وكان ینتمی إلى ا جتمع التجاری النازل 
مها » ويبدو أنه أدرك عند سن الثلائین درجة معقولة من الغنى ٠‏ والوصول إلى 
بيان مقنع عن‌خلقه من المصادر التی بين أيدينا ليس بالأمى المسير . وإن جرت 
العادة عند الشعوب القديمة أن تكون لنفها صورة عامة النبوة . والنبوة 


1 ل 

- کا هو معلوم -- طراز مألوف فى الشرق -- ولیس مختصاً بفرد بذاته ‏ 
وق أثناء « الفترة المكية > من حبانه » وهی المدة التی كانت دعوته الناس 
خلاها سرا » تجمع حوله فئة قليلة من المريدين امخلصین . وم یکن بد من أن 
تستثير الوضوعات الأساسية التى دعا إلمها » معارضة قوية من الماديين 
امحافظین ء الذین تأصل لديهمالغرف القديم والأخلاقالقبلية . ول يقابلمذهبه 
فى وحدانية الله بای تعد ولا معارضة » ولکن إنكاره لقيمة الأة المحليين 
کكشفعاء ء وتشديده القوى على ضرورة أداء از كاة والرحمة بالضمناء » وأأكثر 
من كل ذلكتنأ كيدها قتراب يوم القيامة ‏ تلك المبادیٴ التوظل محمد يدعو إلہہا 
بحياسة بالغةمستنداً إلى الوحی كل ذلك لم يكن بد من أن يثير مخاوف وشكوك 
ذوی المكانة من رجال ا جمع القرشى وأن يمتبروها آراء هدامة . فلات بأن 
قوبلتدعوته العاصفة وفكره الثائر عی‌مقدسانهم» بنقد وزراية منسادة امجتمم 
هؤلاء » وهبط علیہ الوحی يبررها بالأساليب الجدلية ‏ أما مبادؤه فقد عززت 
بالأمثلة والأقيسة الطابقة بصفة رئيسية لما ورد فى الكتب التی يؤمن با أهل 
ااسکتاب من قبله . ولم يعد عليه هذا الاستدلال المنطق إلا بزيادة عمق الموة 
الى تفصله عم كان يعبد قومه » ومن ثم أخذ الوحی بزداد نديد بشرك 
مكة وعبادتہا للأوثان » على أن حكة الله اقتضت فیا بعد أن يز الني بعض 
شعائر الكعبة ویتخذ منها وکناً جوهري فى الدين الجديد . 

وكانت سنة )٦٦٦(‏ نقطة التحول فى سيرة النبى (ص) . وهی السنة الى 
مت فيها ا مجرۃ » حين غادر مد (ص) مسقط رأسه مكة وانجه إلى المدينة 
وكانت بیٹنہا ااکثر ملاءمة للتماليم الجديدة . وکا ن كلا زاد أتباعه عدم 
اشتدت الماجة إلى القوانين والتنظمات . ومن مکثر نزول آیات التشریع 
فى أثناء الفترة المدنية من رسالته . هذا وان الأهمية السياسية الجديدة الی‌بلفها 
مد ( ص ) لتنمكس فبا نزل من الأيات المديدة التى تحوى الحدود و عثل 


ته مد 


القانون الدنی وا مناى ء فضلا عن عدد منالشعائر والستن الدينية . ول يلبث 
مد (ص) على اارغم مما لتق من السكان الیہود من معارضة » أن بسط سيطرة 
الإسلام على محتمع المدينة ء وأن جع حوله مجوعة ضخمة من المؤمنين » الذین 
أسلموا أننسهم لله ورسوله على نحو ماتدل علي هكلة « إسلام » . وکانت خطوة 
هاءة تلكالتى عول بها مد (ص) على اعتراض سبيل قوافلمكة بوصف ذلك 
ضربا من الانتقام الإھی من السكفار الذين 7 ذوا أتباعه وشردوم من ديارم . 
والح ق أنه هيا شىء أشد إقناعاً لمرب بصدق دعوة مد (ص) » من النجاح 
الذى أصابته غزواته تباعا وعقد المكيون وغيرم مم نأضرتبهم هذه الفزوات 
اثنلاقاً وبا لماجمة المدينة » بيد أنذلك الاثنلاف لم يفز بطائل » ومن تم أصبح 
السبيل مهدا لمودة النى ظافراً إلى مكة (0۳۰) . وعندما توق مد ( ص ) 
فى ( ۱۳۲ )كن الحجاز كله يدين بالطاعة لسلطانه السيامى والدینی كا أن 
الاحترام الذىكانت تلقاه جيوشه بكل أصقاع الجزيرة أ كبر شاهد على أن 
قوة جامعة وص کزیة جديدة قد نشأت یبلاد العرب . وبذلك لتی ماقام به النبی 
من الأعمال ا جزاء الأو من الله تبريراً وتزکیة . 
العقيدة 

من الجلى أن أساس الإسلام كان دين حا . إذ إن الحاجة الماسة إلى م 
من حوله من الناس إلى عقيدته » هی الحافز الذى دفع مؤسس تلك المقيدة 
إلى العمل على اکتساب أتباعه الأولين . على أن العناصر السياسية لم تظهر 
إلا بعد المجرة إلى المدينة . 

فنذ تلك اللحظة أضحی انتشار الإسلام مرتبطاً بسيادة المدينة وسلطاتها ۔ 
علىأن امج مکانوا مسامينطاما اقتصر نمو الإسلام على بلاد المرب . ولکن 


مت ۲۲ات 


عنسا اننشرت قوات المرب فى أرجاء الشرق الأدلى وشحال أفريقية ء وهى 
ماد الحضارات القديمة » صار الوضع مختلماً ء وإذا بالعرب المسلمين یقیمون 
«دولة» . ولكنها دولة تتصف بالتساع المطلق . و بدلا من أن ينشر الناتحون 
معتقدانهم بحد السيف » ترکوا رعايام أحراراً فى مارسة عقائدم على شريطة 
الاعتراف بديادة العرب والالتزام بأداء الجزية الفروضة . فاحتفظ العرب 
بما لاہلدان الفزوة من نظم إدارية وتجارية وقامت البواعث الاقتصادية 
بدورها . وبهذه الوسيلة نحققت الساواة الاجماعية بين الفالب والفلوب » 
كا أن المناصی للشترکة بین السيحية والاسلام ء ذللت المقبات التى حول 
درت اعتناق الاسلام - غيرأن علية اعتناق الاسلام ۸ تنم إلا وا 
رويداً . ومن ثم فان الفتح السیاسی الذى أنجزته ابلیوش العربية سبق طبع 
ذلك الشرق بالطابع الاسلای بمدة مائتى سنة أو ثلائماثة . 


اباب الاح 
الفتوح الإسلامية 

کان للدين الإسلامى - کا رأينا ‏ الفضل فى تنظی الدينة . وأدى ذلك 
الننظبم إلى جع كلة المرب ودفمهم إلى الفنح المسكرى : ونبنت عن هذا 
اج دولة . ولاشك أننا نس مفتاح هذه الحرکة فی‌صفات الللفاء الراشدين . 

فقد أعقبت وفاة مجد ( ص ) ثورة عامة ببلاد العرب على سيطرة المدينة » 
وکانما قدر للإسلام أن پخر صربً نی نلك اللحظة إزاء ما تعرض له من حركة 
جارفة من‌الشعو رالقبلى والنزعات الفردبة . وم ينقذ الموقف إلا القواد المسامون 
الذين اشنهروا بالقوة والشدة فقادوا جيوش المدينة لقتال القبائل التی تسكن 
وسط شبه الجزيرة العربية . والواقع أت هؤلاء القادة ‏ مم وحدم دون 
لمتأملين الین ملأ الإسلام قلوبهم ‏ مم الذين قادوا حركة قح المرئدين . 
فاستطاعوا ما شنوه من حملات سريعة بسط سيادة الإسلام ثانية على المزيرة 
العرية » وتمكنوا من جم شتات العناصر المتحارية كلها فى حاف 
واحد » وبذلك أعدوها لقیام بأعمال الفتح . ولکن قبل أن یتم إخضاع 
بلاد العرب » بدأت الغارات الأولى على الشام والمراق » التى كانت تثنہا 
جيوش قليلة العدد ء ليس ادها إلا فكرة ضثيلة عن الفتح الثابت النظم » 
واجناحت كل شیء أمامها » کا أن ما أحرزنه تک اليوش من | تنصارات 
جارفة فى اليرموك والقادسية”"© قد أتاح لذلك الحلف الحديث النثأة من 
الماسك ما جنب الفزق وتفرق المكلمة پا نفاذه جموع حشوده على البلاد الجاورة . 
ذلك أن الوقت قد هيأ فملا لتلك الغزوات . إذ إن أقرب منفذ لنلك القوات 
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امادرة هو الأرض الواقعة شحال الجزيرة العربية مباشرة بين |مبراطوریی 
روما وفارس . 

و تسكن الامبرا طوریتان فى مرکز یژ هلهما للقيام عقاومة منظمة . إذ تلت 
انتصارات هرقل فترة تفشت فما الفوضى ,دولة الساسانیین » حتی إذا عاد 
النظام فى آخر الا إلى نصابه ء كانت عودته بعد فوات الأوان . على أن 
مركز دولة الروم ( بيزنطة ) التى كانت فى ظاهرها عظيمة القوة والازدهار » 
يحتاج منا إلى شىء من التوضیح : ذلك أن ما أحرزته من انتصارات لم یقتصر 
على تحويل فارس إلى دولة ذليلة لا قدرة ها على القتال وحسب » بل إن تلك 
الانتصارات استنفدت موارد الروم بشدة أدت إلى ضياع كل ما استردته 
حدیثا بمصر والشام من الأراضى فى مدی سنوات ان . ومن آم الأسباب 
التى أفضت إلى محوی لکفة الحظ عنها » ما صاب قونها المسكربة منالانهیار . 
إذ إن الجلات التی استمرت طویلا آفسدت نظام جندها . کا أن هرقل 
الإمبراطور الشیخ الذى انصرف إلى انحصومات الدينية » یمد کمهده قدا 
نافذ الكلمة فهم . وكان الجيش يتألف من عدة أخلاط من اند . فانخرطت 
فيه أعداد غفيرة من الأرمن وسكان جبال القوقاز ‏ وأسبمت هذه المناصر 
الشاذة فى بث الفوضى بين صفوف الجيش » على حين لم يكن قادن مالين ینعی 
معظمہم إلى النبلاء الإقطاعيين ببلادم ء أقل منهم تمرداً . وقد أدت هذه 
العيوب إلى إنزال أفدح الأضرار بالقيمة المسكرية لهذين الجیشین الرابطین 
بالشام » على حين زادت الأحوال بمصر سول . فان الدفاع نيط هنا بجند من 
المميشيا من ملاك الأرض » وم قوم لا خبرة لم فى شثون المرب » على حين 
کان يشترك فى القيادة خسة قواد نداد » وهو وضع من اليسير تصور ما ينجم 
عنه من عواقب . وفضلا عن خطورة الوقف المسكرى ء كان هناك خطر 
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أعظء هو انتشار السخط بين السكان . ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها 
وانبمت سياسة | كتساب رضا الناس وخفنت عنهم أعباه الضرائبوا تبجت 
سبيل النساح الدینی » فارعا كان من المعقول أن تبتی على ولاء الشام ومصر 
نحو الإدارة البیز نطية . ولکن ما انخذہ هرقل من إجراءات لم يكن مہا بد » 
علدت على الدولة بتنفير جميع طبقات السكان منه : فان جیع ما کان بازانة 
الإمبراطورية 35 أموال قد استنفدته حروب الفتوح » کا أن الولايات الى 
استردت حديئاً سرعان ما أأزمت يتحمل نصيها كاملا فى أعباء الضرائب 
وتزويد الدولة بالإيرادات . ومما زاد الموقف ببلاد الشام تناقا» ما كان بين 
البھود والمسيحين من كراهية متبادلة تفجرت فا ومذابع هاجت بالدن 
الكبرى . وق ( ۱۳۶ ) صدرت الأواص بتعميد الیپود كرهاً » على حين أن 
أنصار مذهب وحدة طبيعة ایح المسمون باو نوفيزيتيين » رفضوا العمل 
يها عرضه الإمبراطور من صيغة للتوفيق بين المذاهب الدينية » فأدى ذلك إلى 
إنزال الاضطهاد بكل من‌الشام ومعمر علىالسواء . وتنجلى نتيجة ذلك فبا تشہد 
به التواريخ المعاصرة وتراجم الرهبان الأقباط » التى تعبر عن الفرح لکل 
ما حل بالامبراطورية من هزائم»وتمدها آية على الانتقام السماوى من < هراطقة 
خلقدونیةء . 
فتح الشام 

دأب عرب المدود النازلون على أطراف الشام على الغارة منذ زمن بعید 
على مدن تلك الثفور » ولنا لم تر غارات السلمین الأولى علیها أى قلق 
فى بیزنطة . إذ حدث فى ( ۱۲۹ ) قبل وظة النى ہزمن طويل » أن البیزنطیین 
صدوا هجوماً تام به المرب على جنوب فلسطين ؛ غير أن المرب ما لبثوا 
أنقاموا بعد ذلك بخمس‌سنوات بحركة أعظم قوة . إذ دخ لجيشان من‌الجنوب 
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والشرق وأنزلا الهزيمة بقوات بيزنطة . وما وافت السنة التالية حتى كان 
العرب یسکرون أمام دمشق . و بذل هرقل جهوداً جبارة باسلة لانقاذ الدينة 
ولکنها لم جد نفعاء وما لبثت أن اضطرت بعد ستة أشهرأن تفتح أبوايها . 
ثم أخذت المدن الباقية تخر الواحدة تلو الأخرى صريمة أمام الغزاة» ول حافظ 
على كيانها إلا بيت ا مقدس وقيسارية وسائرامناطق الساحلية . واستمد هرقل 
بشحاعة لا تتزازل لتوجيه ضربة فاصلة دفاعاً من الشام . فلا أقبل الربيع » 
زحنت على الشام قوات بیز زنطية ضخمة جممت فى أثناء الشتاء بعصبية حومة . 
واستردت مدينة دمشق » و تراجع العرب أمام القوات المتفوقة علمهم عددا 
إلى الجانب الاخر من نہر اليرموك . ودارت بہذہ المنطقة عدة اشتبا کات » 
بلغت ذرونها فيا حل بالبيزنطيين من هزيمة ساحقة على نہر الیرموك 
(أغسطس ۱۳۱ ) تقرر يها مصير الشام . وقد ألقهرقل بکامل قواتہ فى تلك 
المعركة » لذا أضاع ما أصابها من شامل الندمیر کل أمل فى ملاقاة العدو مرة 
آخری . ومن ثم لم تلبث الحصون أن سامت واحدا بعد آخر . وما وافت 
( سنة ۱۳۷ ) حنى سقطت فى أيدى المرب الدن الساحلية : وهی عکا وصور 
وصيدا وبیروت ؛ وشہدت السنة التالية سقوط بيت القدس وأنطاكية » 
وعندما سقطت قيسارية وهی العاصمة الإدارية للبلادفى ( )14٠‏ » أصبحت 
البلاد بأسرها تدين للسيادة الإسلامية بالطاعة والإذعان . 

وقد ركز المرب على الشام قوانہم الرئيسية العدة للفزو »ول تكن 
حلانبم على العراق ذات نطاق واسم ء کا أنهالم تصب تجاحاً ملحوظا . على 
أن ما أحرزه الملمون فى اليرموك من نصر أناح لم أن جولوا انجاہ لفتوح 0 
بعد أن دارت رحىمعركة عظيمة فى القادسية )٩۳۷(‏ کان أثرها فاصلا بالنسبة 
لبلاد الفرس كاليرموك بالنسبة استقبل الشام . إذ تراجمت الجيوش الفارسية 
.يفير نظام بعد أن شتت شهلها تماما » ينها سارع الملك إلى الفرار من عاصمة 
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ملكه . وعندئذ زحفت القوات العربية على الدائن ( طيشفون ) فاستولت 
علیها وا تہپتہا . وسرعان ما اجتاحت جيوشهم أرض المزيرة » واندفمت جوع 
السامین إلى أعلى الدجلة والذرات » ومضت فى سبيلها حتی اخترقت سلاسل 
الجبال الأرمينية . وفى نفس الین » واصل الفاتحون حلانہم فى الامبراطورية 
الفارسية حتی دانت ولايانها لجنو بية والشرقية بطاعةالعرب» أما آخ رأ كاسرة 
الفرس » فانه واصل الفرار شرا أمام الغزاۃ » حتی لق مصر عا غي ركريم عند 
مرو على خوم بلاد الترك . ومما هو جدير بالملاحظة أن حضارة ارس الأصيلة 
التى لا مت للسامية بأدنى صلة » استطاعت بفضل تقاليدها المتازة الى دامت 
نحو ألف عام ء أن تبدى من عنيد القاومة الغازین مالم تبده بلاد الشام 
ولا العراق . إذ إن فتح فارس لم يكتمل حتى بعد انقضاء عشر سنوات » 
وجحت فارس ف الاحتفاظ بلفتها القومیة وطرائق تفكيرها . 
فتح وسط آسيا 

لم یمد للامبراطورية الفارسية وجود عند عام (00۰) » ولكن قوة 
الاندفاع العربی لم تكن تبددت بعد . ومن ثم صار لام على فلس القاصية 
أن تتلق ] نذاك | ندفاءة السیل‌المربی الجارف . وكا هو الشأن فی الغرب كان 
ما سہل تقدمهم ضعف الإمبراطوريات التى واجهتهم . فقد عمت الفوضى بلاد 
الترك الذينظلوا قبل ذلك بحوالىقرن من الزمان سادة لأسيا الوسطی » وانحلت 
عرى الإمبراطورية الضخمة انهم الأعظم فصارت جموعة مضطرية من لقبائل 
المتناحرة . وأخذ فرسان المادين عند ذاك يزحفون قدا على هراة وبلخ 
(101) . ونوقف‌الزحف ردحاً من الزمان بسبب مانشب فالمراق من خلافات 
ثملم يلبث أن مضی فى سبيله من جديد ء و تنقض عشرون سنة أخرى حى 
سقطت أمام الزحف الظنر بخارى وحرقند . وف و اكير القرن التالى | نسابت 
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موجة جديدة من الفتوح صوب الشمال الشرق » حتی بلغت تخوم الصين » يوم 
بلغت أسرة تانج الصينية الباهرة أدنى درکات الانحطاط » وأوشكت التركستان 
الصينية على السقوط : لولا أن برزت قوى جديدة فى الصين » فا واف القرن 
الثامن حتى عادت الأمور إلى نصابها . وعند ذل كانت قدم الإسلام قد 
توطدت راسخة بكل من بلخ و رقند»وسیطرت قبضته على التركستان الغربية» 
وأمسي متحكاً فممرات هضبة البامير » وىتلك الأثناء توغل الفرسانا سامون 
فى الشمال الغربى من ا ند . وکانت إمبراطوريات ذلك الاقلم وهی السند 
وکشمیر والینچاب تخضم لأمراء اجوبنا النازلین جنوبى تلك الإمبرا طوریات. 
على أن هذه السيادة لم تلبث أن انهارت قرب نهاية القرن السابع » ولذا فان 
المد الکامل للفتوح الإسلامية اذى بدأ فى مستهل القرن التالى » حمل راية 
المرب المظفرة إلى صم حوض السند » ووضع أساس العظمة التى بلنها فیا 
بعد أمراء الينجاب . 
فتح مصر وثمال إفریقیة 

على أن فتح مصر إلى الغر بکانت لہ أهمية مباشرة بالفة » وقد جاه على 
أثر فتح الشام » وكا هو الشأن فى جميع المالات السابقة » سبقت احتلال مصر 
حلة نہب لقيت من النجاح المفاجىء ماشجع على القيام بسصلیات أوسم .,على أن 
القيام بلجل كان أمرا لا مفر منه . فبالإضافة إلى ما ملكه مصر من الأراضی 
الغنیة بالقمح ء وما ها من مركز عظبم الأمیة التجارية ء فإنها كانت مصدر 
تہدید مق لبلاد الشام الإسلامية »كا كانت قاعدة بحریة دائمة لکل ما نشنه 
بيزنطة من هجات مضادة . وکانت الإسكندرية هی الرکز الرئیسی لبناہ 
السفن فى شرق البحر المتوسط » ثم قيض ها إبان القرون التالية أن تصير مهدا 
لقوة الإ ام البحرية النامية . 
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وعلى الرغم من أن تفاصيل الفتح ليست واضحة» فق د برزت فيه 
شخصيتان کبیر ان . فكان زعب المقاومة البيزنطية هو البطرير ك كروس 
( 8٣و‏ ) » الذىكان یتو یی كذلك مقاليد الادارة المدنية فى البلاد . وكان 
قائد القوات العربية هو عرو بن العاص وهو قائد محنك آظبر جدارنه فى 
حروب الشام . ویترکڑ الفتح فى حصار حصن بابیاون » وهو بقع غیر يميد من 
القاهرة الحديئة . ومن المسير علينا أن نصدر تقديراً لسياس ةكيروس المقدة : 
إذ يبدو أن أم ماکان يبغيه هو الوصول إلى اتفاق يتفادى به هراق الدماء 
بغير جدوى ويحول دون تسیر الممتلكات » وكانت نتيجة ذلك أن حصن 
یادن سل فى (141) بعد أن صمد فى دفاعه عدة أشهر » ثم فتحت أيواب 
الإسكندرية فى السنة النالیة مقتضى معاهدة كان الداعى إلى عقده ا كيروس 
نفسه » ثم تواصل بعد ذلك إخضاع ما تبق من القطر الصری » وقد در ت 
سياسة المسلمين فى تلك الأيام الأولىكا أشر نا نتا على عزل المنصر العربى 
عن باق سکان البلاد المنتوحة ء وجعل المرب طبقة حا کة تنعم بامتیازاتہا 
الخاصة . ومن ثم اختيرت عاصمة جديدة قرب حصن بابيلون القديم فظپرت 
فى الوجود مدينة النسطاط أو مصر القديمة ء لنسکون ا مرکز الرئيسى لسلطان 
المرب » ما حدث فى بلاد العراق أن مقر اک لم يجمل فى المدائن 
( طيشنون ) بل فى الكوفة ( بالقرب من الميرة ) ء لتسكون قلمة العروبة 
الإسلامية . وعلى هذا النحوء يمكن القول إن استكال فتح شحال إفریقیة 
بدأ بإنشاء مديئة القیروان الضخمة . 
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فتح شال إفريقية 

على أن فتح شحال إفريقية كان عملية بطيئة ينبطها عاملان رئيسيان : 

ها مقاومة البربر والنزاع على الملافة . ومن المعروف أن الحروب العظيمة الق 
خاضها چستنیان قضت على الوندال » وأعادت الرخاء إلى المناطق الساحلية » 
ولکنها أخنقت دون القضاء على قوة مشایغالبربر وکح جماحہم : فبقيت 
فى أيديهم مناطق بأ كلها » و يصن الأراضى المزروعة من ارات القبائل 
سوى اليقظة الستمرة على امتداد شبكة الطرق السكرية والمماقل فضلا عن 
الأساليب الديياوماسية والأعطيات المالية انى تصرف ف إانها . على أن 
موارد الإمبراطورية استنزقنها حروب هرقل مع فارس وهجات امین ؛ 
وكانت عاقبة ذلك أن العاصمة ( القسطنطينية ) أصبحت عاجزة عن مساعدة 
ولايتها الإفريقية » فضلا عن ضبطها والميمنة عليها » ولنا فإن حا كم قرطاجة 
شق عصا الطاعةعلى الإمبراطورية . فكأنالفتوحاتالعربية النى بدأ تحوالى 
(14) | تلق والحالة هذه إلا القلیل من القاومة المنظمة ؛ ولکن الاحتلال 
الدائم البلاد تأخر حى نہایة القرن السابع . ويرجع ذلك إلى حدکبیر إلى 
ما اخذہ شیوخ البربر منذ البداية من الروح العدائية لعرب . على أن الوقف 
م يلبث حنی تیر ,عجرد دخول رجال القبائل فی الإسلام . وقد تر کر حم 
قرطاجة وروما لاولايات الإفريقية فى الدن الساحلية ؛ أما سيادة الاسلام 
فاستمدت قونها من البربر سکان‌الناطق الداخلية ؛ ومن حشود البربر هؤلاء» 
جاءت جموع القانلین الذين تدفقوا على مناطق ساحل البحر التوسط » حى 
أزالوا بقايا الحم البيزنطى وانتشروا عبر البحر إلى أسبائيا وصقلية . 
ولا ريب أن البرب رکانوا العامل الحاسم فى هات المسلمين على غرب أوريا . 
أماالمامل ال خر الدى سبقت الإشارة إليه على أنه عقبة فى سبيل تقدم 
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المسلدين » فل يبلغ من الأهمية هناما كان له فى الشرق . على أن النزاع على 
انللافة قد أخر تماسك مصر » وبذلك عوّقكل ما وراء ذلك من زحف أو 
تقدم ؛ يضاف إلى ذلك أ نکل قائد يوفق فى حملاته كان بتمرض دائما لإثارة 
غيرة الحليفة منه » ولذا فانه كثيرا ماکان يستدعى أو یمین قائمد آخر مكانه . 
وحرص العرب منذ (145) على الاسقیلاہ على اقلیم برقة الساحلی ( إقليم 
المدن اس اهم ) الذى بقع غرفی مصرمباشرة » رغبة فى وقایقجناحہم 
الأيسر من هجات البيزنطبين ؛ ولكن إنشاه السکر المظم بالقيروان فى 
تونس ليم إلافى (۱۷۰) ۰ وكان الغرض من إنشائه أتخاذه قاعدة لمواصلة 
القتال والتوسم فى فتح ولاية إفريقية البروقنصلية . وحدث بعد ذلك بنحو 
اثتى عشرة سنةء أن البربر الذين کانوا لايبرحون ضالمین مع الدن البيز نطية 
قاموا بمصیان عام » رد المغیرین إلى برقة » ولذا فإن المتحالنهانى لثمال إفريقية 
انى تم فى السنوات الأولى من القرن الثامن  »‏ بکتمل إلا بعد أن خضع 
البربر النازلونحجبال أوراس » وبعد يمسكن العرب من استرضائهم » وبعدتركر 
الامتداد الاسلای على البلاد الساحلية بنضل عو البحرية العربية . 

على أن مشكلة البربر ظلت على ماهی عليه : فر تسكن الاعانات المالية 
عاملاكافياً يضمن ولاءم » كا أن فتح أسبانيا الذى تلا ذلك مباشرة » 
ما برجم إلى الماجة إلى تو فير لام للحلفاء الجدد وشتلیم ببعض الشافل ۔ 
ويبدو أن الهجوم على أسبانيا الذى حدث فى (۷۱۱) - لم يكن فى البداية 
إلا واحدة من الغارات العنيفة ال ىكانت هبط طوال العصور الوسطی على 
سواحل جنوب أوريا وجزرها ء وتعود حم بنساء المناطق الريفية وبالقاثيل 
امحلاة بالجواهر والمنشهية من الأديرة . على أن المذيرين كان يتنظرهم هنا تجاح 
لم خطر طم ببال . ففى أثناء سيره على امتداد الساحل » التقوابالقوط الغربيين 
وشتتوا شحلہم ؛ وعندئذ بدأوا حركة تقدم وزحف ظافر . ومهد السبيل النصر 
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المؤزر كراهية الشعب القوط ء وما كان من خيانة اليبود الذين أرادوا الانتقام 
لأننسهم على ماحل بهم من اضطباد . ول ينقض شهران حى سقطت قرطبة 
ثم تبعتها طليطلة بعد بضعة أسابيع . وقد ابارت مملكة القوط الغربيين 
كبيت مصنوع من ورق اللعب » إذ أوهنت تقلبات الأسر المالكة على العرش 
قولہاء وأضعنتہا احلاات والفتن الداخلية . وما عتمت هذه الانتصارات 
الرائعة السریعة الى أحرزتها جيوش السلمین » أن استقرت وتماسكت فى 
السنة التاليةعندما عبرالبحر والى إفريقية بأمداد وتعزيزات وفيرة؛ واستطاع 
بعد معارك عديدة محكة طرد فرسان القوط إلى جبال أستورياس » ثم أعلن 
من طليطلة سيادة خليفة دمشق على البلاد . واستمر الزحف إلى ما وراء جبال 
البرانس ء ول عض سنوات قليلة حى صار فى حوزة الجيوش العر بية البربرية 
ساحل فرنسا الجنوبى حى أربونه . ومن هذا ا مرکز ظلوا فى الأربعين سنة 
التالية پناوٹون المدن المجاورة ویرهقونما بالغارات : تولوز وارل وآ ثينيون . 
ولكن الطرف ال يسر من امیش الإسلای الزاح فكان قد اقترب منالنهاية 
وبلغ أقصى طاقته .ذلك أ نأودو (۳۰00) دوق قطانية (أ كيتانيا) (#منهندوم) 
استبسل ف الدفاع عن أسوار تولوز » وبلغ النضال أقمى غايته فى الممركة 
الماتعة المروفة باسم وقعة تور - بواتبيه أو بلاط الشهداء سنة ۷۳۲ » الى 
هزم فبها شارل مارتل ہزیمة ساحقة ا میوش الاسلامية . على أن الواقع أن 
شدة الفز وکانت تبددت » ولذا فن المتكوك فيه إمكان قيام فتح دائم بجنوب 
فرنسا . وق كبرت الأخلاط البربرية فى ذلك الین فى الجيوش العريية » 
کا أن بوادر المداوة بين الجنسين ازدادت عند ذاك وضوحا فى أسبانيا 
وإفريقية . هذا إلى أن مملكة أستورياس الى تقم فى الطرف الشمالى الفرف 
من أسبانيا » والتى اجتذیت إليها جميع المناصر المناهضة للمغیرین » كانت 
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تزداد ىكل يوم قوة ونمواء وإذ صارت حاجزا على امتداد جبال البرائسء 
حالت دون تدفق المدد من الجنوب . 


على أن الحضاوۃ الأوربية تعرضت هدید أشد وطأة » أخذ بشندق 
الطرف الآخر من البحر التوسط » حيث صارت بيزنطة ادف ا حقیق الذى 
يشخص إليه السامون » ولقد كانهذا ا مجوم الصادر فى الجناح الأ.يمن للاسلام 
أقوى كثيرا من سابقه بصورة مطلقة » وذلك لآنه كان صادرا من قلب 
الامبراطورية الجديدة ذاته . 

ولا وافت (145) كانت الکتائب الناهبة مرح فى قبادوقياء ثم بلنوا 
فريجيا فى (140) » ول يلبئوا حی ننذوا إلى أتقره فى ( 381 )٥٥١‏ » 
أما الموقف فى أرمينية فنكان بالغ نلطورة ؛ إذ تم احتلال البلاد احتلالا من 
بين عامى ( ٦٦٤٤‏ 515 ) . لقدکان مد الزحف متجها نحو بیز نطة فى حرکات 
بطيئة متمهلة » لما هجمات مفاجئة . وبلغ الزحف مدينة خلقدونیة فملافى 
فى )٦٦۸(‏ . وق تلك الأثنامكانت قوة البحرية الإسلامية فی عو مطرد . 
فتلت أساطيلهم من الوانی الإفريقية وفتحت كريت وليقيا وجزائر 
بحر الأرخبيل » و تلبث قبرصحتى أصبحت تاعدۃ بحرية هامة . وکلا زادت 
أساطيلهم جرأة » زاد ضغطها على العاصمة ( القسطنطينية ) » ومالبثت‌العملیات 
الحربية أن بدأت بمنعلقة المللسبونت ( الدردنيل ) نفسها . ثم تعرضت 
القسطنطينية فى (۷۷۳) جوم بالغ الشدة من البر والبحر » ول یصدالروم ذلك 
المجوم إلا بأقصى مشقة » وعا کان للنار الإغريقية من أثر رهيب . ثم هدأت 
الجلات عشرين عاما "مهيأ فيها للبيزنطيين وبيزنطة المرهقة فقرة تنفسوا فیبا 
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الصعداء » وذلك لا وقع بين السلین وقنذاك من القتن الداخلية ء فانتهز 
البيز نطیون الفرصة واستردوا أرمينية برهة قصيرة . على أن العرب ماعتموا 
أن عاودوا الزحف فى »)1٩۳(‏ وتعرض البوسفور مرة ثانية لنهدید . وأخيراً 
حدث حصار القسطنطينية الكبير فى (۷۱۷) ؛ وهب للدفاع عنما الإمبراطور 
لیو (لاوون) الأيسورى داعا بطولياً جیا أحرز من الانتصار الرائع مأأوتف 
تقدم الملمين ”' مدة ثلاثة قرون بعد ذلك . 

ورعا أمكن اعتبارهذه المعركة إحدى ا ممارك الفاصلة فی التاریخ . وعندما 
ولى الغزاة وجوههم شطر بلادم بد حصار طويل دام عاماً كاملا 
أحرقت فيه وسائل تقلهم أووقمت بأيدى أعدائهم » وفت فى عضد جندم 
برد قارس » وفتك بهم الوباء وا جاعة فسكا ذريماً » مخلوا لعدة قرون بعدذلك 
عن آخر مغاصرة جدية للم على عاصمة الإمبراطورية الرومانية . ذلك أنالأباطرة 
لا بسوریین أقبلوا علىالدولة ينظمونها من جديد » فشدوا بذلك من قوة الموارد 
الداخلية للمتلكات البيزنطية » وبذلك قضوا على احتمال لقيام بعمل مشترك 
على هذا المعيار الضخم . وآیٰة ذلك أن الممليات البحرية بشرق البحرالتوسط 
أصبحت منذ تلك اللحظة مقصورة على غارات صيفية » حتى شاركهم فى ذاك 
عرب المغرب القین ملكوا صقلية وكريت . على أن ماانعقد لبيزنطة من مجد » 
ا برجم إلى صمودهامنفردة أمام قوة الإسلام التكاملة » فى اللحظة التى بلفت 
فيها قوة المسلمین ووحدتهم ذرونها »لا باعتبارها منقذة للتقاليد الإمبراطورية 
القديمة سب » بل باعتبارها أيضاً صاحبة الفضل مستقبلا فى تخليص أوربا فى 
العصور الوسطى . 


(۱) عاود الإسلامتقدمه لدرة الثانية على يد ؛لأتر اكااسلاجة. بعد مە ركةما زيكرت( )١ ٠ ۷١‏ 


الفصل العام 
الحضار a‏ الإسلامية 


| ترك محمد (ص) للسادينمن بعده أية خطة لولاية اليم ء كا أنأوفانه 
حرمت الحرکة من ينبوعها الرئيسى ‏ ذلك أنه کان مرجعهم ىكل شی ؛ 
فا نكلة الله التى تصدر على لدان رسولةكانت هى المليا . وم تلبث الناقشات 
حى نشبت بين حابته وم أنباعه المباشروت » واقترن ذلك بثورة 
عرد قامت يها القبائل المربية التى لم تألف بعد سيادة المدينة عليهاء على حين 
نمض بجهات ختلفة منشبه المزيرة العربية » جماعة من المتفبئة . على أن حروب 
الردة الدامية التىأأفضت كارأ ينا انتا إلى إلزام بلاد المرب كلها بالطاعة كانت 
ما نقيجة مباشرة هى فتوح الإسلام انمارجية . بيد أنباكانت ا مع ذلك 
نتيجة أخرى هی قضاژها على ما كان بين أحزاب المدينة من مناقشات لمواجهة 
انلطر المشترك . فاختير أبوبكر خليفة للنبي؛ لما له من وقار وهيبة واحترام » 
ثم تولی اطلافة من بعدہ عمر بن انلطاب » وهو سیاسی عبقرى من الطراز 
الأول » وهو الذى وضع أساس الإمبراطورية الإسلامية يما أبداه من‌براعة فى 
توجيه حملة فح بلاد الشام . على أنه اتیل فی (544) بيد بحرم من الروم أو 
الرس » فتولى الخلافة من بمده عثمان أحد أفراد بى أمية .. وبدأت حركة 
انتقاض على السكومةالمركزية بين جند الکوفة ومصر القین غلبت علیہم 
البداوة ورکاها بام الدبن خصوم عنمان ‏ ویدأت فى اللفاء مفاوضات 
مع مسلمی المدينة اثثبت بمقتل عثمان على بد ججاءة من جند مصر . 
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على أن علیا ابن عم النبي ء جانبه الصواب » حيما رضى بأن یتول 
اظلافة بعد عثمان » وذلك بعد أن | نسحب إلى مكة جميع المطالبين بها . ولا 
كانت البصرة هىالتى تناصر هؤلاء الطالبین » كان طبيعياً أن تناصرالکوفة 
علياً على منافسها » وحقق لہ انتصار الكوفة على البصرة سيادة مؤقتة على 
العراق . وعند ذالصار ازاماً على على أن يلتق بجيش معاویة والى الشام » ومع 
أن النتائ الأولى اقتال لم تسكن حاسمة » إلا أن ميزان القوة العسكرية والرأى 
العام مالبث أن حول رويداً رويد إلى جانب معاوية . ولکن قب لأ نيستطيع 
الطرفان الوصول إلى نقیجة حاحمةء لتی على مصرعه فى أوائل )٥٦٦(‏ على ید 
أتباع حزب ثالث . وأعلنت خلافة الحسين”" بالكوفة » ولکنه تنازل عنہا 
لمعاوية بعد ذلك ببضعة أشهر ‏ ومنذ تلك اللحظة استتب الأعس للببت الأموى 
الذى قدر لہ أن بحم الإمبراطورية حى (۷۷۰م). 

وفضلا عن الأخذ ببدعة نظام الوراثة ىا الحم » النی لم يكن فرضہا على 
العرب من الأمور المينة » فان هناك تغييرات‌هامة أخذت تدخل على نظام 
ا 5 

وجعلت دمشقعاصمة للبلاد » وحلت السلطة السياسية محلما كان للمدينة 
من سلطة دينية » وهی سلطة سياسية استمدت أجهزتها من النظام الاداری 
البيزنطى . وبلفت قوة الأمويين أوجها فى مطلم القرن الثامن . وعلت كلة 
الشام واستقرت سيادتها » وقام علىتنفيذ أوامر اطلیفة ختلف الأمصار ولاة 
أشداء . وجددت حلات المرب على بيز نظة بعنف زائد . وى الغرب أضيفت 
أسبانيا إلیممتلکات الإمبراطورية ء على حين تقدمت الجيوش الإسلامية شرا 


(۱) القيقة أن الذى تنازل عن ااخلافة هو ا سن ۰ [ الترجم ] 
(۲) انظر ص ۲۵ - ۲۹ من هذا الکتاب , 
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حنی بلغت الپنچاب » وتوغلت فی أواسط آسیا . وقام بدمشق بلاط رائع » 
ازدهر فى ظله الشمر وتقسمت الملوم ء کا أن المجد الأموى بدمشق وسجد 
عمر بيت المقد سيعدان مظہرا لازدهار ثا نأصابه فن المارة البرزنطی » بفضل 
ما اجتمع العرب من الثروة . 
سقوط الدولة الآموية 

وهنا أخذ الانهيار یتطرق إلى الدولة . إذ إن الفترة الأخيرة من تاریخ 
الأموبين » ليست إلافترة تعاقب فيها على |شحلافة خلفاء قصارالمهود » ونشبت 
فيها المنازعاتالشديدة وشبت فيها الثورا تالمديدة . وا نہمثت المعارضة الیبت 
الأموى من جهات كثيرة . ول يحدث قط أن أئمة المدينة المؤمنين باطسک الدینی 
( الثيوقراطى ) الانتخابى أظهروا فى أى يوم رضام عن العظمة الى بلنتها 
بالشام جاعة القواد والساسة الوطنيين » ولذا لم يكن بد من أن تواجہ الدولة 
مؤامرات مستمرة فى ذلك البلد . وتطورت المنازعات العلية حى غدت تناف 
بين القيسية عرب الثمال وبين الهنية أو القطحانية عرب الجنوب » ومالبتت 
أن انتشرت بكل أرجاء الامبراطورية . کا أن ما أحدثته التان الداخلية 
من المزق والانقسام فى [فريقية وأسبانيا لابقل عا أحدثته ف العراق وخراسانء 
بل إن أصداء التنافس ترددت داخل البيت الأموى نفسه وبمخضت ع نكثير 
من الاغتيالات داخل القصر وعن عزل المدید من الخلفاء . على أن الد أعداء 
نلك الدولة کانوا ہم الشيعة ء الذین استقرت قیادنہم العلیا ببلاد العراق . ومن 
الماوم أن الكوفة جملت عاصمة للدولة أيام خلافة على القصيرة الأجل . ولنا 
ل برح لنلك الذكرى الذهبية صورة ماثلة تزید فى حدة الشمور بالكراهية 
والامتعاض نحو أهل الشام الذین تفوقوا فى القوة والحضارة . ولم تلبث حركة 
الشيمة أن انشحت ر ويداً بتلك الألوان الماطفية الحادة الى تنخذها كل نحلة 
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دينية . فرفع على وابنه السین اللذان ستطا دفاعاً عن قضية أهل السكوفة 
إلى مصاف الشهداء والصديقين . وصار صہر رسو ل اللہ وسبطه | سین شہیدی 
الإسلام . وأصبح لسلا لنهم أو لفثة معینة منها على الأقل ( وهى مسألة أثارت 
خلااً جديد ) الق الشرعى دون غیرھ فى تولى اعملافة . على أن الثورة 
م تنبعث من العراق » بل من فارس . فملى الرغم من أن ارس ظلت على ال 
موالية لبنى أمية یم رفعنہم » کا بقيت بعد سقوطهم أشد إخلاصاً اذ كرام من 
أية ولاية أخرى عدا الشام» إلا أن أطرافها الثمالية الشرقية كانت مرخ 

لثورة غيرت وجه الم الاسلای بأ كمله . 

وقد ظبرت‌فی خراسان حركة قويةمناهضة لأهل الشام والأمويين يؤيدها 
عرب الجنوب القحطانية ويسيطر عليها النفوذ الفارسی » وتولی مرشحها 
أبو العباس الملقب بالسفاح ومؤسس الأسرة العباسية خلافة السلمین » فأممن 
فى سنك الدماء ]سنا يبر إطلاق القب عليه . وراح يطلب أفراد البیت 
الأموى ويقتلهم الواحد بعد الآخر » ولم ينج منهم إلا واحد لاذ بالفرار غربا 
حتى بلغ أسبانيا » وهناك استتب له الأمر واستولى على مقاليد السلطان 
وف تلك الأثناه أحرقت رفات الاأمو بین السابقين وذريت فى الريح ودمر 
كل ماشيدوا من قصور وقناطر سقایة تدميراً شاملا . ذلك أنه قد حانت بداية 
عصر جديد ؛ وذلك هو الشعار الذى انخذہ الفانعون . 

الإمبراطودية الإسلامية 

وكان الفاتحون فى ذلك على جانب‌الصواب . إذ يسجل انتصار العباسيين 
تغییرا شاملا فى الإمب را طورية الإسلامية » کا يقبين ذلك فیا بعد فى کل مایتعلق 
بالأمور الإدارية والاجماعية . فنذ تلك اللحظة تى الفتحون المرب عن‌مکانتبم 
السامية الانعزالية . فقد ظهرت أهمية ماکان من :زايد عدد من اعتنقوا 


¬ ۳ے 


الاسلام » وضرورات الک والإدارة والتجارة » وتفوق الشعوب الغزوة 
فالكثرة والحضارة . فلم يعد الإسلام دي نالسيد الأعلى العربى ؛ بل أصبحالقوة 
القى يرتبط يها السامون من جميع الأجناس . والحليفة هو رمز نلك القوة . فل 
یمد ذلك الخليفةكثأنه فى عهد الأمو بین المدير نلطط الفتح والاستغلال » 
يسانده فى ذلك جنس ملکی إمبراظورى . وعلى الرغم من ازدياد أجهزة الحم 
وتعقد النظام الاداری » فان الم الامبرا طورية الإسلامية جحت ف محرير 
نفسسها ما للسلطة المركزية من هيمنة سياسية » على حين ظلت على ولائها لسلطة 
تلك ا حکومة الدينية ‏ وكانت أسبانيا أولى البلدان التى انفصلت عنالدولة . 
فی (۷۰۰) نودى بعبد الرحمن » آخر من بق حيا من الأموبين » أميرا وأخذ 
بح البلاد بوصفه أميرا مستقلا . وم تلبث ولاية إفريقية أن حنت حذوها . 
فنی (۷۸۸) أسس إدريس بن عبدالله » وهو من سلالةعل إمارة ممائلة بمراكش» 
هی إمارة الأدارسة التى جملت فاس عاصمة ها . وهنا يضا لم ينتقض أحد على 
السلطة الدينية للخليفة » و نکان الأمير مستقلابالفمل ‏ واستقرت فالقيروان 
بأرض تونس إمارة أم من إمارة الأدارسة . إذ إن إيراهم بن الأغلب 
حوالى (۸۰۰) أسس أسرة الأغالبة » الذين سيطرت قونهم البحرية طوال 
القرن التاسع على الموض الأوسط للبحر ا متوسط . وواصل السلمون فتح 
صقلیة حتى تم لحم ذلك فى (405) . وم یکنوا عن الغارة على جنوب إيطاليا 
وإعمال السلب فيه ء وفی )۸٤٤(‏ كانت روما نفسها مسرحا لإحدى مغامرانہم 
الجريئة . وحوالى (۸۷۰) وقمت فى أيدمهم مالطة التی تمتبر مفتاح التجارة 
الغر بية على حين أن مدن البحر الأدريانى ء ظلت ٦‏ نذاك على الدوام حت رحمة 
القراصنة السامین المغیرین عليها . وليم دفع العرب إلى فريقية إلا بعد قدوم 
النورمان ى النصف الثانى منالقرن المادى عشر. على أن مصر لم تنفص روا بطہا 
نہائیا بالسلطات العباسية إلاعند الفتح الفاطى ها فى (454) » وعندئذصو لت 


= ی۲۹ ےم 


مواردها الى كانت فیا سلف تنصب فى خزائن بغداد إلى جميل القاهرة » 
وأصبحت فى أثناء القرون التالية من أزهى عواصم الا الإسلاى وأخخمها . 

وأخنت لالم ف‌الشرق والغرب تنسلخو يستقل الواحد منهابسالاخره 
حى إذا وا القرن العاشر الیلادی » لم تعد الإمبراطورية الاسلامية وحدة 
سياسية . على أنه ساد آرجاه الامبراطورية الاسلامية من أقصاها إلى أقصاها 
وحدة من نوع آخرء لاتقل أهية عن الوحدة السياسية » غير أنها لانضارعها 
من الناحية المادية . فلم يكن عبثا أن نفس الأذان الداعی إلى الصلاة » كان 
ينطلق فى نفس الوقت من مآ ذن قرطبة والقيروان والقاهرة ودمشق وبنداد » 
وأنكل الوجوه كانت تنج هکل يوم صوب مكة » وأ نکل القاوب كانت نہفو 
إلى الذهاب إلى تلك البقعة المقدسة أداء لفريضة الحج . وة رابطة أخرى 
اجتمعت إلى وحدة المقيدة هى وحدة اللغة » ذلك بأن العربیة أصبحت فى کل 
مكان لغة الدین ووسيلة العلم الصحيح ٠‏ وأ كبر آية على مابافته بغداد منمكانة 
وغامة مسارعة جميع الأقاليم لیا كاة نظام الحم فيا وتقلید عرفا وعمارتها؛ 
کا أن فيض التجارة الدافق الذى ينساب برا وبحرا من أقاصى أرجاءآسيا إلى 
الحيط الا طلسی » أحاط مختلف شعوب الإسلام بشباك حضارة خصبة متعددۃ 
الجوانب . 


النظام الإاداری نی حم العباسیین 


وفىأيام الإسلام الأولى الى تقدم عمد (ص) فبا أتباعه فى المدينة للالنقاء 
عسكريابالقوافل » كا نكل مایحتاج إليه الأ من التنظم مال هو تقسی بسيط 
للغنائم . واستمر هذا الأمر طويلا فى المرحلة النالیة ؛ وذلك لأن الإمبراطورية 
الأموية فى عبدها الأولكانت فى واقع الأمر تقوم على نظام الغنائم . فکان 


٠‏ - (ب) صورة نقش فور من المشتى 
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الفأحون المرب ينزلون فى معسکرات حربية ضخمة » ويأخذون ابلزية اتی 
كانت تفرض على الشموب المقهورة . ثم برسل فائض الدخل إلى ببت مال 
الملهين بالمدينة » فيوزع منه الخليفة الأعطيات على الناس . 

وسرعان جلى ققوم أن هذه الخطةلا تك لاقيام يحاجات الإميراطورية . 
وکلما زادالإسلام انتشارا بين الناس»تضاءل ماتحصله الدولة من انفراج ؛وذلك 
لان الذميين وحدم مم القین كانوا يدفعون الجزية ‏ وعندما زادت هذه 
الطبقة نفوذا وصوتا » لم يكن بد من أن تثير شكايانها المتاعب » وتبين آخر 
الأمر أن هذه الطبقة كانت من أهم العوامل الى أدت إلى سقوط الدولة 
الأموية . وأخنت الأنفس تضیق رويدارويدا بالنظریة القاللة بشمب أو عنصر 
متاز مسيطر يرهن فى ,عينه شعوبا ومناطق مترامية . وتتجلى إحدى مراحل 
تلك العملية فى ال الوسط الى تم به إلزام جمیع أصماب الأراضى ء بدفم 
الخراج ( أى ضرببة الأراضى ) إلى بيت الال ء بغض النظر عن عقیدنہم » 
با التزم الذميون بدفع ضريبة الرءوس ( الجزية ) ء لسکون آية واضحة 
على تفوق السلمین . 

ول يكن انہیار هذا النظام القائم على الاعتزال والسيادة العنصرية إلا 
واحدا من التفیرات العديدة الى ا ذن ,پا قيام الدولة المباسية . إذ ان 
التلکات الإسلامية قد انتزعت من قبضة إمبراطوريتين عریقنین ف 
الحضارة : ها فارس وروما . و يكن لاعرب من اخيرات السابقة ما هيأم 
لنظم ال دارية المقدة الى اقتضتهاضرورات أحواهم الجديدة . وکانت‌النتيجة 
أن النانحين احتنظوا ىكل من مصر والشام با مہاز الحکوی البیزنطی » 
کا أن البردیات المكتشفة حدیثا تشہد يمواصلة الغزاة الاحتفاظ بالنظم المالية 
والإدارية هذين القطرين . ولا انتقلت العاصمة إلى بغداد »كان لنفوذالفرس 

( ۱۷ س المصور ) 


س ۲۷۲ — 


أثر محسوس ف الحکومة المركزية . إذ لم نکن العاصمة الجديدة لتبعد أكثر 
من ثلاثين ميلا عن طیشغون (المدائن) » وهی العاصمة القدعة لوكالساسانيين. 
ول تلبث الأسرة ابلديدة ( العباسية ) أن حاولت مزج العنصرين الفارسى 
والعربى » وإقامة توازن متكا“ بين الطرفين . وأشد مظبر لهذا التغير إما 
يتصل ,مركز انللينة نفسه . فقد كانت السلطة الصادرة عن الدينة تتخذ طاہما 
روحيا فى عبد ألى بكر الذى ولى اظلافة بعد النى مباشرة . على أن ساسة 
بنی أمية فى دمشق حولوا هذه السلطة فما بعد إلى سيطرة سياسية منظمة » 
وإن بقبت ‏ ثار من أصلها العرف فما عرف عن الح الأموى من السك 
بأساليب القومية المربية . أما الللافة العباسية فانها تعد ,ععنی ماه 
عودة إلى مبادی" الاسلام الأصلية . وذلك لأن المركة النى أوجدت تلك 
اتللافة قد غلب عليها الطابع الدینی إلى ح د كير » وهی تعتبر رد فمل طبیعی 
الطاب الدنیوی الذى اشتبر به الأمويون » وکانت النتيجة المنظفية أن الحكام 
الجدد حرصوا علىدعم سلطتهم بنظريات فقہاء الدينة ء وهی نظرياتا قتبسوها 
من نصوص القرآن واستندوا فما إلى بعض الا حادیث النبوية ء وتجلت قبا 
الاستفاضة والماناة فى البحت والدرس » وذاك لأن فقهاء الحجاز المؤمنين 
بالحح الدینی ( الثيوقراطى ) » ظلوأ نیفا وقرنا من الزمان نافرین ومبعدین عن 
كل مشاركة فى حک السلمین القائم بدمشق . وكان حك اللليفة العباسى مطلقامن 
الناحيةالنظرية.غي رأن هذا الحکم المطلقكان مقيدا من نوا حعديدة. فإنسيادة 
الللفاء على مختلف الإمارا تكانت کا أسلفنا إليك سيادة ظاهرية لاحقيقية » 
پل إن سلطة الخليفة فى العاصمة نفسها كيرا ماطقت عليها سلطة الوزراء . 
ہوکان اطلفاء الضعاف یقنەون بالا نسحاب من مشاهد الصراع فى ا حیاۃ العامة 
وينصرفون إلى إشباع رغبانہم ,مزل عن الدنيا » تاركين موظفبہم شئون 


لوك 


الحکم فى الإمبراطورية » وموكلين يندم المراسانية اس 1 
أشخامهم . وم ینت قواد اليش یا أن بحرزوا نصيعهم من | 
السیاسی » إذ كثيراً ماکان رجال الجيش ینصبون الحلفاء ويمزلوتهم . 

وكانت تقبع الوزراء سل-لة معقدة من الادارات احکومیة وهی المروفة 
بالدو اوین » التى تتولى شثون ببت المال والةضاء والجیش والدبوان |الحاص 
وما إلى ذلك . ومن أم هذه الدواوين دیوان ا'بريد ء وهو مثال طر یف للطريقة 
الق ورث يها الخلناء تقاليد كل من روما وفارس . فإن افظة « البريد» منةولة 
عن الفظة اللاينية ۰۳:۵ » أى المصان الخصص لتقل الرسائل » 
ولا ختلف نظام البريد عا کان ممروً سم ندم فنوعيه) أى المراسل 
العام فى أنه نظام حکومی » الغرض منه تحقيق سيطرة الحكومة المركزية » 
وضمان سرعة انتقال ابلند والموظفين . ومن مظاهر نظام البرید ما يرجم 
أيضاً إلى النظام النارسى فى عهد الأخينيين ء الى وصفه هيرودوت ؛ وكان 
من بين أغراض نظام البريد العبامى كسافيه الأقدمين ء مباشرة الجاسوسية 
الق كانت مارس على نطاق واسم فى كل طبقات | مجتمم . على أن مابلفنه هذه 
الجاسوسية من مو متزايد جملها من أم أجیزۃ ا كر » بعد موذجاً لما ساد 
بنداد من طرائق ا مم الشرقی ٠‏ فلم يكن لحكومة ثقة بأى موظف » حتى 
أسرة ا هلیفة نفسها كانت موضع رقابة شديدة . وكانت الشرطة تولف جزم 
هاماً من إدارة الخابرات » وتشمل واجبانهم التدخل فى أدق تفاصیل المياة 
اليومية » وما زاد فى تقييد حریة الرعية » ما زخرت به كل مدينة من عدد 
ضخ من الموظفين ا حلبین والقضاة وجباة الضرائب والقاعین على أملاك 
الخلينة , 

وكان للتغير الذى أحل حم العباسيين ذا الطابع العا لی ببغداد 
محل حكومة دمشق القومية » نتيجة أخرى هى التعجيل بامتزاج الغالب 
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بالمغاوب . فنذ تلك اللحظة » سار ا یع يخضعون لا كم واحد » على أن 
الواقع أن عملية القسویة بين الیم بدأت فى عهد بنى أمية . فطالا كان العربى 
- وهو القليل العدد وا حدود علماً ‏ يحتنظ لننسه بفضل امتلاك المقيدة 
المقة » ويعيش فى عزلة شديدة كأنه من أهل إسبرطة ء ویتباعد عن القطيع 
العام من الناس,عسکره المسلح ء وبحصل على عيشه من أعطيات الخلينة » 
فإنه بنضل ذلك كله كان مستطيعاً الاحتفاظ يمركزه الأمين المتاز . ولکن 
هذه الامتيازات لم تدم طويلا . وكان من العوامل الق أفضت إلى ذلك » أن 
الحدب على المصالم المادية وإغنال الاهتام بالدين » أديا إلى تزايد عدد من 
اعتنقوا الإسلام من غير المرب » فنقصت بذلك الجزية ا جبیة من الذميين ؛ 
کا أنه حدث من ناحية أخرى » حينم انتہت حروب الفتح» أن | يعد العرب 
یمیشون على الأعطيات التى یتقاضونہا من الدولة » وصاروا أصحاب أرض 
وفلاحين أو تجار صفاراً بخضعون لاقوانين الاقتصادية والصفات الاجماعية 
السائدة فى البلاد الق يتصادف اسنترارم فیہا . وكان لابد له من التعليم 
والقدرة الشكرية إن هو شاء الاحتفاظ عکاننه . ذلك أن الحضارۃ المقدة التى 
استقرت ببلاد الإسلام أيام بيزنطة ظلت ماضية فى سبيلها دون تغب كير » 
وظلت کداہہا فى الافی تحتاج إلى الحنسكين فى الشثون الإدارية . وقد 
دعت الحاجة المسلمين حتى فى أيام الفتح إلى استخدام المسيحيين فى أعمال 
تنطلب الثقة وبخاصة ف الشئون المالية:كا أنتساع بنی أمیة إزاء غير السلمین > 
أفح لمذہ الجتمعات محال اليسار المادى على شريطة تسديد الضرائب 
القررة ؛ وهی ضرائب لم نکن فى جملنها أثقل بأية حال من تلك الى كانت 
تبتزها المسكومة البيز نطية. ومنح المسيحيون نصیباً كبيراً من الك الذائى » 
فزخرت البلاد بالكنائس والأديرة . وما له دلالته » أن هذا الزمان امتاز 
,عا بذله النساطرة من شاط تبشيرى تغلغل فى آسیا حى بلغ الصين نفسہا . 
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ومع ذلك » فقد مرت أوقات کانلتعصب الدینی فبا سلطان غالب على النفوس. 
ول تجد نمرة الكبرياه العربية متنفساً تمیر فيه عن نضا خیرً من المراسيم 
الى حرم على النصارى امتلاك أرقاء مسلمین وتسکر علهم أنواعاً منوعة من 
الامتيازات القانونية » بل حى تصر على ارتدائهم زي خاصاً . على أن الانجاء 
الرعی ظل فى جملته ينزع إلىالتسامح » کا أن تناقص عدد ا جتمعات المسيحية 
لا برجم إلى الاضطهاد الدرنی بل إلى أسباب أخرى . فان الطبقة المتملمة من 
أبناء العقیدتین كانت کتشف أن بين الدیانتین سا كثيرة مشتركة ء کا 
أن تطورات الشکر الاملاعی بكل من مصر والشام تشہد بتأثير الضکر 
السبحی . وکا هو ااشأن فى أيامنا هذه بذلت محاولات للتوفيق بين الدين 
والعلم الحدیت » ولذا فان الأساس الفاسنى لالم القديم الذى يمثل خلفية تم 
التوفيق بينها وبين المسيحية إلى حد ما » قد وجب 1 نذاك اللجوء إليه لشرح 
شار الاسلام وعقائده » حی یلق الدين الجديد قبولا لدى المفكرين . على 
أن غير النشکرین كانوا فى الحين نفسه يرون أن التوفيق الرائع الذی أصابته 
الميوش العربية تنجلى فيه رعاية الله وصنيعه ء فل يسيم إلا الاذعان للأمر 
الواقع . ونم عامل أخير کان له أثر عظي فى أخيلة الناس » هو ما ذاع فى الق 
من سنا العظمة من العواصم الإسلامية الكبيرة » الى كانت تتشکل بها حضارة 
زاهرة متأئرة بجميع العوامل حدينها وقدعها . نقد حدث فى آسبانیا مثلا » 
أن لانينية المؤرخين وعلاء الدبن (اللاهوتيين) ذات الطابع المدبربر لم تستطع 
أن تصمد تلقاء ما للشعر والأدب العربى من جال فاتن : فان کاب من أبناء 
القرن التاسم شكا مر الشکوی من أنه يوجد بين السیحیین أنفسهم من 
يقدرون جمال اللسان العربى تقدیرا ینوق كثيراً تقديرم لکتاب الآباء 
الأولين . 


ل 
اللجارة 

وكان | تساع التجارة العظيم التالى لقیام الامبراطوربة الا سلامية » من. 
التطورات الرئيسية الى فرضت علها تلك الوحدة السابق الا شارة الما . 
فبالارضافة إلى أن صناعات مصر والشام وها أغنى أقالم الارمبراطورية 
البيز نطية » واصات كسابق عهدها إنتاج المصنوعات الزجاجية والمنسوجات 
وغيرها من السلع المصنوعة » فان العهد الجديد حقق للتجارة مزايا خاصة . 
ذلك أن العربى ما یکاد يستقر حنى بتجه بطبعه إلى الاشتغال بالتجارة . 
ركان رخاه مملكة الحيرة يقوم على أسواتها العظيمة » وذلك هو الشأن 
فى رخاہ الین القائمة فى الطرف الأقصى من الجزيرة العربية » ومرجمه 
إلى المضائع الأسيوية الى كانت تمر یناما » ينما كانت أسواق مكة وقوافلها 
تشکل الصناعة الرئيسية ہا . وكان البي نفسه تناجراً ء والقرآن يجمل للتاجر 
منزلة کرعة . ولذا فان أحوال الحياة الاجتماعية الارسلامية تفوق فى ملاءمتها 
للنشاط التجاری أحوال العام الیونانی بها اشنہر به من احتقار لکل صاحب 
حرفة . ولا تنس أن التركيب الجفرافى امام المری كان یوائم تلك الغاية 
بصورة خاصة . فقد انتہی عند ذاك ما کان بين روما وفارس من عداوات 
أوقنت تدفق التجارة بين الشرق والغرب» وبذا أصبحت مخضم لأمیر واحد 
كتلة متماسكة من الأرض » تمتد مترامية من الحیط الأطلسى إلى سبوب آسیا 
الوسطى . وم بعد البحر الأحمر وا لیج الفارسی خصمين متنافسين » بل 
أصبحا طريقين متباد لين » وبذا أصب حکل ما يصل إلى أوربا من ذهب وعاج 
من وسط إفريقيا » ومن توابل وعطور من الشرق الأقصى » لا مندوحة 
له أن يمر على أيدى المسلمين . وما يجدر ملاحظته أن الدن الكبرى 
بالارمبراطورية إنما تقع عند التقاء طرق المواصلات الطويلة . فدينة 


بت ۲۷ به 


دمشق النى تقم عند نقطة تقترب فما التوافل القادمت من وسط اسیا 
من البحر التوسط » كانت تتلقی کذاث نجارۃ مسر والشام وما برد من 
السلع عن طريق البحر الأحمر . آما القاهرة فكانت سوقا لامنتجات اظام 
الواردة من ا سيا وإفريقيا » کا أنه كانت می کا صناعياء وکانت تنتشر من 
مصر على ساحل البحر طائذة من المدن التجارية الزاهرة تودی إلى عواصم 
شمال إفريقيا واسبانيا . وقد بنيت البصرة على نهر الفرات بعد فتح فارس 
بزمن وجیز » وذلك بقصد السيطرة على المليج الفارسی و مجارته الشرقية . 
ولكن سرعان ماطفت بغداد على أهميتها . وشقت بين دجلة والفرات قناة 
ربطت بين بغداد وبين الطرق البريةالقادمة من آ سيا الصفری والشام ومصرء 
على حين آن‌القوافل المقبلة من آ سيا الوسطی كانت هبط عند أبوايها قادمة 
من مرتفمات فارس وبخارى . بيد أن التجارة اابحرية كانت أرحب مجالا . 
وتروى قصص السندباد البحری الى تصور ذلك اارجل مقعافی أوائل القرن 
التاسع فى عهد اللليفة العباسى هرون الرشيد ما بشیر إلى أن جميع رحلانه تدا 
من بغدادء كما أن كثيرا من الأحداث والأما كن المد كورة فا » يمكن 
تحقیقہا من مصادر أخرى . وتصف کتب الأسفار العر بیة النجارة فى سيلان 
وملبار ومدن السواحل اطندية . وتشير السجلات الصينية إلى ما كان بالصين 
من جار المرب فى عبد أسرة تانج . بل إن منهم من بلغ كوريا . وفى الغرب » 
آظبرت موانی مصر وشمال إفريقية نشاطا مشمواً »كما أن السفن المصرية 
والافر قية كانت تربط مدن الساحل الجنوبى من البحر المنوسط حى أسبانيا 
غربا . على أن جارنہم مع فر نسا وایطالیا كانت ضشلة لانکاد ت نکر » إذ كان 
السلمون مهبطون هذه الشواطىء قر اصنة لانجارا . وظات بیزنطة مکزا 
لنجارۃ الأوربية ء ول يلتق المسلمون والمسیحیون لتبادل السام إلا فى القرن 


الماشر » حيث بدأ العرب يجوسون خلال أسواق بیزا وأما ای تجار آمنین ۔ 


سے ٣١۳‏ ہے 


على أنتأثيرالتجارة الإسلامية کان محسوسا فما وراء حدود الإمبراطورية 
الإسلامية بآماد شاسعة . فنی الثم لکانت‌طراپیزون ص كرا هاما للنجارة » 
لایزمه التجار من أجل سوقبا فسب » التى اجتذبت لپا التجارم نكل أرجاء 
الشرق الأدنى » بل لأنها یضاً كانت نقطة الحدود التى تاتق عندها تجارة 
الروم والعرب . وبهذه الوسيلة كانت النسوجات والمصنوعات العدنیة 
وغيرها من الماتجات تتخذ طریقہا إلى القسطنطينية » ومن الممكن 
نرم أثرها فى المضارة البيزنطية . وکان سيل من التجارة يتدفق فى مجرى 
الول جا وغيره من الأمهار » ويصل إلى وسط الروسيا واسكنديناوه عن 
طريق مملكة ا مزر . وآآبة ذلك أن مقادير ضخمة من العملة الإسلامية معظمہا 
من خراسان والجبات الشرقیة لاخلافة الإسلامية » اکتشفت بجهات نائية 
مثل ألمانيا وأقالم البلطيق » ويدل مصدرها واتساع توزیمها على ضخاءة حجم 
التجارة بين الأقالبم الأسيوية وشمال أورباء وهىتجارة بلغتذروتها فالسنوات 
الأول من القرن التاسع . 

وما زاد فى حجم التجارة و نشاطها داخل العالم الإسلامی ء رحلات الحج 
التى تدعو إلمها العقيدة الإسلامية والتى كان الللفاء یشجمولہا . وعنيت الدولة 
بتحسين ا مواصلات عا احتفرت من آبار وما شادت من‌فنادق القوافل (المسافر 
خانات ) » وأقيمت الأسواق السکبيرة را كر المج ٠‏ وكا فقد الحكام 
المرب المثل العليا التى استنها لهم نبیہم » والأخلاق البسيطة الق آورنها لهم 
أسلافهم ء نقلوا عن الامبرا طوریتین القديمتين اللتين حلوا محلبماحب القرف 
والظاهر » فأحاطوا شیم أبدع المبانی وأخر الرياش » فازداد بذاك الطلب 
على النتجات الدقيقة والسلع الستوردة . 


-- و 

إن التطور الذى نالته حضارة الاسلام الروحية قد سار جنبا إلى جنب 
مع حضارته ا مادیة . وکا أن الفاحین العرب أدركوا أن من الضرورى لهم 
تسكييف عادانہم وفق النظم القدیمة التی هى أعلى تطوراً وقد وجدوها 
عند الشعوب القهورة» فقد حدث أيضاً أن الفقھاء آدرکوا - وقد واجيتهم 
فى اظمارج فلسفات متضاربة متناحرة واصطكوا فى الداخل بنزعات متشعبة - 
أن علپم أن یوضحوا القرآن » بأن يقيموا على أساسه السپل صرحا ضنیامن 
التعقيبات والشروح . ولا کان القرآن ادیهم المصدر الأعلى للدين والشریعة 
والأخلاق » صار من الضرورى لم التوفيق بين آ يانه وعمل تصنیف لنلك الآيات 
ووضع‌ترتیب‌ها. والقاسا لقواعد والأحكام حاولوا باستخدامالقیاس والاستنباط 
أن یجملوا أحاديث الرسول تنطبق على أحوال لم يكن يتوقعها . ومن م فان 
الأصل فى شط رکبیر من الإنتاج الأدبى الرائع الدی ظهر فى المهد المباسی » 
ما برجم إلى دراسة القرآن . بل إن أول دراسة علبية للنحو العربى » م تم 
فما تقول الروايات » إلا بقصد المحافظة على نص القرآ ن . ومهما يكن الأم » 
فان تطور اللفة العربية كلغة أدبية مرتبط ارتباطا وثيقاً ما أحسه أتباع العقيدة 
من حاجة إلى الشرح‌والتوضیح . واقتضت الرغبة فى تنيع تمالم النبي » إجراء 
دراسة حول حياة النبي وتقاليد أسرته. فإذا اجتمع ذلك بدراسة حياة الا بطال 
الأوائل للإسلام ‏ مهيأ الباعث لكتابة التاريخ » التىجملها المؤرخون المسلمون 
تنطوى على قدر كبير من التراجم والنوادر . وعلى هذا النحو ظهرت طائنة 
ضخمة من المصادر الى تال الفقه » واستندت أساسا إلى القرآن » باعتهاره 
الينوع الأول والمرجع الأصيل . 

أما من حيث علأصول الدینء فان الفکرین الاين أخذوا يواجهون 
من اشا كل » ما عائل ماسبق أن كدر صفو الكنيسة فى مستهل أيامها . 


ته ۲۷ ت 


وبتأثير مدارس النلسفة اليونانية بدأ القوم بستخدمون الاستدلال المنطق فى 
موضوعات من أمثال وحدانية الله وصفاته ومسألة ابر والاختیار . وف أثناء 
النصف الأول من القرن التاسع بلغ التحدى لاسنيين الذین يلتزمون حرفية 
التقاليد الذروة فى تلك امحاولة المنظمة النى بذات للتوفيق بين العقل وسلطان 
الدبن. وفازت الفلسفية السكلامية الرسميةبالظفر فىتلكالمعركةءومنذ تلك الاحظة 
یک سب ل للهربمن جدب تلك الفلسفةالكلامية «المدرسانية» وجنا فها إلاباللجوء 
إلى طر یق‌التصوف . وا ننهجت الفلسفة ا معضة ذلك الطريق نفسه.و بذل ابن سينا 
( التوفی ۱۰۳۷ ) محاولة قاطمة للتوفیق بين مذاهب أرسطو وبين النكر 
الإسلانى » وواصات القيام بعمله مدرسة الشکرین الأندلسيين الضخمة الى 
كان لها آثر بالغ القوة على أوربا فى القرون الوسطى . فإن المقيدة الإسلامية 
السنية احتفظات يمكائتها فى الشرق ولا سما فى فارس » وعلى الرغم من أنو 
ألغیبیات ( الميتافيزيق ) وعل النفس اليو نانى فى الشرق » فإنالمنصر التصوفی 
سيطر على الفكر الفلسنى الذى تطور بلك المنطقة . وكان للترجمة من اليو نانية 
كفت الفضل ىكثرة ماظهر من ؤلفات فی الطب » وازدهرت مدرسة 
كبيرة من الأطباء فى عهد الدولة المباسية . وكان احتذاء حذ, اليو نان دافعا 
للمسامين على إنشاء دوائر المعارف » کا أن ترجمة نظريات اليونان وانود فى 
الاك والرياضة أدت إلى وصول علماه الاسلام بعد ذلك بزمن غير بمید إلى 
مكتشنات تتصفبالأصالة. و تلك الأثناء ازدهر الأدبف البلاط العبابى- 
على أنه والحق يقال آدب«نبرب» لا أدب تعبير » واسكنه يتميز ہما يترقرق 
فيه من فتئة ساحرة وأستاذية فنية باهرة . وازدهر النثر فتشكل أخيلة رائمة 
ومفاتن دقيقة خلابة » على حينكان الشعر یتراوح بينالغزل الرفيع وا ریات 
المرحة وبين ماغلب على شعراء الزهد والتصوف من التأمل السوداوی . 


ہے ۳۲۵ اسل 
الفن الإسلاى 

أما الفن الإسلاى فإنه هو أيضاً يقوم بتمثيل الأوضاع الحبطة به » إذ 
يستطيع المتأمل أن بشهد فى تطورانه بوضوح لا بأس به ء المؤثرات الكبيرة 
التى تتكائفت لإنتاج حضارة عظیمة . فهو خلاصة لتاریخ الإسلام فى کل 
نواحیه . على أنه نظراً اسرعة ازدهاره يعطينا لأول نظرة نلقبها عليه مظهر 
أسلوب جديد أصيل | نتشر منذ القرن التاسع إلى القرن السابع عشر حتى حل 
أصقاعاً مترامية : نمند بين آسیا وشمال إفريقية ومصر والشرق الأدنى وظرس 
والتركستان وشحال اند » ,عا حفلت به من الدن الضخمة والمساجد الفخمة 
والقصور المتألقة » وجميعها تسم بالتجانس فى البناہ والحلية ء على الرغم من 
بمض التنويع الراجع إلى المؤثرات العلية . على أنه ينبغى ألا یغیب عنا أن 
هذا المهر خداع . فلابد للمره من الرجوع إلى المصدر الأصلى لکی يتبين أن 
الطراز إن هو إلا خلیط صيغ من العناصر القديمة » هو عملية انتقاه ولاتہا 
انظروف اللاصة التى هيأت لجنس فاح أن يستثمر مختلف الطرائق والتقاليد 
الفنیة عند مجوعة من أقوى الأجناس روحاً فنية . فإذا تجاوزنا عن ثروة 
لالم المنتوحة ورغدهاء والأموال الطائلة التى شخرتها سلطات اظخلفاء 
الطلقة للإنفاق على أغراضهم الشخصية » فإن النطورات الاجعاعية والسياسية 
للامبراطورية شجعت على مو الفن الاسلای وازدهاره . و عخض قيام عدد 
من الاإمارات المسنقلة عن ظهور مجموعة من العواصم المتألقة » حرصت كل مها 
جاهدة على منافسة بنداد فى قامتها» على حي ن أن تغیر الأسرات ال اکمة وقيام 
نورات بالقصور الا أفضى إلى قيام عواعم إمبراطورية جديدة . وینجلی 
ما طبع عليه الحکام من خلق شرق فى كراهيتهم للبانی القدعة الورونة عن 
السلف » وتباطنهم فى إصلاح القديم ء حيث كان التبرم بدفمهم على الدوام 


~ ۷۹ = 


إلى اختيار أماكن جديدة لدورم . وكان ما اشتہر به المسلمون من ميل إلى 
القيام بالأعمال ارية والمنافع العامةءهو السبب فى إقبالهم على تشبيد المدارس 
والعيون وا حامات ( والبمارستانات ) المتشفيات وفنادق القوافل » فضلا 
عن المؤسسات الدينية البحتة کالدارس والساجد والرباطات (التکلا) . 
ومنذ البداية » اقترن اتساع رقعة الاسلام بنشاط عظم ف المارة . فبعد 
وفاۃ النبي بخمسة أعوام شيدت البصرة على الفرات الأدنى وأقیمت یت 
جنولى مدينة بابل » لشکونا كزين لنفوذ الإسلامی بأرض ال جزيرة . ومن 
التائ الأولى اتی ترتبت على فتح مصر بناء مسجد عرو الذى ی باسم القائد 
الظفر العظيم ع اہ ابن مس وت وش 
ومسجد سيدى عقبة بالقيروان يجمعهما أصل واحد متشابه . أما مسجد دمشق 
الکبیر فقد جددت عمارته ليزيد فى أبہة بنى أمية وعظمّهم » وفوق هذا فان 
تركيز الک بتلك الدينة محبه إزدهار الثنون جميماً . وانتجت فترة عظلمة 
الء.اسيين عمائر بغداد وآبجادھا الرائعة » فشيدت فما القصور الفاخرة آثناء 
القرنين الثامن والتاسع » ولکن غارات التتار حت معظمھا من الوجود . 
والواة قم أ نكل العصور التى ازدهر فما ان الإسلامی ترتبط على هذا النحو 
ساٹ السياسية . إذ إن تالق سلطان بنى مرین بفاس وازدهار نفوذ 
الفاطميين بالقاهرة » يتجليان فیا زینت به عاصمتاها من مونق المبانی ؛ كما 
أن ما حدث فیا بعد من سيطرة الأتراك والسلاجقة فى أرمينية » وتيمور فى 
حرقند أو المذولى الأعظم فى جنوبى ا ند » إنھا يسجاها یم تلك الماثر الى 
خلنوها وراءم والتی تعتبر دليلا جلياً على وحدة الفن الإسلامی و قوة حيويته 
فى مراحل اکعالہ ونضجه » وما له من تأثير على الغزاة الأسيويين غير 
التحضرین . ثم إن تأسيس الدولة الأموية بأسبانيا كان مؤذتا بمصر لا نظير له 
فى النخامة والازدھار ء يلغ الذورة فى أوائل القرن العاشر . فازدحت جامعة 


جب ۲۱۷۷ .سه 


قرطبة بالطلاب الوا فدين من كل أرجاء الإمبراطورية الإسلامية » على حين أن 
الدينة نفسها أثارت إعجاب زوارها القادمين لها من ألمانيا وفرنا . وغصت 
ضفتا نهر الوادى السكبير بالدور المترفة ء وینبض قصر الزهراء دلیلا وا 
على ميول الأمير الحا ع » وهو مدینة من مدن اظیال حافلة بغريب المباهج . 
وم ببق من عاثر تلك المدة إلا النزر الیسیر » مع أنها عمارة لعلها كانت تنافس 
بجدارة ما بلغه القصر ( الكازار ) والجراء من روعة وقامة » إن لم تبزها » 
وها المبنيان اللذان زین بهما أمراء الفرب مدیتی أشبيلية وغر ناطة بعد ذلك 
بأربعة قرون . 


عنصر الانتقاء فى الفن الإسلامى 

وکنا أن قيام الأسرات المالكة وسقوطها يحدد الأزمنة التى ازدهر فہا 
فن المارة الإسلامى ء فكذلك الثأن فى الأحوال الاجاعية للإمبراطو 7 
اتی أساننا إليك خلاصة لها ء فإنها تنجلى فى تطور ذلك الفن من الداخل . 
ذلك أن حظ المرب فى الجاهلية من فن المار کان ضئيلا » ومن ثم لم یکن حیص 
من أن تنہج المارة الا سلامية فى العصر الأول على نهج تقاليد البلاد القهورة . 
فاستولى الفاحون فى مصر والشام على الکنائس ( الباسيليكات ) السيحية 
وحولوها إلى مساجد بعد إدخال تفييرات طفيفة عليها » بل الواقع هم حتى 
عندما کانوا پینون مبانى جديدة ء عدوا إلى الكنائس القديمة الخربة 
فلبوها أعمدتها وتيجاننها . وقد أكثر العرب من استخدام الفسيفساء 
البیز نطیة والأخشاب القبطية الحذورة فى تزبين مساجدهم ء ولا یکاد یکون 
لدیہم ظاهرة من البناء أو الزخرفة لا يمكن إرجاعها إلى ما سبقها من تقاليد 
أو آثار . ومن الأمثلة الشائعة للتأثيرات الاقليمية المآذن بأشكالها الختلفة . 
فنی بلاد العراق كانت الثذنة ذات المنحدر شبه الحازونى با یعاوہا من قبة 


ےی ات 


صغيرة تبنى على نسق زیجورات''' بابل القديمة ؛ أمامآذن دمشق ذات 
الجوانب الأربعة ء والی ترتفع فى شکل منشور » فإنها تذكرنا يما كان ممروةا 
فى الأزمنة الوثنية والسيحية من آثار جنائزية » وهذا الطراز نصادفه أيضاً 
فى أسبانيا والفرب . وقد مله إلى تلك الأصقاع النائية ء النفوذ الدينى 
والسيامى لعاصمة الأمويين . ولعل المآذن المصرية ترجع فى أصلها إلى فنار 
(۳۸۸۲0۵) الإسكندرية الشهير » بما فيه من طبقات متداخلة من الناشیر ومن 
مصباح يتوج هامته ؛ ثم إن فارس بتقاليدها القائمة علىالشكل الرشيق المتوازن 
تبنت فى ماذامها هيئة الأبراج المرتفعة المستديرة . على حين أن اند أرض 
الوفرة » استخدمت التصميات الفاخرۃ فى عمارۃ مآذنها. ثم إن المدرسة السانية 
النى لعلها قد راعتها أعمدة النصر القائمة بالقسطنطينية » قد رفمت ماذنہا 
کالشموع السامقة المننبية بالخاريط المدببة الحادۃ واحوطة بالشرفات على 
ارتفاعات مختلفة » الى تشرف حى اليوم على مدينة إستانبول . 

ومن هنا يتبين أن الفن الاسلامى ليس ابكار خائياً لطراز جديد » 
بليرجع أصله شأن سائر مظاهر الحضارۃ الا سلامية إلى ماکان لدنیات العصور 
القديمة من مظاهرعريقة فى نضجها. والثىء ال ديد هنا هو امتزاج هذه العناصر 
المستمارة وانصهارها معا. إنها عناصر أذا بنباطاقات العرب وفتوحهم»فانصپرت 
7 وخرجت ف النهاية مادة جديدة . وكانت جماعات من المعاربين والبنائین 
وجیوش من الفعلة والأرقاء ء تتقل من قطر إلى آ خر » فتحمل معا أسالييها 
الفنية المنوعة إلى بیئة أخرى . وطبقت على الحجرطریقة حفر الخشب ؛ 
على حين أن ما اشتهرت به ارس من المنسوجات ال قد نفذ طرازه 
فى الاجر والرخام ء أما مؤثرات اف رالب ارز والغائر والتصمم » غات ابا 


(۱) الزحورات (23850024) كلة آشورية معناها قة الیل أو البرج . وهی فى المارة 
تدل على برج هرمی الشكل تقر يا [ الج ] 


المواد والألوان التضاد: . وهناك فوق کل ذلك عامل آ خر » هو الروح الداخلى 
للاسلام ء الذى له أثره فى توحيد هذه اامناصر المرنة . فإن للشعائر الإسلامية 
مقتضیات لا مفر من مراعانہا : فالقباة ( ا حراب ) التى تنجه نحو مكة التى 
يولى إلمها المسلمون وجوههم فى صاوانهم تلقی من المعالجة ا لمارية ما یتفق مع 
اُہھینہا . أما من السجد والہئر فيفرضان صفة خاصة على بنائه . وينسب إلى 
النبي (ص) حدیث ينبى عن تمثيل أشكال الناس وایوان » وطذا الحديث 
أثر جذرى فى الزخرفة الإسلامية » غير أن بنى أمية بالشام ء وأمراء ارس 
تجاهلوا ذلك المظر ‏ لأنهم حرصوا على الإبقاه على ما كان بأقالههم من قبل من 
فنون التصوير والتشکیل . أما سثر البلاد الإسلامية فإنها لا تستخدم الزخرفة 
الشكلية ء ومن ثم فقد امخذ القوم من نبات السنط (تسطامهءه) ومن 
خيوط عسالیج الکرم ومن موضوعات أخرى فى الفن الكلاسيكى والأسيوى 
«رسطاً» لقنم تطور فأصبح ما يعرف باسم فنالزخرفة المر بی( دوتناد:۸) . 
وذلك الفن هو الإطار الدی بشکرر فيه رسم الأزهار والفاكهة » التى تصحب 
عادة الأاریز ال لفة من کتابات عربية جميلة . ثم تمضى عملية النجريد شوطاً 
أبعد . إذ أدخل على الأشكال الطبيعية من التعديل والتغبیر ما جملها تختلف 
عن شکاہا الأصلى . ومن ثم أصبح الانزان والسيمترية ( التناسق ) مظہرین 
رئیسیین فى التصممات الفاخرة عند المتأخرين من الفنانين المساہ ین . ثم صارت 
افج الهندسية المتشابكة ذات الخطوط المستقيمة أو المنحنية ء وهی تعد فى 
إطار تنوعها رموزاً للوحدة ء -- صارت تلك المافج تشبع ما للعربى من نزعة 
إلى التصوف » کا تعرض علينا_على حد تعبير بعضهم « حقيقة قوامها منطق 
خنی وتماسك رياضى تجاوها فى زی خيال ومیل > . 


1١ (‏ ) خريطة إتاترا فى عمد الانجلو سکسون 
١‏ - ویارالفریة ‏ ۰ ۲ - ویر ۳ - السكسون 
۽ - أنجل الشرق 2 ٠٢‏ ۔نورنمبریا + - البكتيون 
۷-[ نحل الوسط 


١4‏ - المصور) 


المصل اعار ىعم 
الأوضاع الأورية 
١‏ -الغزوات الا جلوسکسونة 


إن المدونات التارذية والسجلات المكتوبة عن تاریخ الجزر البريطانية 
بين 4۰۰ و ۵۰۰ للمیلاد تکاد کون معدومة تماماً . فہی حقبة تنشاها 
الظلمات » کا نسدل علبہاغمامات أساطير الک آرثر. علی ان ما تم فى السنوات 
الأخيرة من دراسة إقليمية لأسماء الما کن»ومن‌التنقیب عن المأ اکن والجبانات 
وعن خطوط الحدود واستحكامات الدفع الترابیةء والمسح الجوى للاارض 
وما بذل من جهود لإقاءة موازين يعتمد علمها لتحديد تواريخ الفخار والمملة 
والصنوعات العدنية» قد جع بين أيدينا من المواد ما يصلح لإعادة کون 
صورة لاطريق الذى سلكته طوائف الغيرين الختلفةء وعن طبيعة استيطانهم 
ومصیر السکان الرومان البريطانيين.وربما أمكن فى النهاية تركيب هذه النتائج 
على حال يؤلف صورة لهذه القرون العتمة . على أنه يمكن فى این نفسه 
ملاحظة بعض العوامل المامة . 
وقد تعرض ساحل إنجلترۃ لتفیرات كبيرة «نذ أيام العصور الوسعی(. 
فان الساحل الشرق وا جنوه الممتد من مصب نہر فيرت إلى جزيرة ویت ٤‏ 
تنثرت عليه عند ذلك على التعاقب مرتفعات صخرية وعرة ومستنقعات 
متخلفة عن الد . وكان الدفاع عن الشواطىء الصخرية سملا ميسوراً » فلم يكن 
قا ما يحناج إلى حراسة إلا ما ينخلل تلك الصخور من ثفرات مجری فا 


(١)اظر‏ الخرائط الماحية لبريطا نیا الروماية 


== 


مصبات الأنهار » وأ كبر شاهد على ذلك بقایا محطات الإرشاد والقلاع 
الساحلية التى ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر» وكلها توضح تلك الحقیقة . على 
أن مناطق المستنقمات الضحلة كانت مفتوحة لزوارق المفيرين . ركان مصب 
نہر مبر وهو الذى عند طويلا إلى الداخل یکون منطقة طينية مشبعة بالمام » 
كا أن الظروف نفسها كانت تشکرر على معيار کبر حول منطقة الواش 
ر 7۳۰۳008 ) حيث امندتم:علقة البطاع حى وصلت إلى ستامفورد و کبریدج. 
« وكان الغیر الناهب ... بجد القنوات الرا کدة خير معین له على حمل زورقه 
إلى جوف البلاد ء وکان مستطیماً أن یتخذ لنفسه على كثير من الجزائر القاعة 
بللستنقعات مخمات يستجم فا من متاعب القتال ويجمع فا غناعه دون أن 
يكدر عليه أحد صفوه(؟» : 
جغرافية بریطانیا 

أما فى داخل البلاد فإن لطبيعة الأرض صورة أشد استرعاء للنظر . فان 
صرف میاه الستنقعات وإزالة الغابات قد غيرت وجه مناطقها الريفية » وذلك أن 
شطراً کبیرآ من إنجلترة كانت تغطيه فعصر الرومان والسکسون غابات كثيفة» 
على حين أن الوديان غالباً ما كانت مستنقعات لا سبيل إلى اجتيازها . ومن هنا 
نحسكت طبيعة الأرض وجغرافية البلاد إلى حد كير فى تاریخ الستوطنات 
الأول وتكوينممالك السكسون.وكان مصب امبر الذیتنصل به الستنقعاتمن 
الجا نبين حف به من الغرب غابة لت ( غ21 ) » الت یکانت عند إلىمنحدرات 
تلال پینین ( Pennine‏ ( ؛ ومن نم فان المصب والمستنقع والفابة كانت تولف 
على هذا الوجه حاجن يحول دورن الاتصال بین الميدلاند ( وسط |مجلترة ) 
والشمال . وكانت منطقة فن ( ۴٠١‏ ) تفصل بين 7 مجلیا الشرقية وبين المنطقة 


0 انظر ١٠.‏ . ولمسون ف : » The Evolution of England‏ » (1 کفورد 
۰۱ ) ص ص - ۲ ع ع ۰ 


کے 
الوسطى » وذلك مثلما کان نطاق الغابات السكبير الذى تد جنوباً بغرب من 
الفنز (:ہ٥7)‏ إلى إپنج » يعزل إيسكس (۰::ظ) ويحول دون التوغل 
غرباً . وكانت غابة أندردسو یلد ( ۸0۵:00500010 ) فى أضخم هذه الغابات 
وتفطى شقة عريضة من الأرض نمند فى الواقع بين و نشستر وهاستنجس » غير 
ناركة سوى شقة من الأرض لا يتجاوز عرضها بضعة أميال ممند فيها تلال 
الساوث داوئز ( 0۳05 طنده5) محاذية للبحر . ويقول ولمسون إنه : 
« فى عبد متأخر هو القرن الثامن عشر نفسه » يوم تم قطم معفم غابات منطقة 
ويلد » كان من العسير باوغ ساحل ساسکس من لندن فى أثناء الشطر الأ كبر 
من النة(؟» . وف أقصى الغرب »كان نطاق الغابات القی تتبق منه إلىاليوم 
غابة کارنبورن تشیس (60:6 020۵06 ) - بسد الطریق إلى وست 
دورست وساوث ومست فى وجه المغيرين الزاحفین تحالامن ساولہامبتون 
واتر (Southampfon Water!‏ „ فاذا | يشب عن بالنا انتشار الستنقمات 
والغابات علىهذا النحو الذکور » يتجلى لنا أهمية السدود الترابية مثل ہو کر ی 
دايك (۰::وظ <1 نا٥8‏ ) » الق كانت سی الستوطنات الرومانية البريطانية 
بمنطفة كار نبورن نشيس . ومع أنه لم يبق من السور القام بداخل الریف‌سوی 
بضعة أميال » فإن هكان فى تلك الأزمنة يحرس المدخل المؤدى إلى منطقة تحميها 
من الجبات الأخرى موانع طبيعية . 

والحق أن مصاثر ختلف المالك یفسرها موقعها ويحددها إلى ح دکیر.فان 
مالك ساسكس وكنت وبامکس وإيست جلیا حرمت الأهمية السياسية » 
وذلك بسببتوقف اتساع رقمتهاء بها استطاعت نور مبریا ومرسیا وويسكس 
بسط رقمتها على حساب البريطانيين الرومان » فکمبت بذلك انا 
فى رقعتها فضلا عن زيادة فى تنوع قافا وسکانها » وبذا برز تکل مهنعل 


. ولیسون بالموضم السارق‎ . ٠١ج‎ )١( 


= ۸۹ = 

التعاقب بوصفها أقوى وحدة بانجلترة فى أثناء القرن السابع والثامن والتاسع ۔ 
ولكن ويسك كانت الدولة الوحيدة التق أحرزتتفوقاً سياسياً حقاء علىأن 
سيادتها تنجاوز بنا جال هذا الکتاب . أما نورثمبريا فان اطلافات بین 
برنيكيا ودبرا مثرقتها من الداخل » علىا لرغم من أنه كانت تضم وی فى أوج 
عظمنہا شرق اسكتلندة جنوفی نہر فورث وثمال إنجلترة حى نہر ديبل 
ونہر بوركشير أوز » کا أنه حدث أكثر من مرة أن زعماء مرسیا الوثنيين 
تحدوا مل وكا المسيحيين . وما عجل باضمحلاها الذى بدأ بقوة فى أثناء القرن 
الثامن » غارات النهب ال خربة التى قام با السکندناوہون القدماء السمون أهل 
الشمال (««ظ»۰<) . وكانت مرسيا منذ البداية دولة مختاطة » فكانت 
خليطً من عصابات ارب والفامرین الذین ینتمون إلى أصول مختافة ء کا 
أنها شفلت المناطق المترامية بالميدلاند الغربية الى كانت مدار نزاع دائم » 
والی لاشك أنها كانت فی أثناه اسنوات الأولى منالغزوات مسر لامتزاج 
السكات والسكدون ومشهداً للتوفيق بين حضارتیہما . وإذ سيطر عليها من 
نامويرث » م رکز إتجلترة الجغرا ف الواقع على وا تانج ستریت » زعماء أ کناء قساة 
أشداء» فإلہا بشرت ف لحظة من اللحظات بقيام تقسي ثلا ىلإنجلتر ة بمند إلى عصور 
مستقبلة » ونکون فيه تامويرث فیا بحنەل فضلا عن لتشفیند » عاصمة للميدلايد 
ومستقرً لكرمى الأشقفية بها . وقد انبسط سلطانہا فى بعض الفترات على 
سکان منطقة بيك ف الشمال وعلى سكان تشیتشیر وجنوب لانكشير وعلى 
ورسترشير هویکاس فى الجنوب » على حين أن الحدود الطويلة الى كانت 
تفصل بين سکان ركن ( :۲ :180 ) وبين مالك وياز كان یکلها سد أوفاء 
وهذا السد من صنم أوفا أشهر ملوك مرسيا » وهو الذى تبادل الرسائل مع 

شرلان ؛ كا أنه أم شخصية بإنجلترة عند نہایة القرن الثامن . 


— ۳۸۷ = 


على أن زوال حک الرومان من إمجلترة » لا ہزال حتى اليوم من أعوص 
الأسرار التاریخیة . ورا جاز لنا أن نذهب إلى أنه مق اجتمعت لنا 
معلومات أوفى » فان ذلك قد يقلل من أعمية التواریخ الفعلية لزوال الحم 
الروماى بهذه الجزيرة سواء حدث ذلك فى 4۰۷ أو 44۰ م . والراجح أن 
إعادة استيليكو تنظ التحصینات الساحلية حوالى نهابة القرن الرابع ھی آخر 
محاولة جدية قامت بها الإمبراطورية للاحتفاظ بولايتها النائية . وتدلالأحوال 
الماثلة التی سادت بلاد الغالة ء أت الانتقال إلى حم البرايرة لم يكن حادئة 
مفردة بل عملية تدريجية تمت رويداً رويدا . ذلك أن ما أصاب الحكومة 
الركزية من الضعف البطىء أفضى إلى ذیوع الارتباك والفوضی الداخلية 
بإنجلترة » وهو وضعدع أصحاب الأملاك والموظنين ا حلیین إلى تساي أتباعهم 
دفاعاً عن النفس ء کا دعا الأهلين إلى هجران الريف المكشوف والالتجاء 
إلى المدن المسورة » ومن ا لمعروف أن ھجات البر ابرة الو کان يعقبها فى العادة 
فترة ہدوہ نسي يتسرب فما البرابرة فى هدوء بختلف شدة وضماً بحسب 
الأحوال . وهناك من الدلائل ما يشير إلى حدوث هذه الأحوال فى بریطانیا. 
فنذ عام ۲۵۰ لمیلاد تعرضت السواحل لغارات النهب من الشرق والغرب » 
من قراصنة من السکسون والارلندیین » ول تكن غارات الچرمان فى القرن 
الخامس إلا القمة التى بلفتها تلك الغارات » التی کان یعقہپا فا بعد هجرات 
العائلات إلى البلاد . ومن جهة أخرى لا تموزنا الشواهد على تداعی الحضارة 
الرومانية بتلك الجزيرة إلى حد ما ء منذ زمن مبكر يرجم إلى القرن الثالث 
الیلادی . وآية ذلك تدهور فن البناء وتقنياته . وقد حدث حتى فى الأراضى 
المنخفضة ننسپا ء وهی من المناطق التى | كتملت ,ما الصبغة الرومانية ء أن 
اشتداد الشمور بالافتقار إلى الأمن والطمأنينة » يدل عليه صين الدن » على 
حين أن ما قام على الساحل السكسونى من قلاع صرتفعة مشيدة من الحجارة » 


میں سے 


يغلب علیها طابع العصور الوسعلى » يؤكد الأخطار التى تعرض ها سكان 
المناطق الساحلية على الدوام . على أن الضربة القاصمة التى وجبت إلى كيان 
الحياة البريطانية فى العصر الرومانى» هی الغارة الضخمة التى حدثت فى ۳۹۷ . 
فنی تلك السنة اجتاحت البلاد قوة مؤلفة من الپیکیتیین والسکسون 
والارلندیین » فدمرت دور الضياع ؛ وألحقت بنظام الزراعة فى إنجلترة من 
الضرر والأذى ما لا سبيل إلى إصلاحه . ويشهد بخط سيرم سلسلة متصلة 
الحلقات من الدور الرينية المحروقة . وأ كبر دليل على النتائج الثابتة المترتبة 
على تلك الغارة أن ما | كتشف م نکنوز الال فى الواضع الرومانیة المنعزلة» 
| خفضت قيمتها بعد هذا العهد . ولاشك أن القرن التالى ظل یشہد الاضحلال 
يدب فى حضارة اجزيرة متواصلا » وإن کان ذلك بصورة متقطعة » فقد 
هجرت الدور الريفية » على الرغم من أن سم المدن ا حصنة استمرت فیہا 
الحياة بصورة ما حتی م القرن اظحامس . وف المناطق الريفية عادت 
التاریس الترابية والخمات المنصوبة فوق أعالى التلال ( التى ترجع إلى عبد 
ماقبل الرومان ) فامخذت للمرة الثانية ملتجأ لسكان . وعخض ضغط الغارات 
اخمارجية والنضال الداخلى » عن ظبور الزعماء امحلیین کا هو الشأن فى جہات 
أخرى من الإمبراطورية ء وعندئذ يتعرض زحف المغيرين البرايرة فى 
الجهات المنفرقة لنكسة مؤقتة . 

على أنه لا يصح هنا القياس يما يسود القارة الأوربية من أحوال . ذلك 
أن الأنجلوسکسون کانوا شعباً ختلف اختلافا ملحوظاً عن القبائل الجرمانية» 
الذين تعرضت أفسكارهم بل حی لفتهم لتأثيرات بالغة نتيجة لاتصاهم بروما 
طوال أربعة قرون على امتداد خطى حدود الراين والدانوب . هذا إلى أن 
بريطانيا ای خریبا الغیر وسليها کل نظام » ما كانت تستطيع أن تقدم 
للوافدين |لیہا تلك الآثار الرائمة ء الى تعتبر قواماً صلب للحياة الشمدينة » 


ہیی کی 


والی یصادفونہا فى جنوب فر نما وشحال إيطاليا . هذا إلى أن زعاہالسکسون 
کانوا یفتقرون إلى ذلك الاحساس بالإعجاب الذى استشعره زعم مثل 
ألاريك أو يودوريك نحو النظم الرومانية » وإلى براعة كلوثيس ف النلاؤم 
معہا » و إلى إخلاد الدوقات اللومبارد بين إلى حياة المدن . وتشير شذرات من 
الشواهد المتنائرة إشارات تغشاها الريب إلى ردود أفمالمم إزاء الأقواس 
الخربة والأعمدة المنبقية عن المبانى الرومانية.إذ أثارت فيهم إحاساً بانهوف 
والنفور القترن بالقلق ء لخيل إليهم أنها يكن بها أشباح من المونى بل قوى 
أشد خفاه نی من الأشباح ‏ مابستشعره الإنسان فى القاعاتالحجرية والقبور 
الى ترجم إلى المصور االية : وفضلا عن ذلك فان ما أقامه ااسکون من 
مستقرات كان يتجنب فى العادة المواضع الرومانية . وكأنى بالشعور العام فى 
مله لیس إلاشعور نزلاء هبطوا إقليماً مبجوراً تجرد من معظم سكانه » وهو 
أ تشہد به الأدلة الوفيرة عقاطمات إنجلترة الشرقیة والجنوبية »ای يظهر 
أن ما کان لدى الکلت فيها من أسماء أما كن وديانة وعرف قد توارت من 
الوجود إلى حدکبیر عند نهابة القرن السادس . أجل إن جيوبا ويازية حصورة 
بين أملاك السکسون كانت توجد فى هذه المنطقة » حيث تعيش بين الغابات 
أو وسط المستنقعات » إما لأن الفاحين أبقواعليهاء وإما لأنهم لم ستكشنوهاء 
كا أنه حدث فى روسيا و نور مبريا وو یسکس » أن السكان السابقين قد توصلوا 
على التدريج إلى الاتفاق مم المغيرين المنتشعرين غرباً > على الرغم من أن دية 
البریطانی تقل عن دية الدكسولى الذى ينتمى إلى أدلى فئة من الأحرار » 
شأنه فى ذلك شأن الغاليين الرومان فى ظل حك الفرئحة . وہنا سبب آخر 
يدعونا إلى الظن أن مهارة الصانع البريطاتى بمقاطمة كنت وغيرها من 
المقاطعات لم تفلت من بده لہائیاً فى أثناء فوضی الغزو وحنته وبمدها . 


— ۹۰ 


حضارة نور ریا 

وتبدو أمامنا على أرض القارة الأوربية صورة ممائلة عندما تأمل 
التطورات التالية اننی ألمت بالمالك الأتجلوسكدونية » ذلك أن ممارسة طرق 
الرومان ف الإدارة أسهمت فى نمو الروح الاستبدادية عند زعماء القبائل 
الجرمانية النازلة بداخل الامبراطوریة ۲ » وشجعت على تطوبر تدوين 
القوانين . وكانت الكنيسة هى الى تقوم به الجزيرة ( يعنى بريطانيا) 
بوظيفة روما وعملهبا » وكان لها أنر فى تشكيل النظم الأأ جاوسکونیة 
أقوى من أى أثر آخر . مثال ذلك أن قانون كنت لم بظهر إلا عقب 
قدوم أوغسطين ۰ کا أن سلطة كل ملك سکول ناجح كانت تدعمها 
مشورة رجال الكنيسة لديهوتعاونهم معه » وقد أدركوا أن قيام حكومة 
مركزية قوية ضروری لصا الكنيسة . ودام الاتصال بين المزيرة وبين 
القارة » ومن مم پینها وبين اجری الرٹیسی للحضارة » بفضل رجال الدين إلى 
حدکبیر » حيث لم تسكن لاتجارة والدبلوماسية فى تلك الأيام الا أهمية 
ضثيلة » على حين أن الأديرة الكبيرة النى وہبہا الموك الأتقياء الأراضى 
والضياع » قامت بدو ركبير فى نمو الموامل الإقطاعية الى تتمثل فى ازدياد 
الاختصاصات ا حلیة والإعفاء من الأعباء العامة . 

ولا شك أن أمم مظہر لفتح بروطانیا على أيدى الإنجلیز السکونیین 
من وجبة النظر الأوربية ء ما بلفته نورتميريا خأة من التنوق الأ كيد فى 
حضارة العالم الغربى على الرغم من أنه كان تفوقا قصیر الأمد . ومن العروف 
أن بريطانيا زمن الرومان ظلت دام تعد معقلا أمامياً للإمبراطورية ء وتعتبر 
إقليماً متخلقاً متأخراً فی حضارتہ بالقياس إلى غل وأسبانيا وإفريقية . نم تنقطم 


. ۷۷ اظر ماسيق ص‎ )١( 


= و 


صلنہابحاضرۃ الدولة وم رکزها منذ ( 4۰۰ ) » ثم نذوی ا زيرة شبئاً فشيئا من 
دائرة وعى روما وبيزنطة . على أن بعثة أوغسطين التبشيرية إلى الجزيرة 
البريطانية أعادت اتصاها بالقارۃ ‏ كا أن عودة الاتحاد بين الدراسات والعلوم 
الكاتية وبين ما للعلوم فى الغرب من تقاليد أصيلة آورئت نورغهریا نہضتہا 
فى الفنون والاداب . إذ | يحدث قبل ذلك ولا بمده أن تبوأ الإتجليز مثل 
هذه المكانة فى الدنية الأوربية ٠‏ وباغ الأمر بنقدمپا أن روما نفسپااضطرت 
أن ترسل فى طلب الخطوطات من المملكةالثمالية ء وهناك يبرز بيده (8:۵8) 
1 کمبر علماء الغرب دون منازع لتفوقه فى کل فرو ع الم » كبا أنه من حيث 

القوة الفكرية اظمالصة يو محلقا فوق العصر الذی عاش فيه » على أن 
ما أصاب نورتمبريا من الاضمحلال » وما قابل ذلك من ازدياد قوة مرسيا » 
قوض الأسس الاقتصادية الى تقوم علميها هذه الثقافة المتألقة ء ثم لم يلبث كل 
ما تبق منبا أن زال فى أثناء غارات القيسكنج ؛ يوم هبت الأديرة الكبرى 
وأضرمت فهها النيران : ولسكن ألسكوين ورفاقه حملوامن قبل مشعل إهامها إلى 
آخن وور ء حیث صارت ساسا مضة السكارولنجية . ثم سدد جانب من 
هذا الدبن حوالی نہایة القرن التاسع » بعد أن زال الإرهاب الدانیمرک » 
حيها أسہمت مؤثرات من القارة فى زيادة 'روة مدرسة ونشستر العظيمة 
التصویر والرسم فى عاصمة مملکة ویسکس الزاهرة . كما أن ا افج الممارية 
فى بلاد الراين استوحاها فما يبدو فن المارۃ الکو المتأخر » على الرغم 
من أن تقالید الجزيرة البريطانية المتصلة الحاقات؛ تستطيع محد ىكل موازنة 
ينما وبين مختلف أنواع القن الرومانكى . وقد زال من الوجود کل أثر 
لكاندرئيات درهام وو نشستر الفخمة : وكل ما ت تبق لنا عن روائع العصر 
الإتجليزى السكسونى المتأخر » ما نستشفه عن قلة ضثبلة من السكنائس القروية 
استخرجت دلالاتها من شواهد هزيلة حوتها تلك الوثائق . علىأن تلك البقية 


نے ا اس 
والدلالات كافية لإثارة بعض الأسف ف أنفسنا على زوال كل أثر الطرائق 
الوطنية تلقاء عاثر البناء الفخمة التى خلفها النورمان والتی کئیں؟ ما نکون 
جامدة الفط . وذلك كله متى وازناها يما ببق عن‌السکسون من نحائت » وبالفنون 
الصغرى ال یکانت تمارس بإنجلترة فى تلك الأزمان . 
۲ الد الصقلی 

كانت حركة انتشار الصقالية آخر حركة عنصرية بأوربا » بلغت ذورتہا 
قبل ناية المصور الظلمة . وهی عملية لاتقل فى خطورتما بالنسبة لستقبل 
السلالات البشرية بالقارة الأوربية عن کل ماسبق وصفه من العملیات » 
,عا كان هما يوم بلغت أقصى مداها من تأثير ع کل الأراضى الواقعة شرق 
خط ند على وجه التقريب من رأس البحر الأدریآنی إلى مصب نہر الإلب » 
ونختلف هذه المركة عن غزوات وهجرات سار البرابرة » مثما بختلف 
مد يرتفع دون أن بحس به أحد عن شلال شديد الانحدارءأوعننہر يتلوى جام 
بين المنحدرات السريعة والروافد المادئة . إذ إن أهل ذلك المصر لم يلحظوا 
تسلل الصقالبة فى ہدوہ إلى مسرح التاريخ الأوری . لم يكن عملهم غارة رائعة 
تقودها شخصيات بارزة شأن غارات القوط أو الوندال . وماكان اندفاعة 
سريمة انبعثت من آسیا کاندفاعة امون . وإنها الذى نم هو توسع مطرد قام 
به عنصر من الفلاحين »كان يشكل فى بداية ال الطبقة EN‏ 
الاقتصادىجاءات يقودها کم مقاناون‌من الچرمان أو الأسيويين» ولكنها 
كانت تزداد فی کل يوم عدداً وتمتص فأحيها ؛ لم يقم بینہا تماسك وما كان 
ما مطمع سياسي » ولذا كانت تنتزع من هنا إلى هنالك فى المنطقة الممئدة من 
بحر البلطيق إلى البحر الأدريانى تلدمة أغراض اللاقانات المستبدين » وهی 
مد" طام من السکان طفى على شرق ألما نيا وا نساب إلى بلاد الیو نان » وكان 


ےا وت 

پجتاز فی مسيره شرف سهول جنوب الروسيا » حين يمنحها البدو الرحل من 
طلاب النهب فترة وجيزة من ا دو . 

على أن أعماق مستنقعات البربييت التى يخم عليها الضباب والی يتيل 
غالبية الماماء فى الوقت الحاضر إلى اعتبارها الموطن الأصلى للصقالبة » كانت 
تقع فى ذلك الین على مسافة بميدة من مری أبصار الإغريق والرومان لا تقل 
عن بعد السہوب الأسيوية النائية » انى كان فى إمكان الناظر أن يتبين فيها 
بصعوبة شخوصاً صفيرة را كبة مع قوافلبا تسیر فوق منبسط هائل من 
السپول . والواقع أنالصورتين متكاملتان تنم الواحدة منهما الأخرى » وذلك 
لأن سكان المستنقءات فى يوليزيا » وهو الاسم الذى اشنہرت به هذه النطتة 
الصقلبية البدائية فى العصور الوسطی » -- یمکن اعتبارم أحد تلك الأجناس 
المتعسة الى وضعها سوہ حظها على حواف منطقة السپوب والى جملنہا تزعنها 
السلمية وحياما الستقرة فريسة للحشود البدوية الشرسا*' . وہنا من 
الاشارات المتنائرة عند بعض ال لفین القدماء ما يصورم لنا شعباً شكلنه 
التسعات الصامتة من المستنقعات الماوءة بالقصب والبرك الرا کدة» وتمثليم 
أسرابا وعائلات منعزلة من صیادی السمك والزارعین » وم یفزلون مناطق 
متنائرة أخلوها ما كان بها من مستنقع أو غاب » وتجملهم شعباً بدائياً أصهب 
الشعر وأناساً خجو لين یتجرون فى الفراء والشهد وعلیہم القلیل من الثياب » 
وم یفرون من مطارديهم بالاختفاء فیا يجاورهم من ماء أو غياض : وهم إلى 
ذلك مهرة فى الرماية وحرب العصابات وجند #تازون مى كانوا فى خدمة 
الأجانب . 

ومن الغريب أنهم مة مجھولة بصورة تبعث على الدهشة . وليس طولاء 


(۱) عن دید هذا الرأى ء انظر ماكته ل . درل ق Revue des‏ ) 
Etudes Slaves (‏ مجلد ۲ ص‌ص ۱٩‏ ع ع ۰ 


— ۳۹) = 

الصقالبةالأصليين تقالید مأثورة » ولا أ نساب ميثولوجية. ومن جب أن ما برجم 
إلى عصورم لمتأخرة من ن مأثور شعبي ( ۰ - ۳0۲ ) » يحتفظ أساساً بذكريات 
شعو ب أجنبية استولت على أخيلة الصقالبة . وفيها يبدو شعب الأثار الرهیب‌فی 
صورة المردة أو الوحوش » على حين أن الامبراطور تراچان فح داکیا 
( ترنساثانيا ورومانيا ) فى القرن الثاتى للمرلاد صار فى أساطير البلقانالفیعم 
تراجان العظم » الذى يفيض إليه الذهب الوهاج والفضة الصافية من سبعین 
عيناً . والواضح من هذا ومن غيره من الشواهد » أن الصقالبة بدموا فلا 
يفسابون من منطقتهم البدائية الأولى قبل القرون الأولى للميلاد حيث شرعوا 
يتسر بون جنوبا نحو الدانوب على كل من جانی جبال الكربات » وا جوا 
غربا محتازین السهول النی متد بين نہری الالب والشتولا وساروا شرا 
متجہین نحو حوض ادو ها وبحر آزوف . ولاشك أن الموقع التوسط لوطم 
الأصلى- الذى يقع على برزخ‌شبه الجزيرةالأوربية (إن جاز مثل هذا التصبر)» 
وهو العنق الذىكونته الطرق المائية الكبرى نطقة غرب الروسيا س قد 
جعلهم يتعرضون لما كان لبحر البلطيقأر البحر الأسود من مؤثرين حضاریین 
بالغى التناقض » على حين أن الاختلاط العنصرى بين الدماء التيوتونية من 
جهة والأجناس الأسيوية من جبة أ أخرى قد ساعد على زيادة الفروق الى و 
لها فیا بعد أن نیز القوميات السلاثو نیة الختلفة بعضها من بعض وتفرقہا 
فاا . 

على أن المد الصقلبى ظل يتزايد دون أن يلحظه أحد من مؤرخى 
الحوليات (5!: اهدده ) . حى استيقظت بیزطة قبيل زمن حستنيات » 
وانتبهت إلى مایتپددها من خطر صقلبى . ذلك أن غارات الصقالبة ظلت 
بزداد شدة طوال‌القرن السادس وتمُزل الخراب والوبال بمناطق تراقیا وتساليا 
ومقدونیاء بعد اختراقہا لط القلاع ا الذى أقامه چستنیان بقصد الدقاع 


ہہ رت 


عن الدانوب وحماية الطرق الحيوية الت یکانت تربط بین أجزاء إمبراطوريته 
الغ بية والشرقیة . على أن مركز إعصار عاصف ما لبث أن استقر فى هنغاريا 
فى صورة الأثار» فانطلق يعصف بأمواج الصقلى ویجیلها إلى تیارات عنیفةء 
ما وهيها من قوة دافعة جديدة خطيرة » وما نثره منها وبدده فى صورة رشاش 
تطایر منتثراً فوق وسط أوربا . ويبدو أن هذههی الفترة التى م فما صبغ بلاد 
الیو نان بالصبغةالصقلبية ؛ وما ترتب على ذلك من شطر روما القديمة عن روما 
الجديدة ( بيزنطة) . وعلی الرغم من ا جات الباسلة التی بذها القادة 
البيز نطيون لرد اعتداء ات الصقالبة » فإنحد الإمبراطورية من جهة الدائوب 
لم يعد له أهمية تاريخية بعد( ٩۰۰‏ ) . وقد صدق الورخ إيزيدور الاشبیل 
حين قال : « إن الصقالبة انتزعوا بلاد اليونان من الرومان » . وذلك لأن 
السكان الرومان والناطقين باليونانية دفعوا إلى حاقی شبه المزيرة المطلتين 
على البحر الأدريانى وبحر إيجة . أجل إن مدينة سالونيك التجارية المظيمة 
التی كانت تحميها أسوارها الضخمة ومجانیقھا القویة وتقمها الذراع القومية 
لقدیس ديمتربوس الذى هو قدیسپا الحارس » قد صدت فى وجه 
الغزاة » ولكن الصةالبة احتلوا رغم ذلك منطقة مقدونيا”" المحيطة یہاء 
وأخذ فيض الصقالبة يتدفق إلى شبه جزيرة البياويونيز ( المورة ) » ظلت 
مرا كز للحضارة والحياة الملاينية » وحافظت على استمدادها للمشاركة فى 
الفتوح البوزنطية النى تمت بعد ذلك بثلاثه قرون . ولکن حدث فى أقصى 
الغرب أن هرع سكان مدينة سالونا الرومانیة عاصمة دالماشيا من مدینتهم 
النى تعرضت لذنہب والتخریب » فهبطوا الى أسفل التل » يلتمسون ملاذا 
فى داخل أسوار قصر دقلدیانوس الضخ فى آمپالاتو . ينها فر آخرون إلى 


(1) بلغ من شدةازدحام هذه النعقة ,الصفالية عند حلول القرن الاب اایلادی » ألا 
أصیعت تمرف پاسم ھ اسکلافینیا > . 
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الجزر والحلجان الأدريانية فأقاموا بذلك حافة منمزلة من اللاتینیة ظلت قائمة 
حتى العصور الحديثة . إذ لم يمت آخر ناطق « باللنة الغريبة» إلا فی ۱۸۹۸-ول 
تكن لفته إلا سلالة منحطة من اللسان الرومانی لقدیم ۳ والظاهر أن مجتمعات 
ناطقة باللاتينية » ظلت تعيش ف داخلیة البلاد بنفس الولايات السابقة بکل 
من شمال الدانوب وجنوبه » وأنه برجم إلى تأثيرها ظہور الفة الرومانية 
الحديثة . 
انتشار الصقالہة 

وف تلك الأثناء كانت الزو بعة الأثارية فى دورانہا اللولي من می‌کزها 
.بنغاريا تقذف باجو ع الصقلبیة فى جميع الانجاہات » وتشتت قبائلهم وتتزل 
شراذم منهم بالأطراف النائية » فاستقر بمضہم غرباً فی کارینئیا والتیرول » 
وأقام بعضهم الآخر فى الشمال على امتداد نہر الإلب والسال » واستخدمت 
رجاهم جنداً على حيط الدائرة الآثاربة مسلطة ليام على جند الباقاريين 
واللومبارد والسكسون والفرنجة . على أن مدى سلطان الشموب البدوية » 
الذى کان ,عند بين حين وآخر من البياويو نيز إلى البلطيق » إنما یمائل ما كان 
للامبراطوریات الألطائية بآسيا من نفوذ » وهو قريب الشبه أيضاً نفوذ 
أسلافهم فى أوربا » وأعنى بهم المون . وکان حكم الأثار بتمشى تمثياً صادقاً 
مع أصوهم فى بلاد السہوب » إذ ينطوى على الاستبداد والنهب ویعتمد على 
القوة الوحشية ویقوم‌علی‌غارات الرعب والإرهابءويتعرض للانہیار الفجائی . 
وعند مستبل القرن السابع ثارت علیہم الشعوب انلاضمة . فإن تاجراً من 
الفرنحة اجه سامو قام بتنظيم الصقالبة النازلين بوادى نهر مين وتأليهم على 


14 ص‎ ۱ > < (Manuel de عغتدونامة'.آ1‎ Slave ) انظر ل . نبدرل فى‎ )١( 
. ) ۱٩۲۳ باریس‎ ( 


١‏ -بحر اشمال 
۽ -التوایون 
۷ - البحر الاسود 
۰ - مقدو لیا 
۳ - البحر التوسط 


۸ - البلغار 
۱ ۔الآفار 


۲ - نهر الدانوب 


= 
الآفار واستطاع الإبقاء على ملكته بنجاح إزاء کل من الأثار والفرتجة . 
وما لبث الكروات والصربیون أن حذوا حذوه » واخیراً کون البلغار على 
الدانوب الأدنى ملسكة مستقلة . على أن الأثار ظلوا فیا عدا ملکة سامو 
مسيطرين ىكل مكان على جميع الفلاحين الصقالية حتى امتصهم السكان 
امعيطون بهم . وتنجلى فى تنظيم هذه الدول البلقانية إيان المصور الوسطى 
شواهد واحة تبی» بوجود النظم الأسيوية . 
وتعد بلغاريا مثالا بارزا على تلك الأوضاع» إذ إن شعبة غربية من البلفار » 
وم شعب وئیق الصلة بامون نزلوا ول الس فیا نم على نہر الدون » قد 
بلغت حوالى نہایة القرن اهامس سواحل البحر الأسود الثمالية الغربية فوق 
مصب الدانوب . فلما أن حرروا أنفسهممن نير الأقار حوالى 14٠‏ اجنازوا 
الدانوب فبسطوا بذلك رقعة متاكانهم جنوبا » حتى أصبحوا على مسافة 
تقارب مائة وخسین ميلا من سوار بيزنطة » وأخذوا يحكون » بوصفهم طبقة 
محاربة ‏ الصقالبة المشتغلين بازراعة وينتزعون منہم ابلند اللازمين لإنشاء 
إمبراطورية قوية البأس » لم تلبث عند نهاية القرن التاسع أن امندت إلىالبحر 
الأدريلى فى الغرب » وبلغ طرفها الجنوی جبءل البيندس (۳:0۵:5) . 
وكانت هذه الإمبراطوربة البلغارية الأولى عاملا فاصلا تحكم فہا تلا ذلك 
من تاريخ البلغار . فاولا خاقانات البلغار الأشداء وأرستقراطيتهم المقائنة لا 
استطاع المهاجرون الصقالبة بده المناطق المضى فى مقاومتهم المنظمة الجھود 
الدائبة التی بذلنها الإمبراطورية الرومانية قرت فى إئر قرن الا من جیش 
محترف وخطط حربية بارعة ء لاستعادة خط حدودها القديم على الدانوب 
والحافظة عليه » والإبقاء على ما بقع على شاطثیه من الأقاليم » ولولام یا 
٠۹ (‏ - السور) 
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ما ظهر إلى الوجود ما كان لبلغاریا وکرواتیا والصرب مرت آبحاد بان 
المصور الوسطی . 


زوال إمبراطورية الافار 


وقد مخض تداعی قوة الأثار » التى تواصل اضمحلالها حتى تم ندمیرها 
انها على يد شرلان » عن آثار سيئة فى كل مجو عة الدول الأثارية الصقلبية. 
إذ ار مد مملكة الصقالية التجه غرباً » وارئد منسحباً من أعالى الا » 
كلا اندفم إلى الأمام چرمان بفاری۲ . وإلى الشمال من ذلك ء استقر ما يزيد 
على ثلائین قبيلة صغيرة من الصقالبة فى خط ند من الدانوب إلى مکانبرج » 
وم على حال من التفرق والعيش فى مواطن متنائرة بين المستنقعات والغابات . 
وقد أصبحت بوهيميا التى تحیط بها الجبال من کل الجهات ملكة قوية 
الشأن ء غير أن الصقالبة النازلين على نہر لالب قد تعرضوا للإبادة أو حولوا 
إلى جرمان » ول يكن استیلاء شرلان على سكسو نيا الغربية إلا مبيداً لنقدم 
جدید قامت به دولة غربية » ثم تواصل الفتح عنيقاً عانيا على امتداد عدة 
أجيال . ودأب القيكنج من اسکندیناوة تراصنة کانوا أو تجار على الإغارة 
على مناطق الصقالبة على شواطیء البلطيق » فأقاموا بها معاقل دائمة . 
واستطاعوا أن یضعوا أیدیہم رويد رويدا على طريق التجارة المظيم الفی 
يتألف من شبكة الطرق المائية الروسية التى تربط بين بحميرة لادوجا وبين 
البحر الأسود ( اسع ) » ثم توفاوا جنوباً حنی آسسوا بعد (۸۰۰) 
بزمن قصیر مستعمر ةکیف » وهی نواة الإمبراطورية الروسية فى الستقبل . 


(۱) انظر الفصل الرابع عم يعنوان لات الآفار . 


- ۲۹۹ 
+ - ببزنطة والبحر المتوسط 

كان لأحدا ثالقرن السابع/ آثا ركبرىغيرت اما مرک بيزنطة فى أوريا 
فى ذلك الزمان . إذ سرعان ما أعقب النعمر النبانی - الذى أحرزته روما على 
فارس فى )٦٦۸(‏ والذى بعد من عمال هرقل الباهرة -- موجة الغزو العربى 
الذى ہز أركان کل من هاتين الامبراطوریتین المالیتین السابقتین روما 
وفارس . وم تتقض على وفاة هرقل عشر سنوات حى ضاعت مصر والشام 
من يد الدولة . حتى إذا فتح المسلمون الولايات الإفريقية » وتقدم الومبارد 
فى إيطاليا» واصطبغ البلقان بالصباغ الصقابى + ء نظرت دولة الروم عند نهاية 
القرن السابع فإذا رقعتها قد انکشت انکاشاً شديداً من جميع أ أبعادها ۔ 
ول نزدھا الثورة الإيطالية والفتح الفر جى لإيطاليا إلا ضما وانتقاصاً لننوذها 
فى الغرب » ومن تلك اللحظة ,كن أعنبار تاریخ بيزنطة شا ستقلا عا 
يجرى من تطور فى دول غرب أوربا نی ل تعد تنأثر تأثراً شدیدا - کا لاحظ 
المؤرخ بیوری - ما كان يحدث فى شرق إيط لیا وجنوب الدانوب 

على أن السنوات التى سبقت ارتقاء لیو الإيسورى ( ۷۱۷- )۷٤١‏ 
العرش تمتبر من أحلك الساعات فى عر بيزنطة الطويل . إذ إن حيوينها 
أخذت فیا يبدو تتداعی بسبب | نکاش حدودها . ناضمحلت الأداب والفنون 
وهيط مستوى التعليم » وازدادت اغلزعبلات انتشاراً بين جيم الطبقات . 
ونظراً لما كانت آمانيه بیزنطة من مركز قاق ء الأمر الذى اقتضى اشتداد 
سلطة الإمبراطور الأوتوقراطية استبداداً ء رغبة فى الإبقاء على وجود بيز نطة 
ننسه » فقد قوبل ذلك بتحد عنيف من المارضة الأرستقراطية ندل عليه 
سرعة تعاقب الأباطرة على المرش -- حیث تولى | الك ما لا يقل عن سبعة 
منهم فى عشرین‌سنة . وكان الكثير منہم يدبن بارتقائه العرش إلى مژامرات 
النبلاء ملاك الأراضى بالإمبراطورية . 


٠ —‏ — 
إصلاحات الاسرة الإيسورية 


إن قیام البيت الإيسورى القوى لیسجل بالفمل اتجاهاً جديداً فى شئون 
بيزنطة . إذ يتوارى عن الأنظار الصراع على الماك بكل مايورث البلاد من 
فوضى » ولا یمود إلى الظهور إلا فى مستهل القرن التالى . آما العاصمة التى 
هددها الأمويون بكل مايملكون من قوة فى أثناء الحصار العظيم الذى ضرب 
علیہا فی ( ۷۱۸-۷۱۷)» فقد دافع عنہا ليو » وهو الجندى ا حنك ا جرب 
دفاعاً مجیدا وكان ذلك فى نفس الاحظة التى استهل فیہا حكه ”© » ومنذ تلك 
اللحظة وقفت الإمبرا طورية على قدميها علىامتداد الجببة الإسلامية » حتىتراجع 
مركز الاضظراب قلیلا فى آسیا » عند انتقال مقر الك من دمشق عاصمة 
الأموبين إلى بنداد عاصمة المباسيين ( ۷٠١‏ م) . وما ينبغى أيضاً إضافة 
الفضل فيه إلى الإيسوربين قيامهم پاصلاح ماليةالدولة على سس سليمة و تشجيعهم 
النجارۃ وإجراؤم تطويرا صا لانظام المسكرى باولایات » لدره مانتعرض 
له الثغور (الحدود) من أخطار . وهىإصلاحات ومنجزات عکن مقار نها اتام 
آل هرقل والقدو نیون وغيرمم من منقذى بیز نطة فی‌ساعة العسرة . ولذا فان 
الأسرة من هذه الناحية یمکن اعتبارها متمشية مع مادرجت عليه الأسرات 
الإمبراطورية من تقاليد . على أ نأوجه التثابه تنتبى عند هذا اد. إذ الواقع 
أن الإيسوريين ينسب إليهم فضل الخاذ سياسة ثورية ء وأنہم مبندعون 
بارعون ؛ استطاعوا بفضل قوة مثاليتهم الأسيوية الأجنبية أن يغيروا مجری 
الحياة فى بیزنطة فترة قرنين من الزمان . ثم قدر لتلك الياة أن تنساب مرة 
أخرى فى محاریها المتادة . إذ إن الفلسفة الكلية العامة (وددہہ::×ہ(۷۰) 


(۱) انظر ماقبله س ۲۶۷ بمنوان الحطر على بزنطة . 
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لضارة بأ كلها » إما هى تيار أقوى من أن يستطيع بضعة أفراد تفییره» 
وذلك لأن ماتحداه ا كام الإيسوريون لم يكن سوى تراث البحر المتوسط 
بأجمه . 

ومن أہم عناصر ذلك التراث » النظامالقانوتى الرومانی ء الذىكان يتحكم 
فى وجو هكثيرة جدا من حباة بيزنطة الاجماعية . فقانون الأ کلوجا » الذى 
أصدره الإمبراطور ليو الثالث » وهو محل لکل القوانين البالغة الأهمية » 
يدل على تغيير خطير فى القانون اارومافی . وبصدور هذا القانون لم بعد فقهاء 
القانون من الرومان مصادر موثوقا بها » بل صار التشریع والنقه 6 على 
«الوحی» » والفستالنظریةالقانو نیة مبررانہا من نصوص‌مستمد تم الأناجيل. 
وزالت النکرة القائلة بأن الزواج عقد مدنى » یکن فسخه بالتراضی التبادل 
بين الزوجين » وحل محلها ماقررته ا جالس الكنسية من أن الزواج یعتبر من 
الأسرار القدسة» فتعذر بذاك الحصول على الطلاق . ويتجلى نفوذ الكنيسة 
ورجاها فى أمور أخرى أيضاً ء منها مثلا زيادة المقوبات على الجرائم الجنسية 
وإحلال عقوبة التشويه وبترالأعضاء محل عقوبة الإعدام بوصفها أقصىعقوبة 
فى القانون » رغبة فى من المذنب فرصة للتوبة . وما له مغزاه أن إضفاء الصبغة 
المسيحية على الدولة هذه الصورة قد توقف قبیل نہایة القرن التاسم الیلادی» 
وحل عل الرجوع إلى اخاذ مبادی قانون جستنيان . فعندئذ تتجلى بيزنطة 
الدينة القدسة وحاءية المقيدة ااسلفیة الصحيحة ف‌صورت أخرى بالفة الأهمية : 
ھی آنا وارثة ومستودع تقالید روما الإمبراطورية الوثنية . 

وعن هذا المصدر جى کذاك فكرة عميقة الجذور ف العام البيز نطى » 
وهی فكرة عدم إمكان الفصل بين ال-كنيسة والدولة ۴۳ . وذلك أن سلامة 


(۱) انظر ص :۱3 بمنوان « المباة فى الماصمة البيزطية > . 
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الإمبراطورية ورخاءها کانا يتوقذان على ماللا من موارد روحية فضلاعن 
الادية » وأن نفوذ السلطات الدنية كان یعززہ إقرار رجال الدين له . على أن 
بعض الأباطرة من أمثال الإ بسوریین الناهضین‌لمبادة الصور » والذین تدخلوا 
فیا شاع بين السکان من معتقدات -کالقدسات الدينية والأيقونات وتبجیل 
ھیثات الرهبان ‏ نما كشفوا عن وجود ازدواج فى السلطات : أى إمكان 
حدوث صراع بين السلطتين العلمانیة ولا كايركية » وهو وضع كان يخالف 
صراحةسیاسة بيز نطة العامة » ولذ كان متو مالفشل نتيجة لذلك .وهذا الضرب 
من رجحا نکفة الیزان فى صاخ الدولة » مخض عن حركة مضادة بين أتباع 
یودور ريسدير ستوديوم (مات فى 451) » الذى طالب بأن یکون للکنیسة 
استقلال داخلی تام ء بل إنه أيد البابا على إمبراطوره . على أن هذه الأفكار 
كانت غريبة أيضاً عن التفكير البيزنطى » وم بابك هنان الرأيان المتناقضان 
أن اختفيا من الوجود فى النهاية » قنهيأت الفرصة مرة أخرى الامبراطو ركا 
يمارس سيادته على شئون الكنيسة » وهی مع ذلك سيادة باطف مہا استمال 
الحكة والآناة فی معالجة حساسية الشعب ومیلہ بطيعه إلى الاستثارة السر بعة ۔ 
نضال منامنی عبادة الصور 

وكان آخر محد لقيته المماییرالبیزنطیة هو حركة طم الصو ر(1:0:::::0) 
ومناهضة عہادنہا. فعلى الرغم من أن هذه الحركة تلف فى بعض»ظاهرها جانباً 
من إصلاحات الإمبراطور العلمانية » فان الدافع الجوهرى إليها هو الاعتقاد 
الدينى ۳ » ولذا فإنالمعاصرين کانوا ينظرون إلى المسألة بأسرها بوصفہا.ألة 


(۱) من المعلوم أن الدين والسياسة لاکن فصلها فصلا ماما کا رأينا من ونا ء ولا شك 
أن سلامة الدولة من الزلازل والأوبثة والنزو كانت فى نظر مناهضى عبادة ااصور .د إلى 
حد عظیم ىقبام مايستبرونه «اءقيدة الصحية ء خاصة وم قوم لم يكونوا «عقايين لهدهناه1 » 
فى تفكيرم ‏ بالدرجة الشديدة التى يصورثم ہما بعش الناس أحياناً . 


e 


دیفیة بحتة . ققد ادعی خصومالتحطم أن إنکار إمكان عثیل‌مرثی » هو |نکار 
لحقیقة التجسيد وبالتبمية إنكار لأس العقيدة المسيحية . ولا سبيل إلى تقدير 
المرارة الشديدة التى اتصف بها الكفاح إلا إذا وضع القاری هذا الاختلاف 
الأساسی نصب عینه ۲۳ . على أن ممركة تحط الصور ومناهضة عبادتها» 
ليست إلا نزاعا اجتمع فيه من الاختلافات والدوافع السياسية والفلسفية 
والحالیةء بل المنصریة أيضاً ء مابرج أصو ل كثير منها إلى الماضى البعيد . 
وما من صيغة عصرية تستطيعأن تعرض علینا من جديد ما تنطوى عليه هذه 
المركة من مشا كل معقدة . فقد نثبت ارب فى جیع الستویات » ونحولت 
الاراء من النقيض إلى النقيض + وتشعبت ف ىكل شكل من أشكال الملول 
الوسط . ومن البسير على ا متصفح أن يستكشف .ار شکبه الجانبان منسخافات 
و حاقات» فهنالك من ناحية أو لثك الأباطرة الذين نمادوا فى تلك ال جلة حى لقد 
اعترفوا «بتطویب» بوذا الأسخريوطى وتلقيبه قد وعدوا إلى إزالة افظة 
« القديس » من أسماء الأما كن . على أن الواقع من الناحية الأخرى » أن 
إقامة عبادة سحربة للصور برجم سخنها إلى أنها فى أحط صورها تعتبر ضرباً 
من الإعان « بالفتیشة » ال مرضية . ومع ذلك فان الذارق النلنى كان هاما 
وحقيقياً » وإن جاز لنا أن نشك من خلال ماحيط بالأمر كله من سحب سوء 
العرض وتأجج المشاعر  »‏ فى أن المتخاصمين کانوا یرون بوضو حالأشکال 
ال ىكانوا يوجهون إلبها طمناتهم . فالصعوبات الكاءنة فى علاقة الصور مما 
تمثلهء ليست إلا قصة قديمة ترحم إلى الأأزمنة الوثنیة » ثم تواصل المدل 
فى شأنها طوال عصور المسیحیة چا . من هنا يتبين أن كلا من الجانبين 


كان وراءه ممين من السوابق لابنضب يستطيم أن ینبل منه » بالإضافة 


(١)انظر‏ ااتذییل ب . 


سے ١ے‏ 


إلى الفقرات النتزعة من نصوصها الاٴصلیة فى الكتب المقدسة وكتايات 
الأباه الأولين » والتى شكلت لسکون قذائف فى ارب الكلامية الناشبة . 

كان معظم أفراد حزب نحطي الصور ينتسب إلى آسیا الصغرى موطن 
الأباطرة الإيسوريين ومنبتالشطرالاً كبر من جندم وكثير من موظفيهم.وف 
هذما لنطقةازدهرتعدة طوائفمتشددةفيالتطور والتعنف»ول تتولد الكراهية 
لمبادةالأوثان عن هذه المذاهب التطهرية سب بل أسهم فى ذلك یضاًعقاند 
المسلمين ا جاورین . ولكن الأباطرة أنفسهم لم يكونوا من المراطقة . إذ كان 
فى وسعهم أن یعتمدوا م وخصومهم على السواء على التقاليد الصحيحة 
للكنيسة . وینبنی لنا أيضاً ألا نشدد التأكيد على التناقض بين ما لدى 
سيا من الرمن‌ية التجريدية وبين الفن التشكيلى الیو نانی الرومانی . فالمعروف 
أن البحر التوسط تعرض طوال قرون عديدة لمؤئرات شرقية » وأن الفن 
البیزنطی فقد بالفم ل كثيراً من خصائصه النقليدية ( الكلاسيكية ) . وأثارت 
مساجد وقصور اظلفاء الأسيويين وقتئذ من الجاذبية القوية » مالابد أن يثيره 
كل فن خصیب رائع . على أن الراجح أن النزاع حول التحطم ومناهضة 
عبادة الصور » لم يكن له تأثير جوهرى على تطور الطراز البیزنطی » الذى 
استقرت مبادئه الأساسية من قبل فى عهد جستنيان . 

وقد بدأ ليو فى ( 76 ) لته اتحطی الصور . إذارتق الجند السلالم 
وأزالوا الال الكبير للسیح المنصوب فوق باب القصر بالساحة الرئيسية 
بالقسطنطينية . فاحتشد جمهور غاضب وعقبت ذلك التن ول اماه اخ 
الجند . وأحدئت المراسيم الإمبراطورية فى هذا الصدد طائفة من الاضطرابات 
نشبت فى العاصمة وبلاد 7 وجزر بحر الأرخبيل » بل لقد نودى بأحد 
الأفراد إمبراطورا » ولكنالمؤامرة أحبطت » وكانت الغلبة فى النهاية لسياسة 
ليو » الذى كانت توازره على اججملة الطبقات التعلمة . وازداد الکناحمرارۃ 


سر ہر 


فى عهد قسطنطين اهامس ء ول يلبث ما قام به الرهبان من النشاط السیاسی » 
الذى سبق أن تنبأ لیو خطورته على الدولة » أن تطور إلى المطالبة بأن يكون 
#كنية استقلاضا . على أن قسطنطين الخامس القى كان يضارع أباہ 
فی العبقرية الفكرية ويفوقه فى البراعة السياسية والتدبير ء النقی بخصومہ على 
أرضهم » وآ زر حركة التحطے يكل ما توافر له من موارد . وفى (۷۸۷) اتہزت 
]یر ینی فرصة اندلاع فتنة شعبية فأعادت عبادة الصور » على أن حركة التحطيم 
ومناهضة عبادة الصور لم تبث أن عادت فى (۸۱۵) نقیجة ارد فمل آخر . 
ومع ذلك فان قونها ما لبنت أن تضعضعت رويدا رويدا ؛ إذ فقد اليش 
ما کان له منسلطان ف‌البلاط » وفاز رهبان دير ستوديوم بالغلبة . وف (۸4۳) 
عکنت الإمبراطورة ثيودورا وهی وصية على ولدها میخائیل » من المع بين 
تنفيذ رغباتها وبين مقتضیات السياسة بإعادنها للاأهلين عبادة الصور الى لم 
يكوا عن التعلق با . 

والظاهر أن هناك شيئاً من المبالفة فى تقدير الأثر الذى ولدته فى الغرب 
حركة مناهضة عبادة الصور . أجل إنہا قد تأججت بسيبها الشاعر » وذلك 
نظرا لأن الصور والأثار المقدسة كانت تلعب دووآ جوهرياً فى عقائد الناس » 
ولکن اح يستطم إدراك النقاط الفاسفية التی کان الموضوع يدورحوها . 
على أن الواقع أن أقوى أسباب التورة التى شبت فى إيطاليا كانت كراهية 
الناس للموظفين البيز نطيين والضرائب البيزنطية ء وتأجج الوطنية ودوافع 
السياسة المحلية » ول مل الفرجة على التدخل إلاضعف بيزنطة السکری . 
ومن مم فان النزاع حول عبادة الصور لم يكن إلا حدثا واحدا فى شقة الملاف 
والتنافر بين روما البابوية والقسطنطینیة الامبراطوریة . وآية ذلك أن العودة 
إلى عبادة الصو رم تصلح ما فد » وذلك لأن الات السياسية لم تكن تدور 
حقاً حول المسائل العقائدیة . على أن فترات الانثقاق بين الكنيستين 


سوا 


الشرقية والغربية التى أخذت تزداد طولا وتتكائر عد بلغت ذروتہا فالصدع 
انی الذى حدث فى )٠١54(‏ » ومع ذلك فقد كان فى الإمكان حتى بعد هذا 
التاریخ الوصول إلى اتفاق حول المسائ ل الاعتقادية . ومن هنا يتضح أن السبب 
فى عدم الوفاق بين الطرفين لم يكن فقرة : ھ والابن أيضاً وتات » » 
بل مدعيات البابا فى السيادة وخطط الإمبراطورين الشرق والغربى . وم فاصل 
آخ ركان يزداد فى الین ننسه على الأيام علوا وقوة ء هو فاصل الافة والعرف 
والتقاليد . وعمد ليو الإيسورى إلى توجيه ضربة مضادة لتحدى البابا ٠‏ فضم 
صقلية وجنوب إيطاليا ودالمانيا إلى البطريركية ابیز نطية ء ول يلبث أن شاع 
هذه الجهات عناصر عديدة للعقيدة الشرقیة نتيجة تقاطر الرهبان الیو نانیینه 
اللاجئين . على أن فتح الملمين لصقلیة فى القرن التالى أضعف قبضة 
البيزنطيين على الغرب » على حين أن الشعوب الصقلية الوثنيين بالبلقان » 
أقامت عقبة أخرى حالت دون الاتصال المباشر بينالجانبين . ولكن بيزنطة 
تمكنت من ضم بلغاريا إلى حظيرة السيحية فى القرن التائعء بعد أن ترددت 
طویلا ببنها وبين الولاء لروما”'" » وأخيرا ظلت على مذهبها الأرئوذ کی » 
والواقع أن أطرافها الغربية ( وكانت تضم آنذاك الشىء الكثير من صربيا 
العصرية ) كانت تحدد دائرة نفوذ بيزنطة الدينى والثقافی . وبذاك أضيف 
سبب جديد للانقسام إلى ما یقوم بالبلقان من أسباب الشقاق الى لا صما 
عد ء والتى لا تزال | ثارها باقية إلى يومنا هذا . 


(A History of the First Bulgarian انظر استيفن رانمان فى کاب‎ )۱( 
)۱٩۳۰ ص ص ۹۹( لندن‎ Empire) 


الفصلاثا عر 
اف جة 

عندما توق كلوثيس فی ( ۵۱۱ ) انقسمت ملکته بین بنالہ الأربعة > 
کا كانت مزرعة خاصة » . وهذه العادة فى اقتسام الارث عند الفر نجة 
تعتبر من الحقائق الأساسية فى تاریخ الیروفنچیین ۰ إذ برجم إلیہا قد ركبير 
من التفسكك والذوضى الى سادت هذه الحقبة من التاريخ . فكلا مات ملك 
تواصلت التجزئة » الى كثيرا ما كانت نستند إلى اعتبارات شخصية بحتة . 
مثال دلك أن شرق فرنسا ضمعقب وفاة کلوٹیس إلىالأوثرن » دون مراعاة 
للأجناس أو القوميات . وللكن الک تزل على الرغم من هذا القسیم 
تعد وحدة» کا يدل على ذلك اما الذى اشتبرت به وقتذاك » وهو مملكة 
الفرحجة (۳ ۴۲۵٣۰۰۵۲۵‏ دده , واعترف أبناء کلوفیس الأربمة » بأن من 
واجبهم المشترك ء أن يتموا مابدأء أبوم من الفنح . وفضلاعن ذلك ء فان 
المواصم الأربعة : ريز وأورنیان وباریس وسواسون »كانت تقع فى أطراف 
الامارات » وكلها على قرب وثیق يعضها ببعض ؛ وبذلك الفت ,عجموعها 
مرکزا للنفوذ الچرمانی . 

ولا تنطوى قصة :للك الأسرۃ فى أنذاء نصف القرن التالی إلا على سلسلة 
طويلة من جرائم الفتل واستلحاق الا رض والثورات والنقسیات الجديدة 
فى الإرث . ولكن الوحدة عادت «ؤقتا فى ( 9۵۸ ) ۰ يوم ل ببق من جميم 
سلالة كلوفيس سوى کلوتار ۰ فعلی الرغم من الحروب الأهلية تواصل الربط 
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فى ( ٤٥ہ‏ )۲ وأصبحت تولف جزءاً من منلکات الفرجة ء وان عاد علمها 
القرن الذى قضته مستقلة بنوع من وحدة الثقافة »لم تذهب عنہا | اوہ بيد 
ذلك أبدا . أما پروفانس الى كانت تابعة فى يوم من الأيام ليثودوريك ملك 
القوط الشرقیبن يإيطالياء فقد تخل عنها خلفاژه فى قريب من ذلك الوقت . 
على حين أن سبتهانيا » وهی المنطقة الواقعة بين الرون والبرانس » كانت 
لاتزال بأيدى القوط الغربيين » ول تعترف بريتانى للفرنجة إلا بسيادة اسمية . 
وعکی القول إجمالا بأن فتح غلة قد | کتمل حتى حدودها الطبیعیة . و نظفر 
الجيوش الفر نجیة بهذا المبلغ من النجاح خارج هذا النطاق . إذ إن حملاتهم على 
شحال إيطاليا وأسبانيا لم يترتب علیها نان ثابتة کہذھ » على الرغم من أن 
ضف القوط الفریین والقوط الشرقبين قضى ع یکل احمال أمامهم للثأر 
لأننسهم . وكان ثيوديبرت أشد أبناه كاوثيس إقداما » وقد دبر ذات يوم 
خطة رام ہہا أن ينحاز إلى الچیپید والاومبارد لاقيام بهجوم مشترك على تراقیاء 
بل تشير الروايةإلى أنه فكر ىشن هجومعلى بعزنطة ذاتها . على أنه ينبغى لنا 
ألا نناو فى تقدير هذه الأمور أكثر ما يجب . فا كان يوديبرت رجلا 
يضارع شرلان أو وتو » وليس عة دايل على أن وراه هذه ا لطط الطنانة 


بصيرة سياسية نافذة . 


ولسکن الواقم أن التقدم الق فى أثناء تلك الدة کان فى اجه الشرق . 
إذ اکتملت فتوح الفرئجة على یدکلوٹیس فى صورتہا الصحیحة . فقدمت 
باقاريا فروض الطاعة والولاء» وأخضءت ورنچیا . ولكن قبائل السکسون 
بالسپول العظمى فى وسط ألمانيا أظبرت فى القتال عنادا أشد » وردت الغزاة 


(۱) انظر ص ۱۳۷ بعنوان ثيودوريك والكنية . 


ہے ۳4 


على أعقابهم بعد أن كبدتهم خر فادحة . على أن هذا يعد ابتداء المملية الق 
کنب لشرلان أن يصل بها إلى خاعتها ء كا يعد هيدا لطريق المبشرین 
المسيحيين الذين قاموا فما بعد بتنصير ألمانيا ۔ 
الميروفنجيون الآوائل 

على أن نصف القرن التالى بتصف بصفة مناقضة تماما . إذ حلت ارب 
الأهلية فى أثنائه محل الفتح . وعلی الرغم من‌تواصل ا حلات علىشمال إيطاليا » 
فإنه لم يترتب علمها إضافة هذه ال جات إلى الفرنجۃ نهائياً . أجل بذلت بعض 
المهود لانتزاع سبتمانيا من القوط الغربيين » وشہدت کل م نکرکاسون ونيم 
الاشنباك السلح بين الطرفین : غير أن المنطقة ظلت خاضعة لحكام أسبانياء 
نم انتقلت فمابعد إلىأيدى السمین . ویر لبریتون والباسك(الباشكنس) 
يحافظون على استقلام » وفوق هذا فإن غارات الآثار على وريا التق 
حدائت فى ذلك الوقت حالت دون أى منرید من التوسع على الحدودالشرقية. 

لقد استنفدت موجة الفتح قوتها » ک أن قوى الانحلال داخل ملکة 
الفرنحجة كانت تعمل علها بأقمى قوة . والصفحات الت ىكبا جر يجورى 
أسقف تور تروى لذا قصة ذلك الزمان . إذ إنما تسجل الوباء وا جاعة والقتل 
والموت الفجائى . وتذ کر امنلاء الطرق بالشحاذين وقطاع الطرق » بل إن 
الكنائس نفسهالم تسكن بنجوة من النهب . ولا استشرت المداوات‌الضارية 
بين آمراء الیروفنجبین » القسوا الساعدة من النبلاء فى ممالکہم ؛ ونتجل 
نتيجة ذلك فى زيادة استقلال النبلاء ومو الإقطاع واستشراء الحروج على 
لقانون»وف العداوةالتى نشبت بین وسترسيا ونوستریاو بين برجندیا وأ كيتانياه 
الى بدا أنها تتجه نحو تكوين إمارات مستقلة . وتوف کلوتار آ خر من بق 
حيا من أبناء کاوثیس ف ( 511 ) تارك وراءه أريعة أبناء . ولكن لم يش 


E سح‎ 


من هؤلاء الأربعة إلا كاريبرت ملك باریس حى (017) و نشب بین سيجبرت 
ملك متز وشليريك ملكسواسون نزاع طويل مریر من أجل السيادة » على حین 
أن الأخ ارام وهو جنترام ملك أورليان وبرجنديا حاول أن ينظ التوازن 
بینہما . ثم تفاقت حدة العداوة بین سیچبرت وشليريك عندما تزوجا أميرتبن 
شقيقتين » ها برانہیلدا وجاشوینثا -وها من بلاط القوط الغربيين الذى 
اشتهر بالأببة والقدن . على أن جالشوينثا زوجة شليريك لقيت مصرعها خنقاً 
فى ظروف مریبة » وعندئذ عاد شلبريك إلى خليلته الأولى فريديجند. ول 
يلبث سيجيرت أن خر صربعا غداة انتصارہ على شلبريك » بطعنات الللناجر 
المسممة الى سددھا إليه لاہ فريديجند . ووقعت برانهیلدا فى الأسر ء غير 
نها مكنت من المرب إلى مملسكة ابنها ء حيث دبرت الانتقام من أعدائها 
على هذه اطرعة المزدوجة . ومنذ تلك اللحظة تسيطر على هذه الفترة شخصية 
براتميلدا ملكة أوستراسيا والوصية على عرشہا - وأوستراسيا هى مملكة 
الفرئجة الشعرقية ‏ کا تسیر على تاريخ المقبة أيضاً ا شنته من حرب على 
نوستريا » وهی مملكة شليريك فى الثمال والغرب ( الى هی آ خر الفتوح 
وأحدثها ادن . ویمتبر شلبريكطراز الطاغية میروٹنچی . إذ إنالشهرتين 
اللتين سیطرتا عليه ها زيادة تروته وتوسيع رقعة مملكته . ولتحقيق هاتين 
الغايتين صار یبیع الأسقفيات » ويجبى ضرائب باهظة » وينزل الفرامات على 
رعایه الأغنياء ء وذلك على حين أنهلم يكن بری فی الميسانة ضعة 
ولاف القسوة وحشية » ماداميحقق بذلكخططه وماربه ضد خصومه من الأمراء 
الیروشچیین . وكان جریجوری أستف تور یمده نيرون زمانه وهيرودس 
عصره . ولاشك أنهذه الصفا تکانت شائمةبين معاصربه . ولك نشابريك 
كانت له مواهب أصيلة . نه لاحتقاره اللسانالچرمانی » کان يقرض الترائیل 


لاست 


والتصائد باللغة اللاتينية ؛ وصدر عنه مرسوم أضبفت قتضاه أربمة حروف 
إلى الأجدية . وبأمره تقرر إنكار الأقانم الثلاثة وبطلانها باعتبارها حاقات 
تشبيهية ‏ بل لقد بلغ الأمر بتحرره الضکری أن حدی قانون الساليين » 
الذى يعتبر الحصن الحصين لتقاليد الفرنجة » وذلك فیا حاوله من إجازة 
الإرث النساه فى أحوال خاصة . ثم إن لہرانہیلرا عدوته اللدودة شخصية 
بالغة القوة هى الأخرى . فقد ظلت أ كثر من ثلائين عاما مسيطرة على مصائر 
أوستراسيا وصامدة یوج هجات شلبريك » كا أنها عکنت بفضل مساعدة 
انباعہا ا خلصبن » وعقد حالف مع پرجندیا فیالوقت المناسب » من القضاء على 
النبلاء ا حونة . فهلك حدم فى لميب قلمة أضرمت فيها النيران » بيا لی 
آخر مصرعه بإلقاء الأجر عليه من خلال سقف كديسة الأسقف بثردان . 
ونصب حذیداها على عرشي بر جندیا وأوستراسيا » ولكن برام بلدا ظلت 
مع ذلك قابضةعلى زمام الساطان . وعندما شق أمير أوستراسيا عصا الطاعة 
على طفیانہاء ألبت عليه أخاه ء ول تزل به حى هزم وأعدم . ولکن خامة 
حیانہا الطويلةكانت اقتربت . فقد مات حا کم برجنديا فى (0۱۳)» وإننجح 
برام يلدا ف اونما ضم عرشی أوستراسيا وبرجنديا حت حکم ابن حنيدها . 
إن نبلا أوستراسيابزعامة أرنولف أسقف منز و پیپہن ناظرالقصر وهامؤسسا 
البيت الکارولنجی » استصرخا ملك نوستريا اساعدنهما » وأخذت برانہیلدا 
أسيرة على شاطىء بحيرة نیوشائل . وعذبت مد ثلاثة أيام م ربط جدها 
فى اانهاية فى ذيل حصان جموح » أطلق له المنان » وضرب بالسوط حى جمح 
وافلت زمامه . 


۳۱۲ - 
برانهیلدا وشلبريك 


وقد عرفت پرانپیلدا كيف ك الهيمنة على مابمملکتہا من قوی . وعلى 
الرغم من العزامها خطة الحزم الشديد فى معاملة الكنيسة » لم ينها فى الوقت 
ذاته بذل المنح واطبات العديدة للاسقفیات والأديرة . ونشهد الراسلات 
الق دارت بینہا وبين البابا جریجوری الأ كبر بعدی إدرا کہ لسلطانہا على 
الكنيسة والدولة » وتقديره لأهمية نفوذها فى فر نسا . ويبدو أن النبلاہ كانت 
لم اليد المایا ىعهد كلوتار النانی الذى تولى عند ذاك عرش المملکة بأجمہا۔ 
وان تعاونهم فى أوستراسيا بوجه خاصحاحا فی تحقيق النصر » ويتجلى ان 
الذى ا نتزعوه واضحاً فى مرسوم ( 1۱4 ) . فان اللکنیسة حرصت فيه على 
راز استقلالها » وطالبت بحرية الانتخابات الأسقفیة وزيادة سلطات ا حا 1 
السكنسية » على حين انتصرت الأرستقراطية صاحبة الأراضى الزراعية على 
موظنی البلاط » حيث أصبح محنما منذ تلك اللحظة أن يكون انتخاب 
الكونتات ‏ قاصراً على أبناء النواحی الذين سيتولون الم فيها » وبذلك 
تزايد النفوذ الى والورانی. ومنحت أوستراسيا وبرجندیا نصیباً موفوراً من 
الاستقلال الذانی ؛ وبذا صار لكل من المملكتين طابعها الحاص المیز 
ونظامها الإدارى المنفصل » وأصبح يرأسها نظار القصر » الذین صاروا ,مثاون 
مصاط النبلاہ ا حليين بقدر مایعتاون مصال الاك . على أن المملكتين بجزآتا 
فى حد ذانهما إلى إقطاءات كيرة » بل لقد مضی التمکاك إلى أبعد من ذلك . 

ومع ذلك حدث فى تلك اللحظة أن توقفت العملية برهة وجيزة » ومن ثم 
يشهد حک داجویرت ( ۱۳۹-۰۲۹ )خر الا قویاء بينالملوك الیروشجبین 


. نظر الفصل نفسه نو ان حك الرومان واغرمان‎ !)١( 


١(‏ )من ۰۱۱ - وهم 
١‏ رجندیا ۲ -کیتانیا ۳ - وردو ٤‏ - وائییه 
» برتاق ‏ 5 -نوستریا ‏ ۷ - آوستراسیا ۸ رغز ٩‏ مز 
۰ -فیینا 1 روفانس ۲ - جسكونيا ۳ - القوط الفرییون 


(۱4) خرطتا فرنا فى عهد الیروننجین 


— ٣۳ 
الملوك الميروفنجيين » انبثاقا نهائياً ظاهر القوة والجبروت من جانب السلطة‎ 
ال رکزة . ففإنه ظل عشر سنوات يحم فنا بأجعها » بعد أن مكن فعلامن‎ 
إبعاد أخيه بتميينه حاکا على إقلم منطقة الحدود ببلاد الاك . وازدهرت‎ 
لفنون ببلاطه المتألق الحافل بالفضائح . فانه أولى صناءة الذهب اهماما خاماً.‎ 
وتأسست فى عهده الأدبرة » وقام البشرون بنشاط عظيم . وأرغم البریطونیون‎ 
والیشکنس ( الباسك ) على أداء ين الولاہء وأصبسح نفوذ الفرنجة ملموساً‎ 
» فى شئونإيطاليا وأسپانیا . بل لقد حدث أن داجوبرت‌عقد محالفة مع هرقل‎ 
تقضى بالقيام بإجراء مشترك لناهضة الصقالبة والبلغار بوسط آوربا » الذين‎ 

کانوا يهددون حدودکل من فرنسا وبيزنطة على الراين والدانوب . 
وقعة تيرترى 

وعندوفاة داجویرتا قسمت الم که شطرین » عادت علیة اللامركزية 
والتشکك سیرا الأولى ومن المروف أنه حدث فى أثناه حياة داجو برت أن 
طلبت أوستراسيا أن يكون لها حا 5 مستقل » وهو ابن الملك . وعنهئذ ازداد 
ظهور نزعات الانفصال فى الأجزاء الثلاثة التى تتألف منها فر نا . والواقم أن 
تاریخ القرن النالی لايدور إلا حول قصة أطلاع نظار القصور ومنافساتهم . 
وصار الأمراء الميروثنجيون يولدون ویعوتون » وليسوا سوى اشباح قصيرة 
العمر ء قد اھا کہا انفاسها فى الفجور (:؛هدغهذة؛ :)قسن مبكرة » دون 
أن يظهر بینہم فیأحسنأحوالم إلا الورع الضمیف أوالظريف المت أما القوة 
المقيقية فأصبحت فى أيدى كار موظنی الدولة ء الذبن كانت المنازعات الى 
تنشب بينهم من أجل السيادة الشخصية »هی التی تقر مصائر المملكة . على 


( ۲۰ س اءصور) 


مب عاتب 

أن م ركز نظارالقصور”' کان متناقضاً من بمض الوجوه . فإنهم كانوا فى نفس 
الین كاسب قن أشر نا نواب الملك الممثلين له وزعاء لطبقة النبلاء ا حابین . 
وعندما تعارضت هذه الصال المتضاربة » انحاز بعض محافظى القەم إلی جانب 
الملك » بنا انضم بعضہم الآخر إلى جانب النبلاه . على أن جریوالد ناظر 
القصر فى أوستراسيا أ نس فى نفسه من الجرأة والإقدام ما حله على إعلان 
مناهضته للجانبين جیا . و بلبث حتى نی الأمير الهروفنچی إلى إراندة 
فى ( ٠٠١‏ ) » وأجلس ابنه على العرش . غير أن الوقت ۸ يكن مناسباً للقيام 
هذه المغامرة ء فتغلب عليه النبلاء » وأسلهوه الاك نوستریا فأعدمه . ول يجد 
سلالته من الکارولنچیین فى أنفسهم من القوة ما يكنى لمارسة السلطة الملكية 
باتهم إلا بعد مضی مائة سنة . على أن امروب الأهلية لم تتوقف قط فى تلك 
الأثناء » حي ثكا نكل ناظر قصر بحرص على رفع شأن إقليمه » إما بقصد 
إرضاء الملك الذى يقوم على خدمته » وإما بال مما طبع عليه رفاقه النبلاء من 
رغبة جشعة ‏ اتہاب الأراضى . 

على أن ملكة نوستريا صارت ها اليد العلیا فى )٥٦۷(‏ بنطل»ااشتهربه 
محافظ القصر إبروين ء ولسكن أوستراسيا طالبت بأن يكون ها محافظ قصرها 
ومکہا الخاص » آما برجنديا انى تولى قیادنہا أسقف أوتون » الذى رفع فما 
بعد إلى مرتبة القدیسین اسم القدیس ليجير » فإمها طالبت بالاستقلال . ووقع 
ليجير فى الأسر وأعدم بعد أن حل به من التعذيب والننسکیل » ماجملہ يظفر 
فى الأزمنة المتأخرة بتاج الشهداء » واستعادت نوستريا سيادتها مرة أخرى . 
وقد ظل إبروين محتفظاً بسلطانہ حتى وفانہ (181)» ولكن نما جديداً سطع 
فى الأفق فى ذلك الین . فان بیپین الثانی زعم النبلاء الأوستراسيين قد اتی 


(۱/ ناظر انقصر آر حاجب القصر (Mayor of the Palace)‏ 


وام ہہ 


المزعة على يد إبروين » ولکنه عاد بعد ذلك یضع سنوات ظالوز فرصة 
الشقاق الذى دب بين أهل نوستريا » فزحف على المملكة المنافسة له » وعکن 
فى معركة تیر ترى بالقرب من پیرون من التغاب عل یکل مقاومةء و نصب نفسه 
حا کا فعلياً على فر نسا ( ۱۸۷ ) . ول نکن معركة تیرتری نصراً لجرمان 
الشرق على چرمان الفرب ؛ وذلك لأن يبيين ظفر بتأیید فريق كبير من 
النوستریین . على أن تاك المعركة كانت فى ظاهرها نصر؟ للنبلاء على ااساطة 
الملسكية التى كان يؤيدها جر عوالد وخلیفنه ؛ ولکنبا لم تكن فى الواقع 
إلا انتصارا شخصباً لببيين . ومنذ تلك اللحظة أصبح پیپین‌سیدا على فر نا » 
وصار هو الذى یہب منصب محافظ القصر ان بشاء من أفراد آسرنه » ويحكم 
البلاد حك ملك حقيق لا يموزه إلا لقب . و بذلك يكون ما فعلہ فی الواقع 
نہایة حك الميروفنجيين » و ہدایة عهد الأسرة السكارولنجية ۰ 

ومکن فى المدة بين ( ۱۱۸۷ 4( من فرض سلطانه على البلاد » 
واستطاعت قبضته القوبة أن ترفەپا مكاناً علب فى سياسة غرب أوربا . على 
أنه عند وفانه » صارت مصائر أسرته ووحدة فرنا فىكدة القدر . ذلك أن 
ولديه الشرعيينتوفيا فى أثناء حیانہدو لما بباغ أحفاده سن الرشد بعد فانفصات 
برجنديا ونوستریا إحداها عن الأخرى » وأنتشرتافوضی والاضطراب بکل 
ارجام البلاد . فنی الشمال الشرق عاث اافریزیون فسادا فى النطتة الحيطة 
مدینة کوان ؛ وحذا حذوم السکسون فى أقهمى النوب » على حين اغتامت 
أ كينانيا الفرصة للهرة الثانية فأعانتاسنقلاها . بد أن البیت الکارولنچی 
عثر عند ذاك على بطله الذى وهبه ذلك الاسم . إذ إن شارل مارتل الابن 
الثالث لبيبين تغلب على جميع المقبات التى صادفته الواحدة بعد الأخرى . 
وقد استخدم قوة أوستراسيا کا فعل أبوه من قبل وقضی على جميع العصاة 
النوستربین وألزم أهالى أ كيتانيا الطاعة واستعاد الأطراف الشمرقية بمجموعة 


۳۱۲ - 


من الجلات الظفرة »كا استطاع فى ( ۷۳۲) تشتیت شمل ابلیوش المريية 
فى معركة بواتديه ”© » متبعاً نصرہ بعد ذلك حملته التی شنها على پروفانس . 
ومع ذلك فقد أظهرت الأيام أن استقلال أ كيتانيا قد خدش ولكن لم يقض 
عليه ؛ وظل المرب محتفظين بمدینة ناربونة » الى ا خذوا منها ملاذا حصينا 
بخرجون منه لمباغتة مدن وادى الرون . 

عن پیپین .ن شارل ہو الذى أنم نہائیاً (خضاع أ كيتانيا. إذ إن فتحه 
ها انس بالاستقرار والنجاح والثبات . كان يفوق أباه فى البراعة السياسية 
والتدبير » وشاهد ذلك أنه حرص على استرضاء الكنيسة يمنحها الهبات الى 
تقوم على دراسة ومعن » وعنى بتأسيس حزب موال لہ بين أهالى أ كيتانيا 
أنفسهم . وقد جلى منه الحرص فى سياسته منذوقت مبكر» وکانت 1 بة ذلك 
حاد؛ا صدر عنه . فنی (۷۰۱) أذ پیپین لقب ملك فرنسا بعد أن حصل على 
موافقة البابا على مشروعه » وبعد أن أمى بحاق رأس آخر الیروفنچیین 
وإدخاله حياة الرهبنة . وبسد ذلك یثلاث سنوات توج پیپین را بكنسة 
سان دینیس » وقام بعراسم التتوج البابا استيفن الثانى » الذى كانت الظروف 
قدا ضطرته إلى اجتیاز جبال الأ لب يلتمس مساعدة الفر جة على اللومبارد . 
وكان النتویج من الشعائر الجديدة على الفرجة : فإنهكان ثابة انم الذى 
جمعية الشعب ( ا لجلس الوطنی ) وقد قدر لنظرية « الاق الإلمى » فى الج 
اذى تنفرد به أسرة معينة » أن تزداد أهمية فما عقب ذلك من تاریخ فر نا ؛ 
ومع ذلك فإنه حتی فى هذه الفترة كان قيام الكنيسة ,عسح الملك بازيت 
المقدس » مسحا يقترن بالشوابق المستمدة من الكتب المقدسة» أمآ لابد. 


. ؛ نظر الفصل الناسم بعنوان فتح شمال إفريقية‎ )١( 


- ۳۱۷ ۰ 


نه » اوازنة ما جرى من اننهاك حرمة الیروفنجیین الذين یعتبرون من سلالة 
إله البحر الأسطورى » والذين احتفظوا ء حتى فى إيان اضمحلاهم ‏ با كان 
للوثنية فى الأزمنة السحيقة من قداسة خفية . 
الباوءة والکارولنجیون 

ول يكن من الأحداث العارضة حالف اليابا وأسرة الكارو لنجيين » 
الذى قدر له أن يفير محری التاريعخ الأوربى بأجمه . وعلى الرغم من أن الشكل 
الذى امخذه ذلك التحالف إا برجم إلى سياسة بعض الشخصيات البارزة ؛ 
فان اؤثرات التلاقية المتجممة التى جملت تلك السياسة شیا مرغوياً » 
كانت مرة تطورات بطيئة . ويفكر القاری' أن کلوفیس أنشأ كنيسة ہصح 
اعتبارها قومية أو تکاد . وقد واصلت ااسکنية الاحتفاظ باستقلاھا فی‌ظل 
آحفاده ؛ حتى أن ابابا جريجورى السکبیر نفسه لم يستطم رغم تعبین ناب له 
فى آ رل » تنفيذ مدعياته فى ااسلطان ء بل اضطر إلى أن یکتنی بأن يمارس عن 
طريق أمثال پرانمیلرا نفوذا غير مباشر . وانمكس على الكنيسة الارتباك 
والبلبلة اللذان يتولدان عن الحروب الأهلية : فان انقسام الملکة لم +یء 
الفرصة لعقد المجامع الكنسية العامة ء کا أن الأساقفة تورطوا فى النزاع 
السیامی . واختلطت السلطات الزمنية بالسكنيسة » ول يكن صوت الجابوية 
مسموعاً بين فرقعة الأسلحة . فلما أرن أعيد النظام إلى نصابه فى عهد 
الکارولنچبین » صار من الضروری ام الوحدة السياسية لفرنسا » بزيادة 
العنایة بتنظیم إدارة التكنيسة . إذ إن شارل لم يديم إلا فى زيادة الاضطراب » 
وذلك لأنه کف أتباعه ما بذلہ لم من الأستفيات والأدبرة : ولكن پیپین 
وأخاه کارلومان اللذین | نسحبا فیا بعد إلى الدبر » أقرا مشروعات الاصلاح 
الق عرضها علبہما بونیناس » وصدرت على أثر ذقك طائفة من القرارات » 


- ۳4 - 


الى تنظ السلطة الکہنوتیة وإدارة السکنبسة وا دابا . وكان بونیفاس 
مبشراً عليز 5 قام بخدمات جليلة فى ألمانيا ۽ حيث ث أدخل فی الدين ااسیحی 
عددا كبيراً من الوثنیین . وسنعود إلى الإشارة إلى أعماله الجليلة فیا بعد» 
بيد أن أهمية عله فى هذا المقام » ما ترجع إلى علاقته الوثيقة بالبابوية . وكان 
بو نيفاس من رجال البابا المخلصين . وقد طلب من کل أسقف يتبعه أن يقسم 
مین الولاء لسكنيسة روما ولقديس بطرس وقسيسه الأ كبر وهو البابا . 
وعلى الرغم من أن بببيين وكارلومان احتفظا ,عا میا من قوق السيادة على 
الكنيسة » فانهما کثیرا ما کانا بستشیران البابا ‏ ومن 0 أخذت العلاقات 
بين السلطنين الكبيرتين فى الغرب تتوثق رویدا رویدا . وحدث بالفمل أن 
شارل مارتل تلقی استغاثة من البابوية تستصرخه لنجدنها » وقد اشند يها 
الضيق فى أثنا مكفاحها مع اللومبارد . غير أنه لم يستجب لذلك النداء » وذللكه 
لان مر کزه لم يتوافر له من الاستقرار ما بسمح له بخوض حلات خارجية 
محفوفة بالخاطر؛ يضاف إلى ذلك أن اللومبارد کانوا الحلفاه الطبيميين لاف رئجة 
وأنهم انحازوا إلى شارل فى أثناء قناله مع امین . وم جد شار ل كذلك بدا 
من النظر بعين الاعتبار إلى مر كز أباطرة بیز زنطة الذين کانوا بوصفہم أباطرة. 
روما لا يبرحون يطالبون بالسيادة على إبطاليا . غير أن الأحداث كانت 
تنحرك بسرعة نحو خائمة فاصلة . فنی ( ۷۵۱ ) قذف ملك الاومبارد بقواته على 
رانا . ففر الأرخون ( النائب الامبراطورى ) البيزنطى وفقدت بيز نطة إلى 
الأبد أملاكها فى شمال إيطاليا . وف السنة ذانها وبتشجیم من البابا ء اتخ 
ببيان لنفسه التاج بعد أن نحى عن العرش آخر ملوك الميروقنجيين . وعندئذ 
أصبح هدید اللومبارد للبابوية خطرا محدقا ؛ وکان الموقف بتطلب منها 
انلضوع التام» كا أن سقوط روما بدا شيثا لامندوحة منه . ول يبرح پیپین 
مقرددا » <تى عبر البابا بنفسه جبال الألب فى مهمته اللطيرة » النى أدت إلى 
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جاب قوات الفرجة إلى إيطاليا ء وتوطید انحاد البابا والبیت الکارولنچی 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
حم الرومان والجرمان 

بالغالمؤرخون فى قيمة بقاہ فكرة الإمبراطوريةفى أثناء القرون ای انقضت 
بن سقوط روما وتتویج شر مان . حا أن جذور الإمبراطورية الغربیة كانت 
تمند طويلا فى الماضى السحيق » وأنها تستمد يقاءها بطبیعة الحال من السوابق 
العنيقة ؛ يضاف إلى ذلك أنتأسيسها لم يحدث انقلاہا نوريا فى الوتف‌السیامی 
بالغرب ؛ وکل مافعلہ أن هکان تعہیرا رسيا لما كان تا فملا من الأمور . غير 
أن مااقترن بأصاها من ظروف عجيبة والفروق الضخمة الى كانت تباعد 
مافة الحلف بینها وبين الإمبراطورية الرومانية القديمة » أنموذجها الأول 
امحتذى» نما ترجم إلى حدكبير إلى! ندماج الحضارتین الچرمانیة والروءانية » 
الذى تميز به سكان مناسکات الفرجة . وکل مايمكننا إيراده هنا عن ذلك 
الأمر هو محرد الإشارة العابرة . ذلك أن ماحدث ]نما هی عملية ممقدة دامت 
ثلاثة قرون » واختلف أثرها بين منطقة وأخرى » وبين مدة زمنية وأخرى » 
کا أن ممرفتنا بها ضثبلة وستمدة من سجلات متقطمة متنائرة ۰ وهو وضع 
يحول دون الوصول إلى قواعد وتعمعات وثيقة . 

فن حيث المظهر » يبدو أن الم الإدارى والسیامی بذر نا لم بختلف 
إلا قليلا عا كان عليه حاله فى غالة الرومانية . إذ إن مااخذہ ذلك التنظيم 
من الطرائق والمصطلحات مستمد من روماء وکانت اللاتينية هى النة الر“عية. 
وماهو جدير باللاحظة فىهذا الصدد » أن عدد الكيات ذات‌الأصل‌الجرمانی 
فى الفر نسية الحدیئة لابتجاوز المشمرة فى ا ائة من الافة الفر نسبة ڈانہا . أما فيا 
پتعلق بالوضع القانوفی ء فل ینترق الفرئجة عن سائر السكان إلا فى قيمة 
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الدية ( نت۱۱ ) » علىحين أن مناص بكبار رجال الدين » فضلا عن المناصب 
المالية »كان يشغل معظمها الرومان الفر سيون . ولكن لو فرض أن أوضاع 
هذهالنظم بقیت‌دون تعديل » فلا شك أنروحها كانت تعرضت فلا لتفیرات 
عميقة » لاعن طريق المؤئرات الجرمانيةالمباشرة غسب بل أيضاً نتيجة ماترتب 
على الفزوات من أحوال جديدة . وقد استندت الإمبراطورية الرومانية إلى 
الفكرة التجريدية عن الدولة » وإلى جمل القوانين والحكومة للجميع بدرجة 
متساوية » وبصورة مستقلة عن أولئك الذین عتاونها . فالفرد لیس إلامواطنا 
بالإمبراطورية لارعرة للإمبراطور . أما المماسكة الفرتجية فکان اعتادها فى 
فى بقائها علىالعلاقة الشخصية بين الرجل والرجل . وکانت ساطة | ملكشخصیة 
بحتة * فبى منم تختلف باخنلاف شخصیة شاغل العرش . وکان رعایاەبرتبعلون 
به بيمين الإخلاص ‏ التى هى رابطة شخصية ‏ وهی بين تحنم عليهم اتباعہ 
فى ارب . وظہرت عند ذاك طائفة جديدة من النبلاه » اعتمدت فى البداية 
على المممكية » نم أخذت بعد ذلك تظفر بالقوة عن طريق النفوذ الورانی ا لی » 
والإعناءات ال ىكانت تغدق عليها . وكان المنصر الشخمى ظاهراً أيضاً ی 
ال القانونى . فإن الرجل من هؤلاءكان با ,عقتضی قوانين الجنس الذى 
ینتسب إليه » سواہ کان من الغاليين الرومان أو الساليين أو الریپوار بین 
أو البرجندبين . وكانت طريقة الأخذ بالثار ء وهی ذلك المبدأ الجرمالى 
القديم» لاتزال ام م ينم القضاء علا » ولنا حنلت صفحات تاریخ جر يجورى 
أسقف تور بقصص الثأر والانتقام . ومن ثم فإن ما اشتهر به نظام الوظائف 
فى غلة الرومانية من بالغ التخصص فى الأعمال ل یمد له وجود ؛ وذلك لأن 
ظبور الأحوال الجديدة البدائية السافجة أزال کل فائدة له . فأحاط بالك 
«الخشر يذانى الحاجب» و «الصنجیل» و«الكندسطبل » » وقام بالمهام االخاصة 
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آفراد من رجال البلاط لم بجر أختيارم وفقاً لنظام خاص . و صبحت المناطق 
الختلنة نحت حك الکو ننات الذين بتارم الملك من بين جميم الطبقات » بنا 
نيطت حكومة الثفور بأدواق عسكربين » كثيرا ما أصبحوا حکاما وطنيين 
وسنقلین فلا ء شأن ماحدث من دوق بافاریا وثورنجيا . وکانت بوابات 
المشور ومعديات الأنہار لانزال تدفع مكوسها » وإن حدث فىكثير من 
الأحيان أن أفرادا كانوا يشتصبون تاك الکوس لأنشہم ٠‏ على أن نظام 
الضرائب ام الذى تميزت به الإدارة الرومانية قد أغفل وأصبح مهملا : 
إذ م يعد له مكان فى خطة أمير ليس لديه خدمات عامة بحرص على صیانبا 
وا حافظة علمها » ولا یمد الال إلا شطرا من روة مدخرة حول عند اللزوم 
إلى صحاف ذهبية أو حلى مرصعة ابلوهر . و بلغ بهم الأص أنهم كانوا لایعدون 
ابلیش من الأعباء العامة بالدولة ؛ إذ حشد « الجوع » حشدا جديدا لكل 
حلة من الجلات . وكان رجال ا یش یمتبرون أتباع الملك : ويؤدون المدمة 
على حسابهم الخاص . أما القوات الداعة الوحيدة فہی الرس اللکی الاس 
( 0اا ) ؛ فضلا عن بضم كتائب قليلة ترابط على التخوم . 

على أن فثات نظام دی تقسم ا تیم ابتداء إلى غالب ومغلوب » 
ونضم الغاليين الرومان دون أقل الفرة مرتبة . غير أن هذا الوضم ل يستمر 
طويلا. إذ إن المیزات الشخصيةقد أبرزت نفسها» فبا ظلت طبقةالسنانوربین 
تمد السكومة بالأساقنة والوظنین » حاز أغنياء الفرئجة قسطا ضثیلا من 
الثقافة الرومانية . واختاطت‌الطبقتان إحداهما بالأخرى » وحذاحذوم الأرقاء 
والعتقاء وصفار الفلاحين من کل من الجنسين . وهنا أيضا يكون ولاء الفرد 
للفرد هو القوة الرابطة . فلأسةف أو رئيس الدبر والموظف فى البلاط أو 
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اک ا ملی كلهم رجل الملك ( ۱:۵ )ء وكلهم مرتبط به برباط خاص 4 
وكليم موضوعحتحایتہ . وکان‌هذا المبدأ نفسه‌معروفا یکل إقلم (كدهدم), 
فالكونتات ينتظمون نحت إمرة الأدواق » ویلتمس حاية الكو نت الرجال 
الذين يقلون عنه مكانة . فكأن السلسلة الإقطاعية قد تشكلت فعلا » وان 
لم یعترف با القانون بعد » وهنا أخذت كلة ھ رجل ( ۲۶۳۵ ) تختنی لبحل 
محلها مصطلح : «تابع 5دددة؟ » . يضاف إلى ذلك أن هذه التبعية ااشخصية 
قد عززها وزاد فى قومها نمو المزارع الضخمة . فکا حدث ف القرون المتأخرة 
من الحم الى ومانى » کان المالك الصغیر يسارع إلى وضع نفسه بحت حماية 
سيد قوی بأن يتنازل له عن حيازته الرۃ مقابل الحصول على وعد بكفالة 
سلامته وأمنه . وكانت الأديرة والأستفيات تضیف إلى أملاكها الحقل بعد 
الحقل » وذلك لأنه متى انتقلت الأملاك إلى يد الكنيسة » يعد مك 
انتقالها من حوزنها » وكانت نتيجة ذلك أن انتقل إلى ملكية الكنيسة 
بفرنسا مابربو على ثلث الأراضی . ویتجل ضف السلطة المركزية أيضاً فیا 
ارتکبە صفار موظنها وتابعيها من الأخطاء والأضرار ء على أن کار اللاك 
حصاوا على الامتيازات والإعفاءات يجنا ما يقوم به هؤلاء الموظنون من 
ابتزازات . وبذلك أبعد موظنو الملك عن تاك الأراضى منذ تلك اللحظة » 
وانتقل إلى ملاك الأراض یکل مایتصل بالضرائب والشئون القضائية منحقوق. 
ومزایاو أرباح . والواقع أن الملكيةوالسيادة آخذتا بالنمل تتوحدان وتنقمصان . 
ومن ثم جردت الملكية ( العاهلية) الوهمية نفسها من كل ماتبقی ها من سلطات 
قليلة . ومن هنا أخذ ما کان لدى الرومان من حكومة مركزية وآ فا عريضة 
للدولة يقترب من مايته » ويتحول إلى خصائص العصور الوسعلى ومالها من 
اک المحلى والنظرة الضيقة المحدودة . 
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الفن والادب وا حرافات 

لقد ولت حياة الدينة القديمة . وأصبحت العابد ومدرجات الألماب 
( ۳5ا4 ) خرائب وأطلالا ؛ وصارت المدائق تشفل المناطق الخالية 
داخل الدن السورة . ونکدس مكان القرى حول مسكن مالك الأرض 
الكبير با يحوى من كنيسة وطاحون ودكان حداد ومخابز وإسطبلات إلى 
غير ذلك من الوسائل التى كفل الا كتفاء الذاتى . وفى بعض الأحوال 
كانت أ کواخ الأتباع تق فى أطرا ف الضيعة » على ألما تقوم فى معظمالحالات 
فى شوارع متجاورة » وهی أسلاف معظم قرى فر سا احادیئة . ولا تزالييوت 
الأغنياه حوی السقائف والأعدة » ولا تزال يها امحامات والينابيع . وقامت 
الكنائس فی کل مکان » منہا ما امخذ طراز الباسيليكة القديمة ومنها .اهو 
على شكل الصليب ء يتوسطها برج بأعلاه منور » ومنہا ما ہنی من آخلشب على 
الطريقة التيوتونية . ويتألق داخلها بما رصع فيه من رخام ماون وما أسدل 
فيه من أستار اخریر الفاخرة الموشاة » على أن الرخام قد انتزع أصلا من بعض 
الماثر القديمة » کا أن الأستار الحريرية مصدرها بيزنطة . ويغلب الطابع 
التبربر على فن النحت » وقد اندثر نہائیا ما اشنبرت بەالنواویس الأرليسية 
من تقالید النحت الأصيلة . فم يبق على ازدهاره القدیم سوى صياغة الممادن» 
لأنہا كانت نحظى بتشجيع خاص من البلاط المیروٹنچی » ومن هنا تأسس حى 
الصاغة فملا فى ظ ل كنيسة نوتردام بباريس . 

وأخذ النغیر السمريع يلم بلغة المديث . ول يعد افر قكبيرا بين اللفة 
السو قية الدارجة و لفة الأدب ء وأخذت اللهجات الختلفة تسیر فى علیةالتشکل 
بنمل ضفط القوانين الصو تية . فاستخدمت لفظة( Flumina de sanguin:‏ ) 
للدلالة على < آنهار الام > واستخدمت عبارة ) promissum habeus‏ ) 
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للتعبير عن قوهم « لقد وعدنا » . واستمیرت ألفاظ ألمانيةكثيرة ء ولکن 
اللسان الچرمانی لايذتأ بحتفظ عکانته فى المناطق الشرقية . وباستثناه کتاب 
التاريخ الذى ألفه جریجوری أسقف تور » فإنالأدب اقتصر أو كاد علىتراجم 
القدیسین » وهى مؤلنات تکرر فى تشابه مل سرد المجزات التی أناها 
بطلها المترجم له . وفيها تتعاقب العبارات الرتبة وال السقيمة بعضها وراء 
بعض » وليس بين الکتاب واحد متمكن من لفته . ولیس فم من ألم بأية 
حال بالدراسات الكلاسيكية» بل إن الاءنقادیات اللاهو تية نفسها قد أقنل 
رتاجها دون معظم رجال الدین من أهل غلة . وتشربت ديانة سواد الناس 
بالتقاليد الوثنية» بل الق أن الوثنية نفسسهالم خمد نارها و تحتف تباب . فإن 
ماذاع عند الکانیین من عبادة لہ البحيرة وه ابلدول »كان للها من یعبدھا 
سرآء کا أن اله أودن کان لايزال له مقرہ فى غابة الأردن ٠‏ على أن دعوة 
الكنيسة التى تعززها الرهبة من السلطة الدنيوية » قدرلها أن جرد الألمة 
القديمة من سلطانہا » غير أن الصياد الأسود واجتماع الساحرات عند منتمف 
الليل ء وکل مابصدر عن صنوف العفاريت من الفیری والأقزام والوحوش 
من ضجیج » قد ظلت تلاحق خيال العصور الوسطى وتستثيره . ومنذ ذلك 
العصر أصبح الشيطان ( وهو « المدو » کا أخذوا يسمونه ‏ وهو لنظ بجعم 
بين اعلوف واظلفاہ ) بارا مشهورا فی العنقدات ااشعبیة » وأخذ الدين ينشح 
برداء معنم قائم . فإن أحدا من الناس لن يستطيع فی اعتقادم درہ انتقام الله 
أو مكر الشيطان إلا بإقامة الشمائر الدينية . ويظهر القديسون فى المقول 
عياناً » وتصبح المجزات ونذر السوء من خبرات الياة اليومية . وترهق 
الأحلام والنأل عقول الرجال » و:كتسب الأضرحة والمقدسات الدينية 
قدرات سحرية على النفع والمضرة . 
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فبل بوجد فى مثلهذا العا شیء طبيعى ومعقول أ کثر منآن‌الامبراطور 
قسطانطين » وقد شفته المجزة من البرص » قد اعتنق المسيحية » جالباً ممه 
الإمبراطورية الرومانية بأجمعها ؛ وأنه بادر من فوره بالإنعام على البايا سلفستر 
بتولی الحم الإمبراطورى فى الفسرب منحياً هو ننسه بفاية التواضع 
إلى بيزنطة ؟ أو هل هناك شىء طبيعى أ كبر من أن تتناقل الألسن أن 
القديس بطرس بشخصه قد دعا القوات الفرنجية للدقاع عن مدينته القدسة ؟ 
وكيف پیکن فى حأة مثل نلك الأشكال والنظم أن تحمل ألفاظ مثل الشریف 
( البطريق :۲۸ ) والإمبراطور واججهورية باطن من تاريخ قديم وممقد 
أى ممنى أو أهمية دستورية مضبوطة إلى عقل رجال السياسة فى ذلك الزمان ؟ 


اغِصلثالٹگٹر 
السابوية 
١‏ - نفوذ البابوية فى إنجلترة وأمانيا وفرنسا 


لقد شہد القرنان اللذان أعقبا وفاة جریجوری الكبير » تطور الننوذ 
البابوی بأوربا الغربية » ذلكالنفوذ الذى مفی‌متمپلا مضطربا وخفياً غير مد رل 
حتی عند أصحابه آنشیم ۳ وقدكان ما اتەف به جریجوری من خلق ومكانة 
شخصية » أثره فى رفع مكانة كرس القديس بطرس إلىمستوى | بستطمخافاژه 
المحافظة عليه » ول نکد شخصيته القوية تتواری عن الأنظار » حتى جلى 
عدم استقرار مدعياته . أجل إن بض ا شا کل التی أثارتها مالك البرابرة 
قد حلت » ولكن صاعبِ جديدة بالغة الضخامة صارت ملموسة . وقد أخذ 
الاضتحلال يدب إلى المذهب الأريوسى . ونحول اللومبارد إلى امقيدة 
السكائو ليسكية » واقتفت أسيانيا آ ارم عندما الخد ریکارد ( ۰۱-۵۸۹ ) 
الکائو ليكية عقيدة قومية . على أن انعر كان وقتذاك بالغ الاختلاف وشديد 
الخطورة . فلم يكن فى وسع الأمراہ ااچرمان » وقد | نمر یکل منهم إلى | نشاء 
حكومة مركزية قوية » أن يتخلوا عن أى من عناصر سیادتہم . فاوحدث أن 
انثا هؤلاء الحكام جوعة من الكنائس القومية لاندين للبابوية إلا بولاء 
لفظی محرد من الإخلاص » لكان ذلك ضربة مسددة إلى قلب روما ذاتہ . 
والواقع أن الجوکان ينذر بنشوء ذلك الوضمااسیء . ذلك أُنکاوٹیس وخافا:ء 
| يكو نوا يطيقون مطلقاً أى تدخل فى سيط رمم على التكنيسة » ولفاظل منصب 
القاصد الرسولى (نائپ الیاٰ) ,عديئة آزل مرکوآ شرفي ؛ لايقوم بعمل الاب 


ب ۳۲۷ مت 


عن <بار رومأ.ولم يتوقف اللومبارد عن العدوان حتى بعد اعنناقهم| لسيحية. 
وربا جاز نملا أن تخاف البابوية وهی واقعة بين سيوف الرمبارد 
من (Inter Gladiıs Lombard‏ قيام مملكة جرمانية فى إيطاليا . على أن 
نشاط جریجوری أولى فى أسيانيا حا أوفر من النجاح . إذ توثقت بفضله 
الملاقات بين روما وبين الأساقفة الأسيان » ولذا تميز القرن الأخير لک 
القوط الغربيين بمو نفوذ الأساقفة » الذى بلغ من سيطرته ‏ لىااشتونااملهانية 
أن طنى على سلطان االسکیات نفا . وعلى الرغم من أن أحكام البابوية 
وقواعدها آرهقت الروحالاستقلالیة لکنيسة الأسيانية » فإزهجو م اليوش 
الإسلامية عرض سلطان الكاث و ليكية لضربة 'شد خطورة . 

على أنه لم یکن بد من أن يعدل التوازن عن طريق جهة أخرى . ذلك 
أن بقايا السيحية البريطانية كانت تراجعت إلى المناطق الغر بية أمام زحف 
السکون . وقد خلت المقيدة قبل خوت إلى إرلندة ؛ حيث تا مركز جديد 
لمدنية ء يجتذب إنيه القديسين والعلماه من أرجاء العالم . وفی هذه ابلزيرة 
المنقطعة عن العالم القديم والتى لم تمسها أسنة المفيرين الجرمان » بقیت تقاليد 
اخضارة القديمة حية فى الأديرة الکبیرة » وان أصايها ا مزال سار 
ولا شك أن الجو الحا صالذى يريم على هذا العالم ال جنیالفریب » ما ينجلى 
فما صدر عنهم من قصائد لاتينية نلاس فبما طريقة السكلتيين فى مراعاة الإيقاع 
والوزن فى حروف العلة بالسكيات المنتالية فى مخطو طانه الفائقة التى تفرد بینہا 
كتاب المشبكات (ا8:1 ؛ه 1200 ) ہما حوى من الحليات والحروف 
اسکبيرة ۲ . بيد أن التكنيسة الإرلندية لم ترض بالبقاء فى عزلة . إذ إن 
کولومبا نشر الإنجيل فى امکتلندة والجزائر الفربية »كا أن أيونا أصبحت 


(۱) اضر ص ( ۱۵۹ ۱۵۷) واخروف الكيرة می المتخدمة فى يده اجل 
والأعلام ى اسان الأجنبية ٠‏ [ الترجم ] 


- ۳۲۸ - 


مرکزاً شهيراً مسيحية . وعبر کولومبان البحر إلى فرنسا » حيث أقام 
أديرته التنسكية عنطقة الٹوج . وتولی جال فی سویسرا وكيليان فى باقاريا 
نشر المثل العليا الإرلندية ( المييرنية ) . 

روما والكنيسة الكلتية 


وانطوی هذا النشاط التبشيرى على بعض الأخطار التى تہددسلطان روما . 
وفما خلا ما نشب من فروق صغيرة کان لها طابع جدلى بحت مثل الاختلاف 
على حديد موعدعيدالفصح وطريقة قص‌شمرالرهبان » فان الكنيسة السكلنية 
احتفظت بکل من إرلندة وغرب بريطانيا بتقاليد بدائي ةكثيرة » وأبدت 
نفورا من الاعتراف بقيمة نظام الهيئة التكنسية وترئیبانها » التى تطورت 
فى للم الى قطعت ف المدنية شوطاً أبعد » والتى أ نشئت على غرار النظام 
الاداری فى الإمبراطورية الرومانية .كان هناك الأ بروشية والأسقفية والأستف 
والطران والمجالس والقوانین الکنسية » وفوق هذا كله السلطة المركزية 
بروما - ولكن هذا النظام المنطق لم يئر حماسة بين مجتمعات الأديرة القبلية 
بارلندة . ومع أن بعض اغالين المنحمسين من « جزيرة القديسين» (إرلندة) 
هذه رما جرأوا على توبيخ الملوك » بل رعا کانوا عرضة فى بعض الأحيان انق 
برانہیلدا الرهيبة » إلا أن أربابالسياسة والتدبير من‌البابوات مثل جریجوری 
أدركوا أن توطيدسلطان الكنيسة على الجتمعالعلمانى لن یتحقق إلاباستخدام 
أساليب بالغة العلمانية » وبا نشاه قوة مدربة منظمة . ولذا فسکر هولاه الساسة 
فى أن يتخذوا من هئات الرهبان عونا عظيم القدر فى حقيتى هذا المبدأ ؛ 
ویجماوا مہا قوة يركن إلبها فى دعم سلطان البابوية والقضاء على کل أستف 
متمرد » ولم يكن الأساقفة فى العادة سوى نبلاء أقويا انتزعوا مناصبهمكرهاً 
من ملك ضعيف أذعن لإرادمهم . ولكن الفئة التى تمت الاستفادة منها على 


(16) خربطة [يطاليا من القرن السابع إلى الثامن 
۲ - كالابريا 


ه ۔دوما 


١‏ -صقلة 
۽ - كامبانيا 
۷ - توسكانيا 
۰ -ميلان 
۳ - نابول 


۸ - نوستريا 
۱۱ - بارفا 


۳ - بلیفنتو 
٦‏ - بر التيبي 
٩‏ -أوستريا 


۲ - ليجوريا 


۳۲۹ 


هذا الوجه ء لم تسكن فئة الرھبانالإر لندبین ذوىالنزعة الفردية » من یتحدون 
الملك والأسقف بل البابا نفسه » وإنما هم طائفة الرهبان البندكتيين الذين 
عدوا إلى إفناء شخصیانہم فى الإذعان لقادنہم الروحانيين . 
وكان إيفاد البابا جریجوری القدیس أوغسطين فى مپمته التبشيرية ببلاد 
الا تجلیز نقطة النحول فى هذه العملية » وان بدت مهمة ضثیلة الشأن فى ذلك 
الزمان .دم تنصير إنجلترة رويدا رويدا واستغرق الشطر الأ كبر من القرن 
السابع » بيد أنه انطوی على سلسلة من الانتصارات والمزائم ء التى كان مردها 
تقلب الحظ بالك من ناحية ء والمداء الناشب بين اللکنیستین الرومانية 
( السكاثوليكية ) والسكلنية من ناحية أخرى . وظلت كنيسة كانتربرى 
معقلا حصينا لنفوذ روما وکنیستہا ء على أن مرسيا قد ظات ماسكة وثنية » 
کا أن نورأمبريا ترددت بين الإخلاص ليما الكنتية (طعنعمة) وولائها 
لما تبشر به « أيونا ولندیسفارن » على المذهب الکلتی . وکان ممع هويتى 
فى( 4( ) وهو الجمم ای أ كد ظفر كنيسة روما ء أول علامة سجلت 
ما یکن تسمیته باسم تنظيم السكنيسة الإتجليزية اللاتینیة . وفيه قسمت البلاد 
إلى أبروشيات » وأصبح القس الرکز الفعال لکل أبروشية . وأغنت 
السكنائس الحجرية نحل محل الكنائس التى كانت تبی فى الماضى من 
آنخشب » نم ظهر نظام الأبروشيات بعد فترة من الزمن . وأصبحت الجامم 
تعقد بانتظام » وأخضم الرهبان والقسس علىالسواء لمكم رؤسالہم . ومنذ تلك 
اللحظة حو لت |مجلترة رويدا رويدا إلى إقلبم موال لسيادة روما الروحية . 
وازدهر التعليم فى المدار سالكبرى » واستجلبت موسیق‌الکنية وزخارفها 
من وراء البحار رغية فى زيادة حامة وہہاہ ھکسہام وويرماوث . و نفذت ا حاسة 
الدينية إلى قلوب الطبقة الحا كة . فدخل الدير سيدات من الأسرة المالكة » 


( ۲۱ الصور ) 


e 
وأخذ الملوك يظهرون اهتاماً شدیداً بالخلفات المقدسة أو يتشحون بأردية‎ 
: المجاج » وينطلقون ا بتغاه قضاء أيامهم الأخيرة فى روما‎ 

وافتتح ولفريد الیورکی سلسلة ا حلات التبشيرية ال جلوسکسونية بألمانيا 
والأراضى المنخفضة ء وهی سلساة بلغت ذروتہا بفضل اسم بونيفاس العظيم ۰ 
وان نف النتائج السياسية الق ترتبت على عمل بونیفاس حقها من التقدير مهما 
بالغنا فى الاشادة بها . وكان مسرح معظم ما بذله من جهود إقلما بقع خارج 
حدود الإمبراطورية الرومانية » وكان من المستحيل أن يعتنق سكانه غير 
المتحضرين المسيحية لولا مساندة شارل مارتل ء الذى كانت فتوحه بدورها 
ندين بالثىء السكثير لمعاونة بونيفاس وأتباعه . وف ( ۷۳۲) نم ابا على 
بونيفاس بلقب كير الأساقفة » ونظمت كنيسة ألمانيا حت زعامته بوصفه 
عضواً خخلصاً يدين بالولاء والطاعة لروما . وفی هذه الأونة تم إقناع الباثاريين 
والألامان الذين سبق أن اعتنقوا المسيحية على أيدى رهبان من الإرلندیینء 
بالاعتراف بالسيادة البابوية بفضل مساعدة الفرنجة وسلطانہم . على أن عمل 
بونيغاس ل پنته عند هذا الحد . فانه أقبل بناء على دعوة من پیپین وأخيه 
على إصلاح کنيسة النرئجة . فأزيل كثير من الأخطاء والعيوب ووضعت 
الأسس لمقد ا جامع الكنسية بانتظام وإلزام الأساقنة بالاعتراف الصريح 
بسلطة البابا . 

لقد أدخل بونيفاس السيحية وااضارة إلى وسط آلانیا ؛ فیسر بذلك 
تقدم شارل مارتل بتلك المنطقة » کا مهد السبيل لا حدث فا بعد من ضم 
ش لمان لتلك المنطقة إلى ملکہ » وبذا أسہم بونيفاض فى وضع سس السيادة 
الكارولنجية . کا أنه أخضع لسلطان البابا الکنیستین الكبيرتين بفرنسا 
وألمانيا » ووثق أواصر التحالف بين البابا وبي كير الفر نجة ء ذلك التحالف 
الذى أصبح عاملا ناصلا يتحك فى تاريخ أوربا الغربية . هذا وان القوىالسياسية 


۳۳۱ 


الق عخض اندماجها عن قيام الإمبراطورية الرومانیة المقدسة ء وأعنى بذاك 
بط النذوذ البابوی ورسوخ دولة التكارولنجيين » ]نما تدین لاسبحية 
الأتجلوسكدونية بدين لا يقل عما آسداه فیا بعد ء إحياه الملوم والفنون الذى 
وضع بذرته وطوره فى بلاط شر لمان تقاليد بسكوب البندکتی وبيده الجليل 
(+8:9)ء التى شجمها وعاها ألكوين وأتباعه 9 
۲- توازن القوی فى إيطاليا 
اللومباردیون 

كانت ظروف الومبارد داخل الامبراطورية مختافة تماماً عن الظروف 
اتی صحبت دخول مظرال جناسااچرمانية الأخرى . ذلك أن هذه الأجناس 
كانت تعد جندا محالفة (::۲0000) - أى نهم کانوا من الناحية النظرية 
مدافمين عن الدولة الرومانية ‏ کا كانوا بصورة ما بو لنون الشطر القانل 
والقوة ااضاربة من السکان . أما الاومبارد فانهم احتلوا الديار الإيطالية 
بوصفہم أعداء علنبينوفاتحين فمليين . ولم یکن بےق للاك الأراضى الرومان 
أن يشتركوا فى ملكية أملاکہم مع « الضيوف ٩۳»‏ البرابرة . إذ جرت 
العادة على الإجمال بنفیہم منها وحرمامهم م نكل شخصية قانو نية - وذاك فى 
صراحل الغزو الأولى على الأقل . ومن م لم يكن هناك أى احمال لقيام تنم 
مزدو جكالذى حدث فی ملكة یودوریكء کا أن اللومبارد المنتصرين 
نزعوا فیا يبدو إلى الاحتفاظ بوحدہہم العنصرية وتقاليدهم سليمة مبرأة من 
کل شائبة » والياولة دون تسرب الفکرات والنظم الرومانية لها . 

على أنه قدر لطبعهم بالطابع الرومانی أنيتم فعلاء ولکن بوسائل أخرى» 


(۱) انظرص ۱۱5 بعنوان االات اجرماية الرومانية . 
(٢؛‏ انظر ص 4؟١‏ بءنوان [ طالیا فى عهد ثودوريك . 


۳۳۲ 


حتی إذا وافى عبد تدخل الفرجة » كان اللومبارد وقد فضوا قرنین «ستقرين 
بقطر متشبع بالمؤثرات الروحيةوالمادية مضارةالبحر المتوسط مدة تربو على الألف 
سنة  »‏ قد تمرضوا لنغيرات عظيمة فى طريقة عيشهم . فل يعد اللومباردى 
يعد المدن المشيدة من الأحجار آماکن جديدة بی وز له نیما . فان تلك المدن 
أصبحت علا لإقامة ملوك اللوءجارديين أو نبلانهم ء وصرا كزعسكرية وإدارية 
نا طق التى جمد الطبقات الا كة بكل ماحتاج إليه من وسائل العيش . فاتفف 
عاهلهم مقر إقامته فى القعمر ( «ددةةدلدم ) ا ثيد فى پایا على الطراز الرومانی 
القوط ؛ وقد بادر البرابرة إلى تقدیر ألوان الترف فى عبشة الحضارة والرفاهية 
بسرعة أصبحوا معا لايستغنون مطلقا عن خدمات حش دكبير من الصناع 
والتجار الرومان ‏ أمثال المهندسين المماربين والہنائین جار الجواهر وصناع 
الدروع والسلاح » والموردین لكل ما حتاجه حياة المدينة من‌مطااب .ويتجلى 
التغير فى أوضح صوره فى صفحات کاب يول الشماس » وهو لومباردی سطر 
تاریخ قومه فى أثناء النصف الثانی من القرن الثامن . و یستفاد مما كتبه أن ثياب 
أسلافه ال کانوا يرتدونها عند أول ظہورم بإيطاليا» قد أصبحت من جائب 
التاریخ ء وأنه لم يعرفها إلا من صور المناظر فى قصة الاومبارد التى أمرت الک 
“يود ليندا حوالى ( ٠٠۰‏ ) للميلاد بتصويرها على جدران قصرها الذى شيدته 
فى مونزا . وهو يلاحظ أن الصور مثل بوضوح" المظهر العام للومبارد فى 
ذلك الزمن » وأزياءم فى الثياب وقص الشمر . فقد كانوا يحلقون مؤخر اارأس 
اما ء ولكنهم يتركونه طويلا فى مقدم الرأس » ويفرقونه فى الوسط فیتہدل 
على انلدین . ويستطرد الکانب فیقول » إل مكانوا يلبسون ثيابا فضفاضة 
ممظمها من الكتان مثل ثياب الأنجلو سکسون وها خطوط عربضة ختلفة 


Paul. .عولط‎ iv. 22 )۱( 


— م 
الألوان » وقد لتعلوا أحذية طويلة الرقبة تکاد تکون مفتوحة حتى أطراف 
أصابع القدمين وتربط بشريط مستعرض.,شرعوا بعد ذلك پرتدون السراويل 
الضيقة » ويجملون علہہا فى أثناء ركوبهم أغطية خشنة من الصوف ؛ غير أنه 
يضيف إلى ذلك أن هذه المادة قد نقلت عن الرومان . 

و يقف أثر الرومان عند حد الأزياه الجديدة فى الثياب والأسلحة . فإنه 
على الرغم من أن قلة منهمكانت تستطيع التحدث باللانينية عند دخوهم إلى 
شحال إيطاليا لأول مرة » فان تغير الأحوال واشتداد التعقید فى الحياة اليومية 
كانت فجانب اللسان الأ كثر مدنا » وایلبت استخدام الألناظ اللومباردية 
حتی أصبح يعد أمرا حوشيا مبتذلافى نظرالبلاه . ثم أنم هذه الصلیة ماحدث 
من المصاهرة والاختلاط الستمر بین الفأعين وبين سکان یفوقونهم عددا » 
وكانت نتیجة ذلك أن الإيطالية ظلت إلى يومنا هذا أنق لفات الرومانس . 
ويفبغى لنا أيضاً ألا نغفل الأثر الثقافى #كنيسة ماکان هما من مرا كر تعليمية 
مثل دير بوبيو القائم فالأراضی اللومباردية ذانها - هذا إلىأن المقود وغيرها 
من الستندات القانوئية كانت تصاغ على الدوام فى صيغة رومانية » ومع أن 
القانون اللومباردی کان چرمانیاء فإنه ينج من تسرب الأفکار الرومانية إليه» 
وتاق استبداد الاك باعثا قويا کا حدث داعا فى حلة القبائل التيوتونية 
کلا اتصلت بالإمبراطورية وأساليبها ووسائلها » ون اختاف مر كز الأدواق 
متقلبا بين منزلة الموظفين المر+وسین وصغار الا المستقلين فلا تم ما يبديه 
الملك من صلابة انلاق والقوة الشخصية . مثال ذلك أن دوقيتى بنيقنتو 
واسپولیتو زادنا فى تحررها بتقدم الزمن بالقرن الثامن » غیر أن دوقيات شحال 
إيطاليا أخذت على التدرع نزداد خضوعا للسلطة المركزية . 

وما له دلالته أن ملك اللومبارديين ظل يتخذ لنفسه لقب ملك الشمب 


6م 


اللومباردى ( دہ:ہ۵ :ادہ1 عنا6 »2 ) . إذ إن قومه ظلوا تلنين 
على الدوام فى وضعهم القانونی عن سكان إيطاليا الرومان » ولا يغرب عن 
البال أن جميع وسائل الحضارة وأدواتها التى سبقت الإشارة لها » كانت إلى 
حد کبیر فى أيدى التجار والفنانين والصناع الرومان . وفضلا عن ذلك فان 
الملادين الین يعمنون على صفحة هريو وصناع الدروع والزرد فى لوكاوكرعونا 
ومنتجى الذاكية وا حضر اللازمة لقصور نبلاء اللومبارد ء كانوا فى الأغلب 
الأعم من الرومانء كذلك بقايا نقابةالصناع الممروفةياسم (نمنعمدمت 1دا 
وهی تلك النقابة الغامضة التى عنى عليها النسيان المكونة من الفنانين » الذين 
يرجح أنهم بقوا بعد اندثار نظام التملہ ۳ الجامعى فى العصر المتأخر من الدولة 
الرومانية ء والذينكثيرا مايتردد اسمهم فى المناقشات الى تدور حول صول 
الفن الإيطالى ومصادره . والواقع أنه لابوجد أى شاهد حقيق يصح أن يستند 
إليه فى أدعاء قيام طراز لومباردى خاص فى هذه الفترة » سواء فى فن المارة 
أو البواعث الزخرفیة ( اناه" ) . 
السياسة الإيطالية 

إن تاریخ إيطاليا منذ ( ۹۰۰ إلى ۸٠١‏ ) للمیلاد يمكن تلخيصه فى أنه 
تاريخ نضال بين قوى خسة لانتفق أهدافها بعضها مع بعض . على أن دولتين 
من هذه القوى اة ها ملكة اللومبارد والإمبراطورية البیز نطية فقدتا 
رها الحاسم الفعال فى السياسة الإيطالية عند نهاية تلك الفغرة . أما القوة 
الثالثة ء وهی دولة الفرنةء فلم يكن تدخلها إلا فجأة وعلى فترات » ولكنها 
تلعب دورا قويا فى أثناء نصف القرن الأخير » وهو دور بلغ ذروته بتألق 
نجم شرلان . أما القوة الرابعة وهی البابوية فازدادت على الأيام نفوذا » وهو 


(۱) انظر ص 5ه بمنوان اضطراب شثون الزراعة . 


یت 


نفوذ حقيق لاشك فيه على الرغم من استنارہ ورام ماترامت فيه البابوية من 
سمة المجز . فأما القوة الخامسة » وهی دوقيتا بنثینتو واسپولیتو - فتمثل 
« الفرسين > على لوحة الشطرئج الإبطالية »فعلى الرغم من ضا لة شأنهما فى حد 
ذامهما » فانهما کانتاتقبضان على خطوطداخاية ء وغالبا ما كاتتاالعاملالناصلق 
مشا کل ضخمة عا تقومان به من حرکات غير منتظرة وهجیات غير متوقعة((؟. 
و کانت السياسة الثابنة لکل ملك لومباردی قوی هى إخضاع إيطاليا“ 
برمتها اسلطانه . ومن الجلى أن تقصى اللوك لهذا ادف الذی تملیه علیهم 
الحاجة إلى مكافأة أتباعهم بإقطاعهم الأراضى بقدر ماتمايه علهم الحاجة إلى 
سلامة الملك الشخصية والحافظة على هيبته وكرامته ‏ كان يلق بطبیعة الال 
مقاومة من القوی الأربعة الأخرى . بيد أن نواب الإمبراطور البیزنطی فى 
راثناء لم يترددوا فى استخدام القوات اللومباردية لناهضة البابوات‌النمردین 
با استعانت البابوية أ کثر من مرة بالملك اللومباردی ء لقمع مایصدر من 
بنڈیننو وأسپولیتو من حركات . 
وکان الغرض الذى تر إليه بيزنطة الاحتفاظ يما فى قبضنها من الناطق 
البحربة بإيطاليا ء والإبقاه على موظفيها لوقف مو قوة النبلاه من أصماب 
الأراضى » فضلاعن القضاء على قوة البابوية التى هى أ كبر أرباب الأملاك 
جميماً ء نم بأنى أخيراً الحصول على ا مزیة المطلوبة للدفاع عن ممتلتكاتها بالأقايم 
الشرقية التى تترکز بهافذلك الأوان مصا ہا المقيقية ‏ وم یکن الامبراطور 
برى فی ازدياد نفوذ البايا إلا مصدر قلق وكدر لہ ومن مم لم يكن ليرضى 


(۱) اسجل هنا أن هائين الولايتين الاومبارديتين لنابءتن لم تسلا متحدتين . 

(۲) إن الذى يعبر عمليا عن تلك الفسكرة هو الأسصورة ال كثل أوثارى (:9۸) ب رکب 
منطلقا إلى مار البحر فى الطرف الجنوبى الأقصى لإيطاليا » وباس جره عمودا ۔نفردا يرز 
من بين الأمواج » وهو يقول ھ ليكن هذا حد کے اللومبارد ! > . 


- ۳۳۲ 
بذاك النفوذ إلا بوصفه وسيلة لدعم وحدة الامبراطورية سياسياً وديفياً . 

أما الکزسی البابوى » فل يكن له من غرض فى تلك الأثناء ء إلا جرد 
ا حافظة على بقائه . وعلى الرغم من اختلاف صنوف السياسة التی اتبعتها 
البابوية فى سبیل ذلك » فان هدفها النهالى ظل ثابتاً لا یتغیر . على أن الزمن 
وو الأمم الغربية كانا يعملان فى جانب البابوية . والراجح أن ذلك لم يكن 
واضحًاً تماما لمجلس البابوى » ولکن الشىء اذى كان ا لیم بشمرون به ء 
هو أنه مها يكن الأمر » فإنه لا ينبغى إذلال البابا والحط من قدره حتی 
یتساوی بأى أسقف لومباردی من جهة ء ولا بأى موظف بیزنطی من جھة 
أخرى » ومن ثم اقتضت المكة الاحتراف بسيادة الامبراطور حتى الاحظة 
الأخيرة ؛ ولكن الباباوات المعروفين ببعد النظر والذين استطاعوا الشخوص 
بأبصارم إلى سهول فرنسا ورام مرات الا لب لا يمكن أن خنى علممهم العواقب 
النبائية التی تترتب على ما قاموا به من ندبیرات خفية ودقیقة حيال بیزنطة . 

وكانت مرامی اسپولیتو وبنیٹنتو بسيطة ومباشرة : - وهی الاستقلال 
العلى وتوسيع رقعتبہما على حساب جيرا مهما » على حين أن سياسة الفرمجة قبل 
الفتح » كانت تحددھا بواعث ثلاثة رئيسية » الضعف الداخلى وصداقة 
اللومبارديين التقليدية التی تقضى بالامتناع عن التدخل فى شئون إيطاليا ء إلى 
أن مكنت اليوط الدقيقة للدبلوماسية البابویة من اجتسذاب القوات 
الغازیة إلى أبواب روما ۔ 

على أن هذه العناصر المتحاربة تصالحت فترة من الزمن بفضل مادار بینها 
من وفاق ومن إقامة توازن مقلقل مضطرب لاقوى » وهی النتاأج الى ترتبت على 
المشاكل الداخلیة أو وجود أمراء ضعاف . وقد قصر خلفاء جریجوری 
الكبير ما أونى ہو من شخصية قوية وبراعة تدبير کا أن أباطرة الرومان 
القین خلنوا هرقل انصرفوا إلى الاهتام ما تعرضت له الدولة من خطر 


— ۳۳۷ — 


الإسلام ؛ واضطربت الأمور يمملكة اللومبارد بالمنازءات على وراثة العرش 
وعرد الأتباع الإقطاعيين » وذلك على حين أن فر نسالم تبرح مزق أحشاءها 
منازعات محافظى القصر ( الحجاب ) التنافسین . على أن الفترة الحاسمة فى 
إيطاليا تقترن بظهور شخصيات قوية تتولی دفة الأمور : أمثال البابوات 
جریجوری الثانى ( ۷۱٢‏ - ۷۳۱) وجریجوری الثالث ( ۷۳۱- )۷٤١‏ 
وليو الایسوری ( ۷۱۷- )۷١١‏ وهو الإمبراطور الى اشتهر بتحطم 
الصور وليوتبراند ( ۷۱۲ — 44/) أعظم ملوك اللومبارد . ولاشك أن 
التصادم المدوى بين هذه الشخصیات الى تتمثل فا السیاسات التطاحنة 
قد أضاه أرض إيطاليا الحافلة بالمواصف » بومیض خاطف أظهر لنا ما دار 
هناك من تفیرات حقة . 

وعند حوالى ( ۷۰۰ ) للميلاد تعرض مركز بيزنطة لدمار ‏ فعلى الرغم من 
أنكبار الوظنین لم يزالوا فملا خاضعین لسلطة الامیراطور » فإن السلطة 
الفعلية كانت بأیدی الأسرات التريبونية الاقطاعية » الى لم تقتصر 
اختصاصانها فى مناطقها على الناحية السكرية سب » بل تشمل كذيك 
الولاية القضائیة وح فرض الضرالب . ذلك أن تنظما جديداً قد ظهر » وان 
تنشب فى إيطاليا » کا كان يحدث فى الماضى » ثورة يقوم بها أرخون 
(طتمهءت) ( أى نائب إمبراطور ) متمرد » بل یقوم يها الوظنون ا حلیون » 
الذبن ثم أشد خطراً من! لأرخون » وظهرت فى (۱۹۲) دلائل تنىء بالأحوال 
الجديدة » عندما دعا الإمبراطور چستنیان الثانى» وفقاً قسیاسة الامبراطورية 
التقليدية » إلى عقد جع ترولو ( أو الس الت كيلى للمجمم المسك وى الخامس 
والسادس ««د«دنه‌ند ) رغية فى تقنين قواعد ومعابير للعقيدة وتوحيد 
المارسات الدينية فى الشرق والغرب على ااسواء . بيد أن البابا رفض الوافقة 
على قرارت ذلك الجسم » فأرسات بيزنطة موظاً كيرا يلقب 


۳۳۸ 


بالبروتوسياثاريوس ( كدنتهههمده:ه< ) إلى روما » ومعه تعلمات بإلقاء 
القبض على البابا المنمرد . ولكن ولت منذ زمن بمید الأيام الى استطاع‌فها 
جستنيانالأول”'" نزال الإذلال والهانة بالباب! فیجیلیوس . فإن جند ارس 
الوطنی الإيطالى ( المليشيا ) تقاطروا إلى روما ء وم یفلت الیروتوسپاناریوس 
من عواقب غضبهم إلا بالتوارى عن أنظارم نحت سریر البابا . 

وحددت الأزمة بعد ذلك بخمس وعشرین سنة » يوم نجرأ الإمبراطور 
ليو على فرض ضرائب جديدة على الغرب بعد أن تجح فى الدفاع عن بيزنطة 
فى الحصار الشہیر الذى ضرب علبہا فى ( ۷۱۸-۷۱۷ ) - فاندلعت الثورة 
فى إيطاليا وزحف الأرخون على روما متحالقاً مع ليوتبرا ند ملك الومبارد - 
وهو أنحاد طريف ف بابه ‏ فاستصرخت روما لمساعدتہا دوقيتى اسيوليتو 
وبنیٹنتو . وامعزج الكفاح السیاسی والاقتصادى بشیه من الشعور الدبنى 
التأجج عندما أعلن الإمبراطور لیو فى ( ۷۲۵ ) سياسة التحطم أى مناهضة 
عبادة الصور المقدسة”"؟ - فالمقيدة والاعتقاديات ( سيه« ) لم تسكن 
عند الإيطاليين لا شب عسيراً يمز على الأفهام » ولكن الصو ركانت 
تشكل عنصراً حيوياً فى الإخلاص لامقيدة والتعلق بها » ولذا لم يفت الاب 
أن یتخذ من التزاع على عبادةالصور ملاع قوب يشهره فى وجه الإمبراطورء 
وم يلبث الباہا أن صورلیو فى صورة المسيح الدجال نفسه . ويقول أحد 
المعاصرين إن البابا جر جورى الثانى :«سلح نف هكأما يتأهب لمنازلة عدو»» 
وأخذ يخاطب الامبراطور بافةل يسبقه إلى استخدامها أحد من رعایاءے 
على أن الثورةالإيطالية أخدت ف النهاية » بعد أن لتى أحد نوابالامبراطور 
مصرعه » وبعد أن أنفذ آرخون آخر من بيزنطة لإعادة الأمن إلى نصابه . 


(۱) انظر ص ۲۰۱ بعنوان البعثات ااتبشيرية والدیلوماسیة البيزنطية . 
(۲) انظر الفصل التاسع بعنوان االزاع حول طم الصور - 


۳۳۹ - 


تدخل الف رنجة 
وهنا بدأت مرحلة أخرى جديدة فى انفصال الشرق عن الغرب . فقد 
قرر الإمبراطور ساخ أبروشيات صقلیة وجنوب إيطاليا فضلا عن أبروشیات 
الساحل الأدریای الشرق من أسقف روما وضمپا إلى بطريرك القسطنطينية ۔ 
وحددت هذه اللطوة الخطيرة تاریخ جنوب إيطاليافى العصور الوسطى » إذ 
زاد اصطباغ ذلك الإقليم فى أثناء القرون التالیة بالثقافة والیول اطللينية 
( اليونانية ) » بل حى بالسکان الیونانیین » وکان ذلك نتيجة لتدفق 
اللاجئين الأرثوة بشدة على تلك المناطق فى أثناء + منازعات حركة معطم 
الأيقونات . وف الوقت ذاته ء أضعفت هذه انلطوة نفوذ البابا » فما یتعلق 
,عمتلكانه داخل الإمبراطورية » حى أصبح لایتجاوز أسقناً إقليمياء يتولى 
أمر لوا" تخوم ( ٣٥٥۳5‏ ) ها راقنا وروما ( وقد نم عند ذاك فصلهما 
ورضع نظام مستقل لکل منهما على حدة ) . 
على أن ارتباط البابا بالإمبراطور »كان شب لايد منه لحافظة على الوجود 
المستقل للبابا . وقد رفض شارل مارتل الدعوة التى وجبت إليه الاشتراك 
فى السياسة الإيطالية » وم يكن فى الإمكان ترك ملک اللومبارد التی بلفت 
ذروة قوتما فى عهد لیوتبراند » دون إيجاد قوة توازنها . ولذا فان البابا تدخل 
للمرة الثانية لمصلحة سيده الإمبراطور ؛ وأتقذت راقنا كز الإدارة الہبزنطیة 
بشمال إيطاليا بعد أن أوشكت القوات الاومباردية على الاستيلاء علیھا . 
وشبت اضطرابات داخلية بعد وفاة لیوتبراند ؛ حتى إذا ذهبت راتشيز 
خلفه الورع » وحل محله فى المرش ایستولف ء صارت هناك دولة صرکزیة 
قوية تواصل تحقيق غرضها التقليدى من إخضاع إيطاليا كلها . وجامت فى 
أعقاب ذلك تطورات سریعة . ففى ( ۷۰۱ ) وهی السنة الق الخذ فا بيبين 
(۱) ألوية التخوم هى المناطق السكرية القائمة على اشنور أى الحدود ۰ (النرجم) 


حت نے 

لنفسه الاج تلبیة لاققراح باه سقطت رائنا أمام عجوم اللومبادد, » فتضى 
نهائياً على اک البيز نعطى يتيك الولاية ( الأرخونية ) . وأخذ ايستولف 
بحشد ف السنة التالية کل موارده هيد للهجوم على روما . وفى ( +75 ) عبر 
لباب ستیفن جبال الألب ليلتمس المساعدة من ملك الفرمجة » و تنقض سبعة 
آشهر حنی أعلن پیپین الحرب على المملسكة اللومباردیة ء وقام بغزو إيطاليا . 
وحلت اطزمة والتشتت بجیش ایستولف فى معركة سوسا » فاعتصم وراء 
أسوار پائیا . وفرض يببين الملك الظنر على أعدائه القبورین رد راقنا 
والمتلکات البابوية إلى حالتهما الأولى 9 یکد یمود إلى بلاده » <تى 
استدعی على عجل و إلحاح فى ( 761 ) ليواجه مجدد العدوان . ولمرة الثانية 
تعرضت پايا للحصار » واعترف العدو المقبور فى مقابل حصوله على السلام 
ببييين سيدا أعلى للمسلسكة الومباردية على حين تقرر تسليم « الأرخونية » 
إلى يد القديس بطرس وخلفائه الجالسين على كرمى روما البابوی . 

وتوف آیستولف ف تلك السنة عینها » تارکا الموقف فى إيطاليا على حاله 
من الناحية الرسمية . وتقبل اميم بارضا سيادة بييين على منلکات آیست ولف 
على الرغم من أنه لم يفتحها حتى ذلك الین فت إقليمياً . وبذلك صار البابا 
صاحب الساطة العلیا لا فى روما حسب » ب( ل فى الأرخونية ۳ » ومع ذلك 
فإنالإقليمينكلمهما لم يزالا يمتبران منالناحية الا ية شطراً هن الإمبراطورية 
على أن تدخل الفرأجة ظل مم ذلاك سنداً غير مضمون ؛ وف تلك الأثنامكان 
يبدو محتملا أن ينبعث انلطر اللومباردی من جديد. 

وارتق دسيدريوس العرش بعد آیستواف » وتضاعنت مخاوف البابا 
عندما تزوج شارل بن يبيين من ابنة ملك اللومبارد . وم تنقض بضع سنوات 
على وفاة پیپین فى ( ۷۹۸ ) حى لاح فى الأفق بوادر قيامكتلة فرنجیة مزلفة 
من الفرجة والباقاربين واللومبارديين » تخضم لنفوذ الملكة الأرملة برترادا . 
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ولكن الموقفتفير خأ عندما انفصل شارل عن‌زوجته اللومباردية فى (۷۷۴) 
وبعد ذلك بسننين أغار شارل على إيطاليا بدعوة من البابا هادريان . 
واستسمت پافیا بعد حصار طويل » وجل دسيد ريوس وأسرنه أسمرى » 
وزالت من الوجود مملكة اللو مبارد المستقلة عند نہایة ( )۷۷٤‏ . 
منحة قسطنطن 

هذه س بأوجز عيارة ‏ هی القائق ا متعلقة بتدخل الفرنجة فى إيطاليا ۔ 
ونتواری خلف تلك ا قائق صورة .عتمة غير واضحة الا تتألف من 
دبلوماسیة ملتویة ومطامع شخصية وتفاعل حضارتين : الحضارة الرومانية 
اما من تاریخ طويل من الفسکرات التشر یعیة والدستورية » ويما اسنقر فى 
لغنها من أثر قرون مديدة من الک المستقر والخصائص الفلسفیة الممبزة 
والحضارة الجرمانية بما تنطوى عليه من الولاء الشخصى وبما ها من ذکریات 
قبلية و قصور فى فہم المصطلحات التجريدية . ومن ا حال علینا فى عالم جیب 
کہذا زاخر بالأساطير وانزعبلات وبالصيم الامبراطورية العنيقة نصف 
المنبومة » أن نؤلف صورة متكاملة من ابلذاذات البتراء الى نتلقفها من أفواه 
السذج من كتاب تراج الباباوات ومن التواريخ اکتا الره.أن الأدميون» 
لشکون بيا مقنماً عن العملية الطويلة الأمد » الى فص ہا أساقفة روما 
علاقنهم بالإمبراطورية الرومانية القديمة ووضموا بها أنفسهم حت حاية قوة 
الغرب الناهضة المسيطرة . ولاشك أن کل رمن بقع لنا يمكن إثارة مالا حد له 
من ا جادلات حول أهميته . فاذا كانت طبيمة ذلك « الديكيو 0:0 » أى 
حقالسيادة والسلطة الى ادعى البابوات أنهم يمارسونها بالنيابة ع نالإمبراطور 
على الأراضى الإيطالية ؟ وماذا كان آخر مدى « منلکات القديس بطرس» 
وحدود إمارته الى حولت البابوية سیب امتلاکبا لها حوالى ذلك الوقت 


۳4۲ 


إلى سلطة زمنية ؟ أو ما القصود بمنحنی يببين وشمر لان وهبانهما ا متنالیة؟ 

دکانت کل حركة تصدر » ترتفم لیم الأهمية الدستورية » ا أن 
ما دار من الجدال فى العصور الوسطی بعد ذلك حول علاقة الامبراطورية 
بالبابوية »كان الأصل فيه إرسال راية و بعض الفناتیح إلى ملك الفرئجة » أو 
الإنعام بلقب « البطريقى ۳:07:05 » أو الإمساك بعنان فرس . وكات 
الصور والأساطير تنخذ قوة الوثائق . ویبدو أن القصة الشهيرة الى حدثت 
بين الإمبراطور قسطنطين والبابا ساشتر » الى ظلت طوال العصور 
الوسطى تؤلف .ظبراً أساسياً من مظاهر الجدل والدفاع عن مدعيات الباہا » 
قد ظہرت بأوضح صورة فى تلك الفترة » ورعا جاز اعتبارها علية تبربر 
أكثر منها تزا مقصودا » أو عدها ترجة قات مصطلح الشکر الجارى 
أو مصطلح التقوى السائدة وعبرت عن علاقة البابا السياسية بالإمبراطور 
ببيز نطة . وتؤكد القصة أن قسطنطين الا کر لم يتنازل فقط عن قصر 
اللاتيران الخاص به للبابا » و يعطه سب حق السيادة أى الدیکیو على 
الغرب ؛ بل وهبه كذلك الناج والأرجوان » تمشیا مع وظینته القبلة » على 
حين أن رجال الا كليروس التابمين لهالذبن صار ازاماً علهم منذ تلك اللحظة 
أن يحلوا محل مجلس السناتو بروماء مثلما احتل أتباعه من الأساقفة مناصب 
حکام الأقالبم »- قد أصبح من حقهم استخدام زخارف الليول البيضاء 
واتخاذ أحذية رجال السناتو الى يشنمو نما . وبهذه الصورة المجيبة ا حرفة 
للتاريخ تنمس لدی القارى” بوضوح نام ہیئة الأحوال والنازعات المعاصرة » 
ويشهد ا منافسة الدائرة بين ا جلس البابوی والموظفين البیزنطیین فى إيطالياء 
والتنازع حول محة ا مبات الفرنجية ومشكلة مدعيات الاوءبارد فى امنلاك 
لالم المغزوة. 


. انظر الفصل ااثاتى عصر بعنوان الفنون والاداب واغرافات‎ )١( 
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على أن أم ماله دلالته هنا ما هو بقاء فكرة الامیراطورية حية بوصنها 
المادة الأساسية الى تشکل عامها رؤى عم الأحلام ذاك من حيث قیام 
دولة دينية ( ثيوقراطية ) بروما . إذ إن إيطاليا ظلت كثر من سة 
وعشرين عاماً تعد أباطرة حركة تحطيم الصور لاجباة ضرائب وظفة فقط » بل 
تعتبر مکذلك دعاة انفصال غير أتقياه . وعلی ارم من ذلك لا نمثر فى أى 
مکان على لسان يعبر - ولو هم عن إمكان قيام وجود مستقل للبابوية خارج 
ممناسكات الإمبراطور . ولیس هناك ماهو أوضح من هذا دليلا على أن عقل 
القرن الثامن لم بزل يعتبر مبرا طورية روما العالیة التى يرأسها الإمبراطور فى 
القسطنطينية » هى الصورة السائفة عقلا وال موذج الوحيد المقبول عن النظام 
الأرضى فى هذه الدنیا . وروما هی ا مرکز العريق للإمبر اطوربة . وهی من 
وجبة نظر الرومان ال رکز الأوحد الحقیقی للإميراطورية . ولن يتيسر لإنسان 
أن پپرر نظریا تنويح إبراطور غربى » إلا بنقل ثورة التركيز من شخص 
الإمبراطور إلى مركز الإمبراطورية العتيق ‏ روما » ذانہا ؛ ولا بخنی أن 
مبرر الوجود ( ۵60۳۰ ١دءنة۴‏ ) لإمبراطور غربى من وجهة النظر البابوية 
كان حماية مصالح التكنيسة بااسلاح فى غرب أوربا » وكان فوق کل شىء » 
حابة الماصمة العريقة عاصمة أوغسطس وقطنطین » الكرمى المقدس 
والمسكونى للقدیس بطرس وخلفائه . 

البابا وال‌کارولنجیون 

وعلى الرغم من أنه بدت فى الأفق مقدمات مبهمة أنذرت عثل هذه 
الإمكانات » فإن الوقف المباشر ظل غامضاً . والواقع أن السنوات الثلائين 
التالية شهدت هبو طا مطرذاً فى آمال البابوية التى اشتد ارتفاعها عند سقوط 
مملسكة اللومبارديين . لقد انقلب ميزان القوى ف إيطاليا » فان پیپین عبر 
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جبال الألب بملتین‌صلیبینین ليفوز بالملاص جزاء له على استجابته للاستغالة 
البطرسية ( عدذ:؛ه< ) . أما شارل فإنه استقر بالأراضى الإيطالية وصار سيدا 
أعلى ثابتاً ویر علمانياً لبلاد . وکان لکفاح امپولیتو و پنشنتو وحاولانہما 
فی سبيل الاستقلال فضل عظم فى رفع شأنهما کحلیفین لاب لها قيمة عظيمة 
وان | تكن عتقة . ولكن هاتين الولايتين أصبحتا آنذاك تابعتين إقطاعيتين 
لأمير الفرنجة » ولم تعد معائدتهما تعود على البابا بأية مصلحة . ومنذ تلك 
اللحظة أصبح واضحاً أنه لو اختلف البابا والكارولنجيون ء فان یجد ابا 
مدافماً يستطيع أن يشخص إليه القاساً لمون . ول يقف الا عند هذا الح 
فكلا 5 لشارل فتح جديد رائع » ازدادت رقعة [مبراطوريته اتساعاً » 
وتضاءلت أبعاد مملكة البابا وقلت أعميتها . مم إن توحید أوربا الغربية 
بزعامة سید واحد ء أبرز العلاقات الدولية وجمل لطا أعمية كبيرة » وصار لزا 
أن مخضع مدعيات البابا فى استيريا وجنوب إيطاليا للعلاقات الديباوماسية 
المنبادلة بين آخن وبيزنطة » وقد جأر البابا بأ أنواع الشکوی من عرد 
كبير أساقنة رانا واعتداءات دوق اسپرلیتو ء ولكن شكواه ذهبت أدراج 
ایح يوم كان شارل يقوم بحملانه على النخوم السكسونية . والواقع أن الا 
کان یتمین عليه بوصفه زعما لعالم السيحية فى الغرب القیام بدور أقرب إلى 
السلبية من دور نصير العقيدة ال مساح » ولكنه انطلق وقد نقشت على عملته 
عبارة الديانة المسيحية ( متین:1 حدهفءن»ات ) » وأضفيت القداسة على 
أسلحته وبفضل صلوات الكنيسة ودعواتها- انطلق لیبید الوثنيين فى وط 
ألمانيا وبق أسقفيات جديدة وراء <دود باقاريا . وتردد صدى الإشاعات 
فى امارج بأراضى الثمال نفسهاء حيث تولى إذاعتها أوظ ملك مرسیا » بأن 
شارل عزم على خلع البایا وإحلال أحد رجال الكنيسة من النرئجة له . 
ذلك أن عالم العقيدة نفسه لم یسلم من عبث الأوتوقراطية المستبدة الجديدة فى 


(11) خربطة إمبراطودیة شرلان 


۲ - بوردو ۳ -فاسكونيا 
ه - بافاديا ٦‏ -روما 
۸ -بريتاق 4 -فريزيا 


۱ - الصقالبة ۲ الالامان 
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الغرب . إذ حدث فى مجع ( سينودس ) فرانكفورت الذى دعاه شارل 
إلى الاجماع » رتا على مجمع نيقية الى انعقد حدیةً فى الشرق » أن ارتنم 
صوت لاهوت الفرجة انى" وأعلن بنبرات حادة مليئة بالثقة تنديده بكل من 
حركة طلم الصور ومذهب عبادنها بدرجة سواہ » ودمنه للإمبراطور 
والإمبراطورة بسبة ا مرطفة » بل حتی انہام اليونانيين بالافتقار إلى الروح 
المقلية الناقدة فیا يتمق بأسطورة سلشتر . على أن البابا الذى وافق على 
قرارات مجمع نيقية » ل يستطم أن يقوم بأى احتجاج ذى أثر . بل الحق أنه 
كان مستعداً لإعلان کفر الإمبراطور الأر وذ کی إذ أراد شارل » وذلك 
فما .لو أصر الامبراطور على الاستمساك بلأبروشيات اليونانية وإمارات 
جنوب إيطاليا التى كان البابا بدعی ملکیہا . بيد أن إخضاع الشثون الذهبية 
لصا الدنيوية لدويلة البابا » لیس أقل أهمية من خضوع البابا واست‌کانته 
إزاء أهداف شارل التى انقلبت مؤقاً على بيزنطة . إذ لم بحدث قط منذ أيام 
چستنیان أن انحدرت البابوية إلى مثل هذا الدرك الحنيض . ومن العجيبان 
سلطة اہر الأعظر فى روما ذانہا لم تسل ءن التحديات . فإن الاننخابات البأبوية 
کان ِصجہا على الدوام القتال الذى يدور فى الشوارع عنيقاً عارماً ء ويوجه 
من داخل القصور الحصنة » وهو أمى يعتبر ظاهرة مألوفة فى الدن الإ يطالية فى 
أثناء القرون الوسطى ‏ وكثيراً ما كانت النافسات بين البلاء الإقطاعيين 
وموظالكنيسة جد فرصنها التى تنشنى بها فما بنشب من المنازعات الدموية 
بين البابا الشرعی والبابا الحم . 


( ۲۲ 2 المصور) 


الفصل الرايع عشم 
شرلمان 

حدث فى يوم عيد الميلاد من عام (۸۰۰) أنه بين شرلان ينهض فى أثناء 
إقامة القداس ء من ركوعه على ركبته آمام قبر القديس بطرس بروما ء أن 
وضع البايا على رأسه تاجاً وحياه أهل روما بصیحات مدوية تائلين : « إلى 
شارل أوغسطس الذى توجه الله » مر اطور الرومان العظیم احب للسلام ۰ 
نتمنى النصر والعمر الطويل » . لقد أشمل هذا المنظر خيال المؤرخين نار 
متأججة . فهناك فی الباسيليكة العتيقة الق تالالا بأنوار الشموع والحلل 
الكبنوتية المرصعة بالموهر » وقف مارب أوربا الأول » قاهر العرب والا ثار 
والسكون » الذى عتد مملكته من البلطيق إلى شاطیء الا درینی » وتترامی 
من شحال أسيانيا إلى الدانوب الأوسط » يفرض وصايته الدفاعية على السيحية 
الغربية » بقبوله ذلك التقليد الیل المأئور عن روما الاءبراطورية ء کا أنه 
« باحاد الرومان والتیو تون واندماج ذ كريات الجنوب وحضارته معطاقة الثمال 
الفتية . . . يبدأ التارخ الحديث > . 

ولا شك فى أن تلك الساعة كانت من أدوع الحظات فى تاریخ البابویقہ 
لا بضارعها من حيث تأثيرها الدرامى سوى ذلك المنظر ال خر الذى حدث 
ذات شناء فى يوم عاصف تساقط فيه الجليد بفناء قصر کانوسا(۲۳ » حيث 


(۱) انض 3 ٭ رایس ف (The Huly Roman Empire)‏ وع زط م — 
ادن ۱۸۹۲ ). 

(۲) يشير السكاتب إلى ماحدث لاژمپراط ر هنری انرام قامة کانوسا با لفرب من رجو 
امیلیا بإيطا لیا ء حبت وقف يطلب النفران من اابابا جريجورى 'لساہم فى ۱۰۸۷ على ممارضته 
فى +سألة التعيينات . ( المترجم ) 


کر دوہ 


وقف إمبراطور ڈایل يننظر ثلائة أيام ليحصل على غفران الہایا . ولکن 
أهية ذلك النص سکن أهمية انتصار هلد براند كانت عیقة «تغلفلة . فم 
يكن الاحتفال الذى أقيم بكنيسة القديس بطرس حلا دستوریا لمشکلات‌التی 
شکمن بطبيعتها فى علاقات شارل بالبابوية . إذ إنه لم يفير من الموقف الفعلى 
شيئاً »وم يسو أبة مشكلة من مشكلات الستقبل ٩۳‏ . ومع ذلك فإنه على حد 
قول برايس  :‏ بدایة عصر جديد » من حيت إنه حدد خطوط ما نشب بين 
البابوية والإمبراطورية من تزا لالمایة له » وهو النزاعالذى تتالف منه‌خلفية 
السياسة الا وربية فى العصور الوسطی . 

ومنف أيام ٹیودرسیوس » روء أصبحت المسيحيةالدين الرستى للإمبراطورية 
الرومانية» ( ینم التوصل إلى صاح دام يوفق بین مدعيات اللكنيسة والدولة. 
ول يكن فی الإمكان الوصول إلى حلة الاستقرار إلا بخضوع إحداها لا خری 
خضوعا ناما . وم زاد الأمر تفاقاً فى ذلك اين صمو بةتحديد مصال+الطرفين 
يوم أصبح نفوذ الكنبة الزمنی ( الدنيوى ) أشد تنظي منه فى أى يوم 
سابق . ونتمثل مدعيات البابوية بأوضح صورها فى خرافة «نحة ق طنطين . 
۳ وضع شرلمان فیمکن أن تبر عنه كلات. ألكوين حيث قال : ٴیہا 
املك ... إلى لأدءو الله أن بخضع لمدلك حا م الكنيسة ؛ وأن حکمك اليد 
ابی لقوی القاهر ۰ . وان جستنيان نقسه رصح أن يقر هذه ااعبارة ء وذلك 
مع التجاوز عما تتجه إليه من الازدواج بين الکنیسة واادولة . ومن م فلن 
يستطيع حلهذه المشكلة وإيقاف النزاع بين الامبراطوریتین الروحية والزمنية 
إلا حلا وسطاً يوفق بينبما مؤقتاً أو سيادة أحد الطرفين على الآخر سيادة جارفة 


(۱) عن ااراء الحديثة المتملقة بنتوع شرن » انظر ك . علده ن فى (Da air‏ 
tum Kicis des Grossen)‏ ( وعار ۱۹۲۸ ). 


ك 


قاهرة . وطالما کان شرلان على قيد الياة ء لم يكن أحد لیجرژ على وضع 
سيادته موضع نزاع أو جدال ء وم يستطع أحد من الكتاب أمثال جونای 
أسقف أورليان وهنسكار رئيس أساقنة ريعس » أن يجرؤ على تأیید النظریات 
التى جمل اسلطة البابا السيادة على سلطة الامبراطور هه عمنهعه) 
etic‏ إلا حي أخذ الالال يدب فى ]مہراطوریتہ فى ظل الک 
الضميف لابنه وأحفاده . وراحت القرون المتعاقبة ,عا اجتمع امن موفور 
السوابق » تصوغ بإحكام وتفصیل مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة . 
وقد لفقت هذه المسألة فى أثواب فلسفة عامة » استوحيت ما دار بين 
الفقہاء ء وعلماء اللاهوت من كتابات متنازعة متضاربة » وكانت القالب الذى 
صیفت فيه أعظم قصيدة أنشدت فی المصور الوسطى » ومع ذلك فعلى الرغم 
من أن أشد البابوات والأباطرة نزوعا إلى السياسة » رعا نرددوا فى مواصلة 
الفكرة حتى نهايتها المنطقية » فان الصراع بين السلطنین الاستبدادينين 
| يكن بحله لیا إلا الدفع بقوة « الأمى الواقم والظرف القاهسر 
maeure‏ 0:0۴ 

ومع ذلك فان تلك المتناقضات لم م صیاغتها حتی وقنذاك بوضوح تام » 
حتی ليخالجنا الشك فى أن شرلان قد دبر ماما ف المشكلة الدستورية منحيث 
علاقتها ببيزنطة . إذكان فی الغرب جماعة زعمت أن العرش الإمبراطورى 
پعتبر شاغرا » وذلك نظرا لأن إبرين علت عينى ولدها الإمبراطور وزجت 
به فى السجن » وبذلك انفردت بال امرأة تولت عرش القياصرة . غير أن 
مفاوضات شرلان مع بیزنطة التى طال آمی‌ها واننهبت آخر الم بالاعتراف 
به |مبراطورا « باسیلیوس > فى ( ۸۱۲ ) مقابل تنازله عن فتوحه فى دالانیاه 
ندل أنه لم يكن يشارك فى هذا الرأى . ولا شك أن النكرة التى ظلت قامتهی 
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أنهناك إمبراطوريةرومانية («سعه«:10 150:10) واحدة كما فى الشرق 
والغرب إمبراطوران متعادلان » بيد أن أحوال أوربا المنغيرة قعام کل علاقة 
بینها وبين ا-أقائق القائمة . ذلك أن الفروق والاختلافات‌بین الشقين فالقانون 
والإدارة وفى الدين والثقافة واللغقوفى الصا الاقتصادية قدفصلت بينالشقين 
الشرقی والغربى » اللذين افترقا حتى فى ذلك الین نضه افتراقا جغرافيا » يما 
اندس پینہما فى شبه جزيرة البلقان من ممالك صقابية . والواقع العملى أن 
الملاقات بين الإمبراطورية الغربية ( التى يمكن منذ ذلك اہن إطلاق ذلك 
الاسم عليها ) وبين شقيقتها البیز نطية كانت أشبه تماما بالملاقات بين دو لنين 
أجنبينين » لانحفلان إلا بالحرص عل العافظة على حدودها والنسوية السامية 
لا بینیما من منازعات » و إن لم تعد بجممہما بعد نظرة مشتركة إلى المنبرہرین . 

ولا شك أن الرکز السامی الذى بلفه شرلان فى أوربا الغربية والذى 
أضفيت عليه الصنة الرجية بعد تتویجہ إمبراطورا فى (۰)۸۰۰ ل یی ۵ 
إلا بنضل نشاطه الدهش الدائب فى إدارة الک داخليا فضلا عن النتوح 
الخارجية . فقد عت فى حکه الطويل الذى امتد ستا وأربعين سنة مالا يقل 
عن ستين حملة حر بية » قاد الاك الفر جى نصفہا بنفسه . ففى کل عام ء وبعد 
عقد الاجعاع السنوی للجمعية العامة فى ميدان مایو ء كان ا جندون الوافدون 
من أقرب المناطق إلى النخوم المتنازع علممها ء یقادون على بلاد العدو ف‌حلات 
عانية مجردة م نكل رحمة . فا قرره ألكوين ببساطة نامة فى إحدى المناسبات 
قوله : « خرج الماك بجيشه لينزل امراب بسكسونيا » . 

على أن عددا كثيرا من هذه الجلات قد أجرى داعا عن الدود » فان 
فتح پیپین اقاطمة أ كيتانيا دعا شر مان فما بعد إلى عبور البرانس لتأسيس 
« ولاءة فور » أسبانية . کا أن حورل باقاريا من دوقية شبه مستقلة إلى جزم 
حقبق من الامبراطورة اقتضى تدمير مملسكة الأثار الواقعة على نہر اليس 


کم نے 
والیتنزع دانما إلى العدوان . على أن أعظم فتوح شرلان قاطبة وهو فتح 
وسط آلانیا وشماها » وان كان الأصل فيه الانتقام من السکسون سيب غارامم 
على أديرةمنطقة الراين » إلا أنهنجاوز كثيرا هدفه الأول وم ينته عپدشرلان 
حتىكانت حدود الإمبراطورية قد زحفت من نهر الراين إلى نہر الإلب 
وبذلك :كو نالمنطقة المترامية الواقعة بینالذہرین قد ضمت إلى الإمبراطوریة 
ف‌آیامه »كا اخذالتنظم الإداری والکنسیُمانیا صورتەفی المصور الوسعلى . 
على أن السجلات المعاصرة لاتلق الشىء الكثير من الضوء على الناحية 
المسكرية من هذه النجزات الباهرة » وذاك لأن تلك السجلات كثير اماتتسم 
بسمة البلافات الرعية . وكانت البلاد ملیئة بالعوائق الطبيعية الکئودء 
إذ كانت مناطقمترامية منها مكسوة بالغابا ت أو الستنقعات . وكانت متلکات 
السکسون تبدأ على مسافة بضعة فراسخ من الشاطی» الأعن لنهر الراين ء و عند 
إلى نہر الالب عبر سهول وسط ألمانيا المكوة بالغابات » وهی المنطقة التی 
زا على التعاقب الوستفاليون والأجراریون والإيستيفاليون . وإلى الثمال 
الذى هو أعسرمدخلا بكثير » كانت تدمنطقة المستنقعات الساحلية الموجودة 
بين مصبي الويزر والالب ء ويقوم وراءها عند قاعدة شبه الجزيرة الدا مركية» 
موطن النورد البنجيين (ددمنودندااہ۵:ہ 3 آخر المدافعين عرن استقلال 
السکسون . ومع أن الجلات التأديبية كانت تجرد ن ىكل صيف تقريبا بین 
عامی ( ۷۷۲و٠۷۸‏ ) وهی السنة التى بلغت فما الفتوح نهر الالب » فإنهييدو 
أن أحدا لم یف کر قط ف القیام بحملات فتح منظم حى ذلك الین » باستثناء 
ماکان من إقامة حكومة أطراف بمنطقةالرور » تدعمهاجموعة مشلثة من االحمصون 
المشيدة فى ھرذیج وزيبرج وكارازبرج . ومع ذلك فان و المبشرين الذى 
شهدناه قائماً فى فترة التحالف بين بونیفاس وشارل مارا ۱ ؟, قد تواصل » 


(۱) انظر الفصل ۱۳ يمنوان روما والكنيسة الکاتیة . 
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کا ینو أن الج بين ہحات الإرهابيين والدعاية لمسيح. ةكان من سياسة 
شرلان التقليدية الثابتة الى امخذها لبث التعلم والثقافة فى سکسونیا . وهی 
سیاسة غير رشيدة » تبث عواقما السيئة <نىظهرت وشیک . إذ كا نالعصيان 
السرى ينتشر فى الغابات الجرمانية . إذ ظہر بوستناليا زعم امه ويدوكند» 
وانضم إليه الأنصار فی جميع النواحى الأخرى . ءکانت نقیجة ذلك أ نكانت 
الأديرة حرق ويضطر القساوسة إلى الفرار »كا أن قوة فرنجیة ضخمة كانت 
حف نحو الشرق على الصقالبة » مزقت على نہر الويزر و تشتت شهلها . 
وعندئذ صمم شرلان أن پفتح تلك الناطق فتحا فعلیا . وهنا لأ ويدوكند 
إلى الدانمر كيين » وأعمل الفرئة الذي فى 40۰۰ من الأسرى السکسون عند 
فردان بدون أدلى مبالاة . على أن حملات الصيف المنيفةمالبئت 'ن خضت 
إيستفاليا خضوعا ظاهريا » واضطر شرلان فى ( ۷۸4 ) أن يقضى الشتاه كله 
فى ألمانه! استعدادا للحملة اللہائیة . وعند نهاة ( ۷۸۵ ) تم إخضاع سکونیا 
بأ كلها » فما عدا منطقة المستنقمات الساحلية فى الثهانل والمنطقة الواقعة من 
وراء الإلب. 

على أن النصر ل يكن ناما مؤزرا على الصورة النى محدثت يها رسائل 
شرلان المزهوة إلى البابا . ولا كانت التدابير | مخذت من النوع الذى یتمخض 
عن توطید المكاسب وشد أواصرها . ومن ثم فإن مرسوم إعلان تسلیم 
السكسون (Saxun Capıtutary)‏ الذىيرجحصدورهغداة الفتح ؛ يمكن اعتباره 
دراسة شائقة فى الإ كرا ه والقهر . إذ قسمت البلاد بمقتضاہ إلى مناطق بحکھا 
کونتات » من حقهم وحدم بالإضافة إلى مندوبى الملك ( 1:-311) ء توجيه 
الدعوة لمقد جميةعومية . على أن السكنيسة كانت الأداة القوية الى يستخدمها 
طغيان الفرنجة . إذ بختنم المرسوم بالعبارة النالیة  :‏ على القسس أن يراعوا 


۳۵۲ 


ألا تمصى هذه الأوامر > . ومعنى هذا أن جرة قل واحدةكانت فى نظرم 
كفيلة بإزالة الوثنية » وقادرةعلى إجراء تغییرشامل فى أسلوب المياةالسك و نية 
بأ كلها من المهد إلى الاحد . إذ إن الامتناع عن قبول التنصير كان جزاؤہ 
الوت . وکان کل اللحم فى أثناء الصيام الكبير بستوجب العقوبة عينما . 
کا فرضت الغرامات الفادحة على كل من ل يعمد بنه قبل نهاية السئة » على 
حين صار إحراق الجئث الجنائزى على ماجرت به عادة السكدون والنورسيين 
يعتبر من الكبائر العظمى . وما يشهد بما تنطوى عليه ديانة السك ون »نطبيعة 
بدائية وتوحش » ما صدر من أوامر حرم مارسة شعائر من أمشال أ كل لوم 
البشر وتقديم الأضاحى البشرية وتثرض عقوبة الإعدام على مخالفة هذه 
الأوامر . وما يزيدنا عجباً أن يظن ولاة الأمور آنذاك أن من المکن أن 
تطبق فى هذا القطر العسير القياد وغير الروض أحكام نظام يتولى فيدقسيس 
الأبروشية الأجنی الذىيعيش على مایستخلصہ من جہور الصلین منالخدمات 
القهرية والعشور » باستخدام شميرة الاعتراف“ سلاحاً سياسياً : يكفل 
انلضوع والولاء للملك والشعب السیحی » أى الفرحجة : 

وأدرك ألسكوين اللطر » وعبر عن معارضته لتلك الإجراءات بطائنة 
لاذعة من الأقوال المأثورة . فهو بصرخ : « يقول الناس إن العشور هی التى 
قوضت عقيدة السکسون » - ویقول : « وينبغى للمرء أن يدرك فوق هذا 
أن العقیدة تنبع من الإرادة المرة » لا من القھر . فسکیف يستطاع إجبار 
الإنسان على الإعان ,عا لا يؤمن به ؟ وربما أمكنك أن تر إنساناً إلى حوض 
التعميد جرا » أما إلى العقیدۃ فلا» . ولكن أحدا لم يأبه بتصتيراته . 
وانقضت بضع سنوات بدا فيها أ نکل شیء یەضی على خير ما يرام : حتى لقد 

(۱) انظر إعلان تسام الکسون الادة :۱ 


سر ہر الك 


استخدم السکون فى حرب التخوم وسیروا على الصقالبة والاً فار . ولكن 
صدور مكانت تضطرم خفية بالاستياء الغاضبء الذى اشتمل فى النهايةعصياتا» 
لم نشب طيبه<تى انتشر بسرعة فى کل أرجاء ألمانيا . فتعرضتالکنائس 
للحريق والنهب » ولق الأساقئة والقسس مصارعہم » وأصبح كل ما أقامه 
الفرنحجة من نظم عرضة للدمار . وأخذ شرلمان على غرة » فلم يستطع حشد قواته 
على الور » بيد أن مقاومة السكسون لم تلبث حتى قضت علبہا فى السنوات 
التالية قضاہ نہائیاً حملات جیوش زحفت من جميعالجهات » وف (۷۹۷) أخضع 
كل شىء حتی منطقة السواحل اشمالية ذانہا ء ماجأ الثائرين الذارين من وجه 
الدولة . وفى خريف تاك اسنة » صدر فى آخن (ایکس لاشاپل ) دستور 
جديد لسک‌ونیا ء بعد مشاورات لم يشترك فيها سب کوننات وأساقفة من 
الفرنجة ء بل حضرھا أيضاً مندوبون عن الأقطار ااچرمانية . وعقتضی ذلك 
الدستور ألخيت جیم القوانين الجائرة التى أصدرها الفاح » ومنذ تلك اللحظة 
أصبحت سكسو نيا حك بطریقة تمائل طرق اخسک الشائعة بالأقطار الفرنجیة 
الأخرى . وکانت المر<لة الأخيرة هی مرحلة ترويض منطقة نورد البببجيا 
العسيرة القياد » ول‌کن ذلك لم بتحقق إلا فى ( 04 ) » يوم سيرت علیها 
آخر حلة نظامية فى حك شمرلسان » بإرغام السكان على النزوح تھر؟ إلى شطر 
آخر من مملسكة الفرئجة » ومنح بلادم للا بو در بین ۸٥٥۵۶۱۵۰‏ ء وم شمب 
صقلی مجاور أظهر ولا >كحليف الفر مجة . 
حروب الآذار ورونسیسفال 

كانت منطقة الحدود التی اطاق علا فیا بعد اسم منطقة «دانياء » هی 
المعقل الثمالى لمجموعة من مناطق « الأطراف السکریةء الق يتولى ضبطبا 
تخیة منتقاة من القواد أحسن اختيارها ء وقد أطلق عليهم فیا بعد اسم 
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المارجريف (٥٭٭ہ:ب‏ :ہا ) أ یکو ندات وحكام (دئه:6) الأطراف والثغور 
( ).وم أن دولة الفريية لم یکن ها إلا سيادة مفتككة على الصقالبة 
فى الشرق » فان نہری الإلب والسال بمتبران فعلا الحدود القيقية لمملكة 
الفرنمجة.ثم هناك فى أقدى ال نوب باقاريا التى ألقت بالإمبراطورية » والتى نقع 
وراءها ببلاد الجر ملک الآثار . وقد استولی الأثاركأسلافهم المون البدو 
الرحل » على موقع متاز فى أوربا لوسطی » على الحافة الغربية لنطاق الوب 
الأسيوى العظبم » وظلوا قر نین من الزمان يلقون الرعب فى قاوب الشعوب 
النازلة فى المنطقة المترامية بين البلطيق واليياوبو نيز ( المورة ) » وقد هددوا 
بيزنطة نضسهها أ كثر من مرة . على أن قونہم أصابها الوهن قبیل تلك الترته 
فتخلص من نير الأثا ركثير من القبائل الصقلبیة ال ىكان الفاصبون يعيشون 
ع ىكدها . بيد أنهم انوا لايزالون من القوة بحيث بهددون المدود الش رقیة 
للإمبراطورية الغربية » حتی إذا هد السکسون قليلا وأتاحوا للدولة فئرة هدوم 
قصيرة » بادرت جيوش شرا ان بائخاذ خطة الهجوم . وتقدم إريك ( دنا ) 
دوق فريولى على الدانوب فاقتحم الحذقة الكبيرة » الق تنسکون من متا ربس 
ترابية مستديرة تلف العقل الرئيسى لدی الافار » واستولی على كنوز هائلة 
من الذهب والمنسوجات النفيسة والأوعية الغالية » وهی الغنائم انى حصلت 
علبا أجیال الأثار المنعاقبة » الى يرجح أن معظمها قد اتہب من مدنف 
الإمبراطورية البيزنطية وأديرتها وكنائسها . ثم توالت بعد ذلك الجلات 
التى تم بها القضاء على الأثار ۔ 

وقد أصبحت الفسا تولف عند ذاك جزها من الإمبراطورية » وشرع 
مستوطنون من چرمان باثاریا”'“ بستقرون فیہا وفی الجزہ الغربى من الجر . 


. انظر القصل الحادى عصر ہمنوان اتحلال إميراطو رة الآفار‎ )١( 
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وهنا أصبحت الناطق الشرقیة نفا من الجر تعنبر جزءا من الامبراطورية . 
وبذلك عاد إلى الوجود بعد قرون عديدة خط حدرد پانونیا المعروف عند 
قدماء الرومان. 

هنا أصبحت السكدلة الضخمة الفسيحة من أراضى أوربا الغربية عدا 
أسيانيا وجنوب إيطاليا نحت سيد واحد المرة الثانية » ببسط سلطانه على طبقة 
حا كة من نبلاہ الفرمجة ب الأ كيتانيين والألامان واللوهبارد » ويحرك بسرعة 
مدهثة لا یکاد یصدتہا عقل جیوشاً من أحد أطراف متاسکانه إلى الطرف 
الاخر ء لكى يدفم إلى انحلف تخوم الوثنية العادية . ولاشك أن هذا الثل 
الانحادی الأعلى للامبراطورية السيحية المقائلة » ہر الذى فرض طابعه القاهر 
على حضارة القرون الوسعلى فى الغرب » وهو الذى عش بعد تقسم الملکة 
الكارولنجية إلى عدد كبير من الإمارات القاتلة » والذى لملء لا ہزال يعمل 
عله باعتبارہ ضربا من مجتمع للمشاعر داخل نطاق مجموعة الأمم الأوربية . 

وم ينجل ذلك المبدأ الاحادی بوضوح أشد من جليه فى تلك ا ال 
السحرية الرومانسیة التى نحبط بذکریات يوم رو نسبسفال الفاجم . إذ احدر 
شر لان إلى أسبانيا بدعوة من حليفه الم حا کر برشلونة العربى» الذىكان 
يحاول التخلص من سيطرة اللليفة الأموى بقرطبة . وعندى أن حالف 
شرلان مع ذلك الم اکم اس له آهمیته الى تعادل فى قیمتہا أن أول نمر 
أحرزه الذرنحجة ہو استبلاژهم على مدينة پامپیاونا» وهی مدينة تابعة املکة 
استوریاس السيحية . على أن اللة أخفقت ف الاستيلاء على سر قسطة » 
تعرضت مؤخرنہم هجوم الباسك ( البشکنس ) » وم شمب سیحی معاد 
لفرنجة - حتى أبيدت پرمتها . ول يتيسر الفرنجة الانتقام منهم على تلك 
الكارثة » غير أن الجلات النالية نى وجهت على ذلك الإقليم الوعر » 


۳٣٣‏ ے 


بمكنت ف النباية من إنشاء منطقة الأطراف ( الثغور ) الأسبانية فى المنطقة 
التى تقع جنوب جبال البرانس مباشرة . على أن الأساطير الى تطلق لتضسبا 
العنان فى العبث بالمقائق التاريخية ؛ حول غارة ( ۷۷۸ ) الفاشلة تلك إلى حملة 
صلیبیة محيدة . أما اشتباك المؤخرة مع الباسك وما أصابها على يديهم من حظ 
عار » فقد حولته الأسطورة إلى معركة احتشد فيها من جيوش الوثنيين مالم 
تشہد بلاد لعددم مثيلا » وقهروا فرسان الامبراطور المغأوير الذين سقطوا 
فى ساحة الشهادة دفاعاً عن الايعان والمقيدة . وبعد ذلك بثلائة قرون تناول 
الشاعر تلك القصة الشعبية لا فى تفاصیلہا المقيقية الدقيقة بل فى صورة المثل 
الأعلى الذائع الانتشار لافروسية المسيحية » وجمل منها تلك الملحمة الفاخرة 
انی نسی « أنشودة رولان فهداهة 4۰ «0:20:0 ٦ء‏ فأصبحت بذلك قطمة 
خالدة من تراث أ وربا اطیالی . 
نظام الإدارة الكارولنجية 

کان اهاز الذى سيطر به شرلمان على شئون إمبراطوريته الضخمة 
جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية » شأن الجهاز الذى استخدمه ا میروڈنچیون . 
فان معظم النظ رکانت لاتزال قائمة ء مثل إدارة الحکم ا لی بواسطة الکونتات 
ومرهو سیم مر ن الوظنین » ومثل نظام القضاء العنصری وال جااس السنوية . 
هذا إلى أن الطابع الشخمی واارن غير امحدد الذى يتسم به الک لدی 
الفرئجة » والذى سبق لنا موازنته بک الرومای الثابت التجریدی( » ظل 
قاع ومعمولا به فى ظل الک الإمبراطورى نفسه . إذلم يبرح الا براطور 

يعد إلى حدما قائد المقائلين التي وتون فى المرب ء الذى حيط به ثقاتہ من 
زملائہ فى السلاح ء الذين كانت خدماتهم له موضع التبادل بين الطرفين 7 1 


. انظر امصل ا'ثاتی عدر نون اک 'روماتی وا رما‎ )١( 


— بأو ل 


ويجوز أن يتولىكونتات القصر قيادة الجيوش على اخدود کا يقوم «الصنجيل» 
( 1 ) بإدارة حركة الطبخ » أو يرسل «القبرمان» ف‌سفارة د بلوماسية 
إلى باقاريا . 

وكانت الإدارة المالية بدائية بالمثل . إذ إن نظام الخدمات العامة المحم 
النی کان لدی الرومان قد اندثر فى عہد ا میروٹنچیین » وجمل نظام الضرائب 
فى أبسط الصور » إذ اقتصر على رسوم‌العدیات وعلى مكوس الطرق والدخولية 
فضلا عن اللکوس المفروضة عی‌حیازات فردية معينة . وکان يطلب من‌الناس 
فى بعض حالات معينةصيانة الطرق والكبارى وانتحصينات ٠‏ فضلا عن استضافة 
مندویی الامبراطور ومدھ بالمؤن . على أنه نبنی ألا تضلانا الوا والتنظمات 
الكثيرة والتفصيلية التى نجدها فى مجموعات الأواص وا مراسے التى أصدرها 
شرلمان رغبة فى تنظيم التجارة وضبط الأسعار » تضلیلا يختق عنا الحقيقة 
ا جردۃ ء وهی أن المبدأ الذى تقوم عليه مالية الدولةعنده وعند غيره من ملوك 
الجرمان يقوم على فكرة « اۓ 
الدولة هو ما يحصل من الضياع الملكية من ريع تزيد فى مقداره الفرامات 
والمصادرات وغنام المرب واطدایا الإجبارية . ومن هنا بستبان أن القائد 


رانة » الملكية . وکن الأساس فى إيرادات 


التيوتونى كان يكافى" أتباعه یما منحهم من الأراضى ء ومایهبهم من الامتبازات 
المعلية فى القضاء والضرائب الى ينزل للم عنها باعتجارها ملكا خاصاً له . على 
أن انظروف العقدۃ الناجمة عن ا مرج بین الثقافتين الرومانية والجرمانية » 
وولی الحرمان السيادة فى اقطار منحتها روما حضارة متقدمة » عرضت هذه 
القرارات إلى مالاحصر له من صنوف التفرقة والقيود . ومع ذلك بظل الفرق 
والتباين عظما بين الإمبراطورية البيزنطية الى هى الاستمرار المباشر لروما 
اما من جهاز خدمة مدنية ء وما ا من جهاز للضرائب معقد ومنظ » وما لها 
من جيش وأسطول امین ؛ وبين الأقطار الرومانية الجرمانية فى غر بأوربا» 


۳٥٣۸ - 


ای كانت السلطة المركزية فما لا تقوم على موارد مالية مستدعة ولانستند إلى 
تنظيم إدارى »> إنما ترتكز فقط على التزامات من خدمات شخصية وولاء 
شخمی يؤديان للحا کر مباشرة من كل فرد من أفراد رعيته . على أن هناك 
سلطة متوسطة نمت بين الللت والرعية ناجمةعن ظهور عوامل النظامالإقطاعى 
ای بدت بوادرها فى تلك المدة » وم يكن بد لفوها من أن تقوض سلطات 
ملكية من ذلك النوع لاتستطيع فعلا أن تتخلى عن شطر من سلطتها دون أن 
تضيعها بأ كلها . 

وتنجلى العملية واضحة فى الیش الكارو لنجى . ولمل انلدمة العسكرية 
كانت أفدح الأعباء التىتفرضها الدولة على رعاياها ء کا أن نفقات التسلح كانت 
تببظ الرجل ا لحر النقیر » الذى كان لايزال عرضة لجل السلاح طبقاً لما جرت 
عليه عادة الجرمان . وا مخذت بعض الإجراءات لاتخفيف عنه » فل بعد یدعی 
للخدمة بأية منطقة سوى الطبقات الغنية إن كانت الجلةموجبة إلى منطقة نائیةمن 
الحدودء وكثيراً ما كان يسمح لاثنين أو ثلاثة من صغار اللاك بالاشتراك مما 
فى إرسال رجل واحد إلى « ا یش » ٠‏ تزويده بالمتاد . على أن ذلك لم يكن 
کافیاً . فقد ولت منذ زمن بعید تلك الظروف النی كانت تیسر ف الأزمان 
السابقة البدائية حشد مجموعة مسلحة مكونة من جميع الأعضاء الأحرار ق 
القبيلة الذين يتساوون على وجه التقريب ف الوضع الاقتصادی . إذ “زايد 
التفاوت ف ثروة ال فراد » وأخذ القتال يصبح رويداً رویماً الحرفة الوحيدة 
الى اختص ,با السادة الإقطاعيون » کا يقوم به كل من يملكون اليل 
والدروع ۔ وينتمى إلى الفئة الأخيرة کل من وهب إقطاعاً » أو توصلوا عن 
طريق «التوصية » إلى الارتباط بعلاقة تبعیة مع « السید الاقطاعی » اقترنت 
بالاتنزام بالقيام بالخدمة السکریة ۴۳ . هذا وان التغير النی حول عتتضاہ 


(۱) انظر اافصل الثاتى عصر پمنوان ال الرومانی والرمانی . 
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الجبش ‏ وهو فى الأصل مموعة من الأحرار لا يربطهم بقائدم فى ارب 
إلا رابطة الولاء - إلى هيئة شمعة من الفصائل التابمة لسیدها الاقطاعی الى 
لايتولى فیہا الملك بوصنه المولى الإقتااعى الأعل القيادة إلاعن طريق أتباعه 
من النبلاء » |عا هو وضع لاینمی فی القيقة إلا إلى القرون الى أعقبت 
ذلك . ولسكن شرلان اعترف فملا بلوضم الرعی لكبار السادة الإقطاءيين 
عندما آمر ا جندۃ بالتقدم إلى مواطن الاحتشاد ا حددۃ ما بقيادة الكونت 
الحا کم الإمبراطورى بالمنطقة » وإما حت إمرة سادنہم الا قطاعبین امحلیین + 
ول يعد بمیدا الزمن الذى أصبحت فيه التبعبة ورانبة » والذى صار فيه ولاء 
الأتباع مقصورا على سادنہم المباشرين » والذى يقوم فيه النبلاء فى ظل ملكية 
ضعيفة كريمة » يقيادة قوانہم لتدمير السلطة انركزية . 
اض 

ومع ذلك فقد حدث مؤقتا ان شرلمان بفضل ما اشمر به من شخصية 
قوية وفنوة دافقة ء استطاع أن بحافظ علىما أقامه من وحدةالإشراف والضبط 
على أملاكه المترامية الأطراف . وكان كل كو نت من نباعه يحم منطقة من 
الإمبراطورية » وقد فوضوا لا فى مراجمة أتباءهم فسب » بل فالرقابة أيضاً 
على أعمال موظنی السادة الإقطاءيين من الكنسيين والممانیین سواء . 
يضاف إلىذلك ماحدث من تو نظام المبعوئين اللکیینرخبة فى حبك طراف 
السلسلة الى تربط بين الا كروبين كل فرد من فراد رعينه . ووعقتفی ذلك 
النظام قسمتااملسکه بأجعها إلى مجوعات تالف کل منها من عد ةکونتیات» 
يطوف بها اثنان من لمبعوثين فى كل عام عادة ٠‏ آحدها من رجال الكنيسة 
والاخر من العلمانيين » ویتولیان الشثون القضائية . وکان محال واجباتهما 
رحا . فل یکن من واجبهما فقط الإشراف على یبن الولاء الذى تقسمه 
الرعية للإمبراطور » وأن یتحققا من انتظام ورود إيرادات غبات التاج 
وممتلكانه » وأن الراسيم مفہومة ومنفذة » وأن ا جرم يلق جزاءه على جرعنه 


-. ۰ ۳ے 


وأن العدالة جری مجراہاء وأن الحدمة المسكرية تنغذ على وجہہا الصحيح » 
بل لقد أمرا کنات بالتفتيش على الكنائس والأديرة» « لک يتأ كدا أن 
القسس یراعون نظمهم » وأن الرهبان يتبوت بإخلاص قواعد القديس 
بنيدكت » وأن ما أصدره الإمبراطور من لواح عن ترانيم الصاوات ينفذ ۰ 
وأن کتب الإيمان مطبرة من كل خطأ » وأن الباتى تصان » وأن الشعب 
يحضر القداس فى أيام الاحاد » وأنه یعرف عتیدته فیمم قانون الا عان » 
وصلاة « أبانا الذى فى السموات ... » وأنه لم تضله المزعبلات القدعت»۳ . 
القوای_ الکارولنجة 

وقد خلف لنا ثيودولف أسقفأورليان صورة وصفية رائعة لمسير هذين 
البعو ين » وهو أوسعشعراء عصر النهضة السكارو لنچية نقافة ء وکان هو نفسه 
أحد هو لام البعوئین وإن تصویره الدقیق للتفاصيل » وما عرف عنه من روح 
إنسانية رحبة وفكاهة ما كرة ونظرة ناضجة حصيفة » مختلفة کل الاختلاف 
عن نظرة رجال الأديرة الشوبة بالبراءة أو التعصب اللذین اتصف بهما كثير 
من معاصریه » -- کل ذلك یبعث الثقة فى روایته الى تعرض علینا فى وضوح 
مشرق » الأحوال فى جنوب فرنسا عند ماية القرن الثأمن . وهی ترم مرحلة 
أخرى جديدة فى عملية التحول انی سجلبا من قبل أوسو نيوس وسیدونیوس 
وأبولينارسوجريجورى أسقف تور" وتنجلى ذكرياته الشخصية فى رسالنه : 
«نصيحة إلى القضاة» وهیعرة انلبرة الى | كتسبها فى أثناء جو لاه فى الجنوب. 
وهو يصف باسات من قلمه ضروب التباين بين مناظر پروفانس کالتلال 
الصخرية الوعرة الشديدة الاحدار والسيول المندقعة وا حوانق والأخاديد 


(۱) انظر لافيس ف (۳۲۵۵6۵ Histoire de‏ )ع س ۳۱۹ ( بارس ۱۹۰۳ ) . 
(۲) انظر ماقبله ص ۱ ۰ ۱۲۰ ۰ (الفصل ۱۲)وخرطی فرنسا فى عمد |لروفتجیین . 


۷ س صورة صليب بيوكاسل » نقوش على وجهه الشرق 
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الراكدة اظانقة المواء ومستنقعات المناطق الساحلية القانلة کریپة الرائحة 
ومنحدرات نهر الرون العريضة والدن الفاخرة التی حيط بها الأسوار العالية : 
مثل ارل وافینیونو 3 وأوراج ومارسيليا وكثير غيرها ما ورد ذکره فى تلك 
القصيدة . نم يحملنا السکانب بعد ذلك إلى دار المحكة فى ( ناربونة ). وهی 
لاشك لبست إلا بناه مجلس مدينة رومانيا قد »كان حتى ذلك الین يزين 
العاصمة السابقة للإقليم . وقد احتشد حول مدخاها المرتفع جهور من المنقاضين 
یمج بالضجیج . ويدخل القاضی إلى قاعة ا حکة بعد حضوره القداس یصحبه 
کانب » ثم يعمد الحاجب بعد إدخاله إلى ساحة ا حکمة کل من لم الحق فى 
حضور الجلسة » إلى إقفال الابواب دون أعين جهرة من المشاهدين 
الفضوليين . ویتخذ القافی جلسته الوقور على الكرمى ذى الأرجل القوسة 
بحیط به وجهاء المدينة ء ثم يعمد إلى اختيار مستشاريه القانونبین . وعندذ 
يبدأ عل اليوم . ويتوقف یودولف عند هذه النقطة لک بوجه النصح فى 
الإجراءات . فيقول: ينبغى للقاضى ألاينتكلم بسرعة شديدة ولا ببطء شديد» 
وينبغى له أن يوجه المنقاضين ویساعدم على شرح قضایام أمامه » فیشجع 
ا مجول والوجل ویش الوقح ويسكت الثرثار و بسيطر على ضجيج الصائحين 
باستخدام صو نه القوى ‏ على أنه ینبغی مع ذلك أن يلزم مكانه » وأن یمتنم عن 
استخدام العصا يقرع بہا الأ كتاف والرووس » کا ذاع عن بعض ضبق 
الصدر من القضاۃ . 

ويؤكد المؤاف وهو ينحدر من سلالة القوط الغربيين ومن درج على 
التقاليد الرومانية القانونية - تشدیدہ على عيوب الطريقة ااچرمانیة فى الإدلاء 
بالعلومات ودحضہا بواسطة الا - وهو يرى أن وسائل حلف اليين 
بأجعها وبکل ما حوت من أساليب إثبات وانہامات يدعها القسم وتلا 

(؟؟ - السور ) 


